رجال حول أهل البيت 


الجزء الأول 


مقدمة الكتاب 


ليس الكتاب الذي بين يديك كتاب "رجال" بالمعين المصطلح. أي أنه لا يبحث - فقط- أحوال الرواة 
من جهة تحملهم للرواية» و من جهة وثاقتهم و عدمها.. و إنما يحاول هذا الكتاب البحث عن"حياة" 
هؤلاء الرحال و "مواقفهم"و "إسهاماقهم" في حركة الدين والأمة. و هذا الجانب يصعب العثور عليه 
عادة: فكتب التاريخ لا تتحدث عن إلا ما يرتبط منه بالحروب و الأحداث السياسية الكبرى.و كتب 
الرحال متخصصة من جهة فليست في متناول العموم لغة وأسلوباء و من جهة أخرى فإفها تنظر إلى هذه 
الشخصية أو تلك من زاوية روايتها للحديث.. و صدقها أو عدمه.. فلا تسجل " مواقف" و لاترصد 
تاريخاء إلا نادراً. 

لذلك غابت مواقف هؤلاء الأبطال» و سيرة حياتهم قي الغالب- عن حاضر الأمة. 

و هذا "لكات الذى اسساف قن جزاقتن زه ريكلا من وفجال الاسنلام و عدنحت أدوارةه 
مساهمة.أرجو لها أن تنفع المؤمنين في معرفة أولئك الرحال وفي الاقتداء بسيرقم. 

فوزي آل سيف 


*غرم /4 ١1١‏ للهجرة 


المقدمة 
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من نعم الله على الإنسان أن عرّفه المنازل الي يستطيع الوصول إليهاء والدرجات الى يمكنه الارتقاء 
إليها. 

ولولا ذلك..لأصبح الإنسان رهين الحم المحموم يتفاقل إلى الأرض ويتقلب في شهواته مرقداً إلى 
دركات الموى ولأسفل سافلين). 

تلك المنازل والدرجات الى وصل إليها الإنسان كان أفضل من ملائكة الله الذين (لايعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون). 

وَل تكن هذه العرفة 'مقتضرة على إرشاد الكتب السماوية» بل إضافة إليهاء ودائماء كان هناك من 
يطبقهاء ويجسدها فيغدو النموذج الحي الذي تصنعه تلك الرسالات؛ وهكذا كان دائماً ثنائي الكتاب - 
الرسول (والإمام )جوهر الحركة التاريخية. 

هكذا كانت الكتب السماوية والأنبياء والمرسلون يخلقون من الأشخاص "معاجز" ومن العاديين من 
الناس منازل ودرجات. 
وكؤلاء تحسدت القيم في بشر فحلت بذلك مشكلتين: 
أولاهما: توهم البعض مثالية القيم الإلحية وخياليتها وها لم تأت لكي تتحول إلى واقع؛ بل تبقى طموحاً 
محلقاً في سماء التجريدء لا تناله يد التجسيد والواقعية بحال» ويمذا تفرغ القيم والفضائل من محتوى 
الالتزام» لتبقى ضمن إطار الفكر والمثال. 

هما على هذا الأساس حغير قابلة للتطبيق» ومادامت كذلك فلا يصح المطالبة كما على أساس أنمها 
برامج ملزمة. 

والأخرى:أن هذه الشخصيات الي حسدت القيم وقفت سداً أمام الاستسلام للواقع والانميار أمام 
ضغوطه. ورا لو لم تكن هذه الشخصيات تحسد القيم والفضائل كان المؤمل أن يغدو الخاضعون 
للشهوات والزاحفون على التراب هم النماذج المعقولة القابلة للإتباع» وأصحاب القيم يبقون في دائرة 
الشاذ النادر الذي لا يعبأ به» فتصبح سيرقم مثار تعجب وحياقم محور تساؤل. 

لكن وجود هذه الشخخصيات حوالي لم تكن قليلة بحمد الله- وضع سداً أمام الالفيار والاستجابة 
للضغوط الشخصية والاحتماعية والسياسية فأصبح بحسدو القيم هم الأصل» وسواهم الاستثناء الشاذء 
حن وإن كان أولئك قلة بالنسبة لكثرة هؤلاء. وأصبح أهل الحق هم جماعة الأمة وإن قلوا. 
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نالعال تنيع اذ رعس كو كد للف قير قتوع علي الاسايد ةفيق ذلك لكان يغردا نين 
دقر للد 

وقدا ل رقا لا 

رحال في وعيهم» ورحال في مواقفهم» ورجال في جهادهم. من صفاهم تنتزع صفات الرحولة و 
تعرف» بكلماقهم تتحرك العزائم الميتة. 

و بين أيدينا باقة عطرة من سيرة هؤلاء الرحال» سيرة بعضهم. تبث في الحو رائحة أشباههم و 
نظائرهم تماماً كما تستذل على رائخة الورد المحمدي برائحة واحدة منه. 

هؤلاء "الرحال" احتاروا أن يكونوا "حول أهل البيت " في وقت تسابق غيرهم ليدوروا» حول أهل 
القصر و السلطة؛ و أهل الدينار و الدنيا .. اعحتار "رجالنا " أن يكونوا حول "أهل البيت "وهم 
يعلمون ما الذي يكلفهم ذلك و لا يختلف فيه أن يكونوا في زمان معاوية أو المنصور أو المتوكل. 

التفوا "حول" أهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراًء فراشات محبة و ولاء تمفوا 
إلى أنوار قدس و معرفة. 

لم يكن هذا الالتفاف حول أهل البيت عليهم السلام وسام تفاخر و علامة مباهاة» بل عرفوه 
مسؤولية» و رسالة ذلك أنه كان يجب عليهم الارتفاع إلى مستوى الأتباع لأهل البيت و هو -لعمري- 
متزل متعال .. 
)0 
القدوات.. الرجال.. 

هم خلاصة قصص القرآن و تحارب الأمم» ذلك أننا بحد محور هذه القصص -عادة- الأنبياء و 
المرسلين» و ما صنع المصلحون في مجتمعاقهم. و كأن القرآن بذلك يريد أن يعرّفنا على مواضع القدوة و 
التاسي.-بل :ذعانا إلى ذلك. 

(لقد كان لكم في رسول الله أسوة خحستة) و.بالرغم من أن كيرا من فلاستفة البشر قد انتيسهوا إلى 
الدور الذي يلعبه الرجال الأبطال في نفوس الناس -معاصريهم و المتأخرين-حى شط بعضهم إلى 
تلخيص كل تاريخ الأمة في حياة البطل» إلا ألهم غفلوا عن ناحية- أشار القرآن إليها _. 

تلك أنهم لم يتصوروا إمكانية تكرار البطل» لأنه يأيي من خلال ظروف خاصة به.. بينما أشار القرآن 
من خلال عرضه لسير الأنبياء و الأولياء » إلى ضرورة أتباعهم » ودعى إلى الاقتداء بمم.هذا مع ملاحظة 
"أنكم لا تقدرون على ذلك" كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام »فإضافة إلى الظروف الموضوعية "زمانا 
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و مكاناً" و الي ترافق صعود البطل ما لا يتكرر وحودها ف كل وقت , إضافة لذلك فإن هناك عاملاً 
أساسياً يجعل تكرار البطل "كاملا" غير ممكن؛ ما نعتقده في الأنبياء و الأوصياء من أن الله قد أعطاهم 
ميزات استثنائية تبعاً لما حملهم من مسؤوليات استثنائية كذلك. 

و لكن هذا لا يسقط عن الكاهل حمل المسؤولية في الاقتداء "و لكن أعينوني بورع و اجتهاد". 

ضمن هذه النظرة تحرك أولئك"الرجال" في طريق أهل البيت حى صار سلمان "منا أهل البيت "و 
صار مالك لأمير المؤمنين عليه السلام كما كان هو لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و حي مع 
تغير الظروف يصبح يونس بن عبد الرحمان في زمانه (أي حدود سنة )015٠‏ كسلمان في زمانه كما 
يقول الإمام الرضا عليه السلام . 
4 
اليوم.. حيث تصدر الثقافة محتمعاتنا مع علب الشوكولاء و حيث يتناول شبابنا "وجبة" الأفلام الأحنبية 
يومياء و يغمضون أعينهم آخر دقائق اليقظة على أبطالها . و ترى البعض من هؤلاء الشباب يحفظ ون 
جيداً أسماء الممثلين و أدوارهم . كما يحفظون أسماء "أبطال" الرياضة » و يستطيعون التو بنقائج 
الدورات الرياضية و الفائز فيها. 

إن ما يحدث لا يقع في إطار الصدفة و الانفاقء إِنّما يؤديه دوراً مرسوماً له.ذلك أن علق مشاعر 
مزيفة للفرد من الحب والكراهية . والفرح والألم» كفيل بأن يغطي المشاعر ليقف عنصا عرسا 
إياها في غير مواقعها. 

فإذا كان يشعر بالألم » فلم يكون ذلك لسوء أحوال مجتمعه السياسية والدينية والثقافية؟! ليستفرغ 
ذلك الشعور في البكاء من هاية قصة الحب في الفيلم!!. 

وإذا كان يعجب بالبطولة »فلم ينظر إلى تاريخ الإسلام حيث بطولة السيف وشجاعة الموقف؟! لتكن 
البطولة في نظره ممثلة في الرجل الأبيض وهو يطارد بسلاحه الأوتوماتيكي جموع العزل من الهنود الحمر 
والزنوج السود!!. 

ليستلهم البطولة من رعاة البقر» ومن ضخامة العضلات وإن كانت القيم بائسة!. 

وهكذا إذا أراد مثلاً أعلى في الحياة »إذ لابد للشاب أن يحاكي غيره؛ فلم يحاكي حمزة أو جعفر؟! 
دعه يقلد " بحوم " الرياضة» ويلبس ملابسهم, أو المغنين ويمشط شعره على طريقتهم!. 

لقد صدروا لنا ثقافتهم » وطريقة حياتهم » من خلال أبطالهم والطفل العريي المسلم اليوم يحفظ أسماءهم 
ذل أن شفط سول الشرجم نض عر حول انين از 
ولذا فإن العودة إلى الذات »وإلى بطولات الأمة » يضع العربة في موقعها الصحيح. 
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"حول أهل البيت" 

لو تتبعت في التاريخ » الذين كانوا حول أهل البيت والذين كانوا حول أعدائهم.. تحجد حول 
أعدائهم: من اتقنوا فن المديح الكاذب من شعراء سوقة » ومتملقين مرتزقة. وتحد أيضاً الأنصار الفسقة: 
والعلماء الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً : وأخيراً الملادون والوزراء الذين يمثلهم عمرو بن العاص 
بقوله لمعاوية:لو أطعت الله كما أطعتك وحبت لي الحنة. 

وفي المقابل تحد أهل البيت ألسنة الحق وتراحم الصدق من شعراء العقيدة الذين حملوا أرواحهم على 
راحاتهم وانطلقوا معلنين موقف الرساليين» فكانت حياهم ثناً لكلماهم » وتحد أيضاً الرحال الذين آووا 
ونصروا حين حذل غيرهم » وأعطوا الله من أنفسهم حى يرضى-ولسان حالهم قول زهير بن القين: 
اللهم إنك تعلم أنه لو كان رضاك في لأن أضع ضبة سيفي في بطئ حي يخرج من ظهري لفعلت. 

و"علماء حلماء أبرار أتقياء" لخصوا في أنفسهم مقومات الاتباع والاقتداء بأهل البيت» فإذا قاببت 
ضقيحات التاريخ تحد العفوق:والتميز اشعارا طم جد " الكميت" ولا اعد يسبقة في ,مضعان مسعرة» 
والنشية التشري دين الشعراء وو دريو بي عدن" لد قال الات :توه :السك إلا عني النفهة تبون 
مساحات العقيدة» وقفوا سد منيعاً أمام نفوذ الثقافات الفاسدة إلى دين الله نظراء هشام بن الحكم » و 
زرارة بن أعين وغيرهم. 

وميادين الحرب .. هل كانت تزين بغيرهم؟! هل غير حمزة كان فارسهاء وهل كان إلا قيس بن 
سعد قد سود على معاوية كار يومه؟!. 

وفي العلم الطبيعي .. من مثل جابر بن حيان خريت كيميائها؟! وعلوم اللغة والعروض . هل مثل 
الخليل العروضي؟أو ابن السكيت الكوفي.. ونظرائهم وأمثالهم؟!. 

ول يكن كل ذلك ؛ إلا نفحة غرف من بستان أهل البيت عليهم السلام .. أولئك الذين يقصور 
الشاعر أبو "فراش .زعا من المسافة بين ,نلوك أهل.البيت وأعدائهم قرائتته الميمية: 


خلوة التعبار لفرذية اتسينا يوه لوال وعمالين أذ علموا 

لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولايضيعون حكم الله إن حكموا 

تبدو التلاوة من أبياهم محرا ومن بيوتكم المزمار والنغم 

الركن والبيت والأستار منزلهم وزمزم والصفا والحجر والحرم 
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لن تحد على هذه الصفحات تاريخ سلطانء ولا حديثاً عن فتوحات ولن عر البلاط ورحاله إلا 
للضرورة.. 

لكبك تعد" رجالا" قدا جيل شيخ حعريري القازق ود وستعجي نين لاد ارين سن 
"الصحابة" ومن" التابعين" إذ بالإضافة إلى أن خخطة الكتاب ليست تسجيل "كل" أولكك فهذا يطلب في 
المطولات.. فإنك تحد في هؤلاء -وأمثالهم- حضارة الإسلام؛ ولب المجتمع الإيماني تحد فيهم : الوعي 
العميق » و الإبمان الثابت »و التضحية من أجل المبدأءو تحد هم الجماعة» و تقديس الحق. 
هؤلاء و إن كانوا جهولين في أدوارهم و أهميتهم » بينما ارتقى منبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
من يرى الحاكم الأموي أفضل من الرسول.. 
يبقى هؤلاء المجهولون في الأرض المبعدون عن المواقع المهمّة في اجتمع» المشردون و المقتولون -أحياناً- 
يبقون "يزهرون لأهل الأرض كما تزهر النجوم لأهل الأرض". 
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"رجال " ظلموا مرتين: 

الأولى :أثناء حياتهم » عندما حردٌ عليهم أعداؤهم سيف البغي والعدوان فاستأصلوهم" لأنهم كانوا 
على هذا الأمر" فأنت تلتقي بسعيد بن جبير في هذا ا محال » وبدعبل الخز اعي » أو حرموهم من مواقع 
لالح الهو كما ترق و حياة خالة'بق سعيك.ين العاض © :وسلطوا غليهم سيقن التفسنيق والتكقير 
كما تحد في هاية أمر مالك بن نويرة» وهكذا. 

وأخرى: مظلوميتهم بعد وفاتهم .. وكان روّاد هذه الظلامة؛ المورخون والرجاليون» والمحدثون إذ 
أن هؤلاء تتبعوا أولياء أهل البيت وشيعتم » فأسقطوهم- أو هكذا حاولوا - من الاعتبار» فلا تسمع 
عنقصة إلا ونسبوها لهم.. وكأفم تأسفوا أن ل يكونوا معاصرين لهم ليصفوا أشخاصههم . فتتبعوا 
بالاغتيال شخصياتم . 

ويهذا حوّل هؤلاء المورحون السلطويون الولاء لأهل البيت » والمشايعة لهم » والاقتداءمنهجهم إلى 
' قهمة " وقد كانت أيام الحكومات الظالمة معارضة سياسية » فسبق هؤلاء الرحاليون أولئك الظلمة في 
هذا الأمر» ولم يكن أولئك يطمعون فيما صنعه هؤلاء. 

ها نحن اليوم نشهد جرح هذا الراوي أو ذاك لا لشىء إلا لأنه شيعة لأهل البيت عليهم السلام 
فهاهو ابن حجر العسقلاني يرى (!) أن من أسباب الطعن في الراوي .. التشيع !! والذهيي يعد زرارة 
بن أعين وهو من حواربي الصادقين عليهنا السلام ومن أبطال الفقه والحديث» يعده الذهبي" من 


ليناد "117 لسري للف" شاي نض "5:1 قدا ف "اننافية اداه تقاف اترفها .وهن مو ل اكه 
عقدة أنه .. حافظ العصر وكان إليه المنتهى في قوة الحفظ وكثرة الحديث.. وُمقت لتشيعه !!. 

وهكذا أصبح التشيع » وهو التطبيق الأفضل لتعاليم الإسلام »والاتباع الأكمل لرسول الله » أصبح 

وأبطالنا هؤلاء كانوا ثمن ظلموا مرتين » على يد معاصريهم من أعدائهم » وأخحرى على يد من جاء 
بعدهم ممن سار على خط مخالف لأهل البيت عليهم السلام . 
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( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) » فتأقٍ الجموع في المحشر » تلك فئة يقودها فرعون حيث ( فاستخف 
قومه فأطاعوه ) وتلك أخرى يقودها المال حيث ( المال يعسوب المنافقين ) . وتلك ثالثة يقودها الجنس 
أن الشيوة كاشس” كرف الأشاشى شاتق هيا فى اظياة: وكانك ميد كاملة لوه" نكن عيعد 
ضب » بايعه عدد من اعتزل أمير المؤمنين عليه السلام منهم عمرو بن حريث.. وهكذا لا يأتي الناس 
أفرادا بل يدعو تعيب القداتو الفقيني والاتسسافن والسيافف ع خلس راية انمهي وقادفهم سنواة 
كانو طواغيت أو ضبابا » أعيانا مخارجية أو أعضاء الجسم !!. 

هذه النتيجة الأحروية تابعة للمقدمة الدنيوية .. إذ" أن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضىء بنور 
عمله " ولا يمكن أن يبقى المرء بلا إمام » حق أو باطل . 

والكثير ثمن كانت فمايات أمرهم سيئة » وعواقب حياتهم رديئة » إِنما لأنهم قصروا في معرفة الحق » 
وأسلموا زمام مواقفهم إلى قادة يفقدون الكفاءة والدين . 

بينما نحد أحد أسوار عظمة غيرهم من "الرحال" أنهم عينوا - بشكل دقيق- القائد الرباني فاتبعوه : 
فتفجرت في قلوهم ينابيع الحكمة بتوحيهاته » وتبلورت الطاقات الكامنة بتعليماته » وحرحوا بذلك من 
ظلمات الوهم إلى نور الحقيقة » حي كادوا أن يكونوا من الفقه أنبياء . 

040 

من كانوا ؟! وما الذي ميزهم عن غيرهم ؟! 
إن استعراضا خاطفا لما قيل فيهم؛ من مؤيديهم ومن مخالفيهم يجعلنا على معرفة بتلك الصفات والميزات 


الى انفردوا بما. 


فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السحود ذلك مثلهم في التوراة 
والإنخيل كزرع أحرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع ليغيظ يهم الكفار ). 

ورسول الله صلى الله عليه آله وسلم يصفهم بأنهم : أمنة لأمته كما هو صلى الله عليه وآله وسلم 
أمنة لهم » وكما يدفع به عنهم العذاب » يدفع يم عن أمته الوعيد. 

وأمير المؤمنين بمدحهم في هج البلاغة بخطبة مفصلة منها.. أنهم: أهل الفضائل: منطقهم الصواب 
وملبسهم الاقتصاد » ومشيهم التواضع » غضوا أبصارهم عمًا حرّم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم 
النافع لما نزلت منهم أنفسهم في البلاء كاليّ نزلت منهم في الرحاء » ولولا الأحل الذي كتب الله عليهم 
لم تستقر أرواحهم في أنفسهم طرفة عين أبداً شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب » عظم الخخالق في 
أعينهم فصغر ما دونه في أعينهم . 

وهكذا الحسين عليه السلام حيثك يصف 'هؤلاء بأنه لا يغلم أضخابا أوق ولا يرا من أضحابة.. 

ولقد عرف هذه الصفات مخالفوهم وأعداؤهم » فقد قال ذلك القرشي عنهم و هم مجتمعون حول 
الرسول في بدر: ليس لهم كمين و لا مدد و لكن نواضح يثرب حملت الموت الناقع» أما ترونهم خخرساً لا 
يتكلمون يتلمظون تلمظ الأفاعي ماهم ملجأ إلا سيوفهم؛ و ما أراهم يولون حي يقتلوا و لا يقتلون 
حى يقتلوا بعددهم. 

و هذا معاوية بن أبي سفيان لا يخفي غضبه من الأنصار الذين قتلوا من أصحابه الكثير» الكثير حنىّ 
أنه لا يسمع بأحد مقتول إلا و يعلم أن الأنصار قتلوه» و لا يخفي أن نساء خزاعة لو قدرت على قتاله 
لفعلت قبل رجامها.. و يتعجب من وفاء أصحاب أمير المؤمنين له بعد شهادته رغم الترغيب و 
الترهيب..."لوفاؤٌ كم له بعد ماته أعجب من طاعتكم له في حياته". 

و عندما تبرز تلك الثلة المؤمنة في كربلاء لقتال الجاهلية الأموية» فتفخن فيهم القتل المبارزة» فينادي القائد 
الأموي عمرو بن الحجاج الزبيدي بالامتناع عن هذا النوع من القتال قائلا: 

- ويلكم يا خمقاء أتدرون من تقاتلون؟! إننا تقائلون فرسان الضر و أهل البصائر و قوم مستميين.. 
"إن فرسان المصر في مجتمع محارب و هو ما كانه المجتمع العربي الإسلامي في ذلك الحين تعبير يعبيني 
الشخصيات البارزة في امجتمع فقد كان التفوق في الحقل العسكري أحد أفضل السبل لتبوء مركز 
اجتماعي مرموق يبعث على الاحترام بل لقد كانت هذه الصفة خليقة بأن تجعل يغضون النظر عما قد 
يكون في الرحل من خلال معيبة في نظر امجتمع. 


و "أهل البصائر" تعبير يعئ به الواعون الذين يتخذون مواقفهم عن قناعات تتصل بالمبدأ الإسلامي و 
لا تتصل بالاعتبارات النفعية. 
و إذن فنحن أمام نوع من الشخخصيات تمثل النخبة الواعية للإسلام في امجتمع الإسلامي في ذلك الحين و 
هي تستمد» تفردها و تفوقها من فضائلها الشخصية و من وعيها الإسلامي و التزامها .عواقفها المبدئية.." 
١‏ 

وف موقع آخر يقول أحد رجال عمر بن سعد عندما قيل له :- ويحك أقتلتم ذرية رسول الله صلى 
الله عليه وآله و سلم ؟!. 

فقال : ثارت علينا عصابة أيديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم الأسود يميناً وثمالاً 
وتلقي أنفسها على الموت لا تقبل الأمان ولا ترغب في المال ولا يحول حائل بينها وبين الورود على 
حياض المنية أو الاستيلاء على الملك فلو كففنا عنها رويداً لأنت على العسكر بحذافيره » فما كنا فاعلين 
؟!. 

وهكذا عندما يحضر المهدي العباسي حاضراً الثائر السجين وقد طعن في السن وبعد أن شتمه وامهمه 

بالزنا » وهو الثائر على ظلم العباسيين مع عيسى بن زيد وكان قد قيده » فضربه عدة مرات..و حاضر 
يسخر منه قائلاً : 


-إنك لشديد أيد حين قويت على شيخ مثلي تضربه » لايقدر على المنع من نفسه ولا الاتتصار 


وانهزم المهدي وهو الحاكم أمام هذا المنطق القوي والثبات العجيب ؛ ولما صرف حاضراً من بجلسه 
قال للربيع وزيره: 

خ. آم ترق قله خرف وطذة قلية؟ هكذا يكرة وك أهل البضائن: 

00 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 

تلك النجوم الزاهرة لو لم تكن قرب هموس قادقهم من أهل البيت لطغى نورها على كل شىء »ء 
فخرهم أنهم عاشوا قرب الأئمة » وتحت ظلهم » فهل كان يتوقع أن ينظر الناس إلى فضائل حمزة » وقد 
طلع عليهم كوكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ أم يستضيئون بنجم زرارة وبحم الصادق عليه 
السلام في رائعة النهار ؟. 


'/ أنصار الحسين / ١57‏ 


وهكذا لا عيب فيهم (!) سوى أنهم كانوا قرب أهل البيت عليهم السلام » فقضاءلت صفاقم 
وشخصياقم - وهي كبيرة - أمام عظمة أهل البيت . 

ولو فرضنا أنهم - بمذه الشخصيات - كانوا جنب نظرائهم من سائر الناس » لبان تفوقهم » بل 
أنك اليوم وأنت تنظر إلى سيرة حياتهم ن لا تستطيع أن تضع إلى جنبهم من معاصريهم أحداً من ل يتأثر 
الو اهل السنيح» 

هل مد كحيزة أسذ الله.وأسد رسولة؟!, 


ع 


م 
وتتبع قافلة النور. 
والذي حدث أن كثير جاؤوا فتتبعوا سيرة أهل البيت عليهم السلام تلك السيرة اللامتناهية في العلم 
؛ والصفات الأخلاقية المتميزة » وحسناً فعلوا » فقد ارتشفوا من حوض كوثرهم » ما استطاعوا. 
ولكن بقي في هذه الأثناء.. سيرة أصحابهم ومن كان حوهمء؛ فقد وقعت هذه الشخصيات في حياتا 
تحت ظلال أهل البيت أثناء حياتهم » وبعد وفاتهم أيضاً لم يلقوا الاهتمام المطلوب. 
إن رجلاً مثل أبي حنيفة التعمان يصبح محور اهتمام فرقة غير قليلة من المسلمين حأتباعه - فتوحذ 
فتواه وتشرح أفكاره » وتؤرخ العديد من الكتب حياته بينما لا يزيد هو على مستوى أحد تلامذة مؤمن 
الطاق محمد :بن التعمان رضوان الله عليه الذي يبقى ذكره وتاريخ حياته ضائعاً قي الكتب الرجالية بين 
ألوف الرواة ورحال المسانيد . وأن مثل أبي يوسف يصبح قاضي القضاة في حياته وتدرس شخصيته 
بعديد من الكتب بعد وفاته » بينما تحد عالماً أفضل منه هو محمد بن مسلم الطائفي » يقصى في حياته 
عن مواقع الإدارة والسلطة وهذا طبيعي من أربابماء إذ الإقصاء أدن ضرائب الانتماء الرسالي » ويبقى 
عير رذ يع واف 8 إلا عن ترجه القياتو و العلالاق لرواراه عم المصويرة عليونم العا : 
0١‏ 
سوف تحد في سيرة هؤلاء الرحال تاريخ الإسلام في مراحله المختلفة » وليس ذلك فقط لأن هؤلاء 
الرحال في كنف أهل البيت » وشهدوا معهم مشاهدهم » ومعاركهم , وإنما - وأيضاً - لكوفهم صناع 
أحداث ذلك التاريخ . 


فأنت تحد في سيرة أبي طالب صورة عن بداية الرسول دعوته في مكة المكرمة » وجهاده وق سيرة 
حمرة ستجد بالضرورة شرحاً عن واقع بدر الكبرى وأحد » وهكذا في سيرة حذيفة بن اليمان صورة 
عن معركة الخندق. 

وهكذا الأمر في تطور الأحداث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فعند الحديث عن 
حياة مالك بن نويرة اليربوعي ستلتقي بتحليل تاريخي لما جرى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم وما فعله خالد بن الوليد » ويكتمل ذلك التحليل بالنظر إلى سيرة خالد بن سعيد بن العاص » ولما 
كان محمد ابن أبي بكر ربيب أمير المؤمنين علي عليه السلام في معمعة الثورة الي قام يما المسلمون ضد 
الخليفة الثالث » كان لابد من التعرض إلى حلفيات ذلك الحدث بشكل تفصيلي » عند اللحديث عن 
سيرة محمد ابن أبي بكر . 

وبالرغم من قصر المدة الى حكم فيها أمير المؤمنين عليه السلام » إلا أنما كانت حبلى بالأحداث 
والمشاكل ومعارك التمرد ال قام يما الناكثون والقاسطون والمارقون في الجمل وصفين والنهروان » تلك 
المعارك الي بقدر ما أبرزت سوءات أعداء أمير المؤمنين » أظهرت فذاء أصحابه » وإيثارهم» تجد تاريفا 
لتلك المعارك من خلال بطولات رجاهها أمثال صعصة بن صوحان العبدي. 

وعددما تقر ا أسيزة ميقتل بن عقيل تحك فيهها قرسا لوععية ادمع الكرق وكشن استطا ع نابرق رهاد 
السيطرة عليه بعد أن حاء من البصرة » كما يظهر الدور السيىء الذي مارسه الطابور الخامس الذي 
يعمد إلى الثورة وقد آن أوانها فيجهضها ويقضي على الجهود الي بذلت لإنحاحها .. وتتعرف من خلال 
ذلك على مقدمات الثورة الحسينية الي ستلتقي مع عدد من أبطالها .. تحد بينهم الحر الرياحي الذي 
غرج من قفص الاستعباة إل نعرية الاسعههاد :واستطاع أن :برسم لنفسه مدا في الاين »وذ 
بينهم حون مولى أبي ذل العفاري > الذي اسقط حوارم المسككر الع سا فيك موقا أمام الحجة 
البالغة يوم القيامة » وتلتقي أيضاً بحبيب بن مظاهر الأسدي الشيخ الكهل الذي يقاتل بروح الشباب 
و حماس الأحداث . 

وأخيراً تلتقي مع قمر العشيرة أبي الفضل العباس » وتلحظ التنوع في هؤلاء الأصحاب 
فمن(مولمى) إلى ( شيخ عشيرة) ومن ( طاعن في السن) إلى ( شاب هاشمي) وهكذا .. لتقرأ في حياتهم 
سيرة البطولة والشهادة وواقعة كربلاء. 
ولا أطيل عليك عزيزي القارىء.. سأتركك تتعرف على التاريخ من خلال أبطاله . 

وني الختام : 


وأخيرا لعلك سال قزيري القارئية على أي اتناس امعان مولاة 19 هل ينين كتير 
حواريين للمعصومين ؟! أو لأن أدوارهم التاريخية كانت على غاية من الأهمية ؟! أو غير ذلك .. 

وفي الواقع إن الأساس لانتخابهم كان لأنهم " رحال" ولأنهم " حول أهل البيت " ثم تأي بقية 
العوامل كأن يكون للشخص دور تاريخي » سواء في ساحة المعركة » أو ميدان العلم أو في مضمار 
المواقف الثورية الشجاعة » أو في مستبق الانتماء والولاء لخط الرسالة والإمامة . وربما تجد في جمموع 
حياة الرحال الذين تم انتخابهم صورة ما عن حياة المعصوم الذين تحلقوا حوله . 
لا يفوتئ هنا أن أنبه القارئ امحترم إلى أن بعض هؤلاء الرحال » عاصروا أكثر من معصوم وأخذوا عنه 
ورووا حديثه .. في تاريخنا لحياة هؤلاء كنا غير مقيدين بأن ننسبهم لحياة المعصوم الأول أو الأخير» بل 
را دتعي كاميغعات للشومظ 6و0 114 غنمل االلنعل؟ شين ختنافن افيفلا عبن اله يتين 
جعفر الطيار رأى النبي صلى الله عليه و آله و سلّم و عاش في بيت أمير المؤمنين عليه السلام و شهد 
مواقف الحسن عليه السلام؛ و قدم ابنيه في ركاب الحسين شهداءء» و توفي أيام زين العابدين عليه 
الباق نيعيو من اسعاقي مين 0 أن هد سات كاقع وال امام اكد عله اليد 
هكذا الحال في زرارة بن أعين الذي تتلمذ على يد الباقر و الصادق عليهما السلام و يونس بن عبد 
الرحمان الذي لقي ثلاثة من الأئمة. 


فى (ص) 
بن عبدالله املصطفى 
البى 


لطلب 
هزه بن عيك امطلت 
ظ 3 لطلب ) 
أبو طالب( ع 
52008 


باح الحبشي 
بلال بن رباح 


محمد بن عبد الله (المصطفى)(صلى الله عليه وآله وسلم ) 
ولد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم في عام الفيل أي سنة(210) للميلاد» و قد توفي والده عبد 
الله قبل ولادته و توفي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سنة(١١)‏ للهجرة. 
نشأ في قبيلة بئ سعد» حيث احتضنته حليمة السعدية لإرضاعه و بقى هناك لمدة حمس سنوات» عاد 
بعدها إلى مكّة» و ذهب مع أمّهِ آمنة لزيارة قبر والده» و في طريق العودة فقد أمّه حيث توفيت في منطقة 
الأبواء. 
كفله جذه عبد المطلب » و كان يرى فيه النبى الذي سيبعثء إذ كان الى و آباؤه على الحنيفية و في 
الثامنة من عمر الرسول توفي جده عبد المطلبءفكفله بعدها عمه أبو طالب. 
كان (محمد الأمين) يعمل في رعي الغنم؛ ثم عمل بالتجارة» حيث طلبت منه خديجة ببنت خويلد أن 
يعمل بأموالها: على طريقة ما يعرف" اليوم بالمضارية. و كانت تلك الرحلة التجارية له للشام مريحة كثيرا 
لخديجة و له.. و لما عاد غلمان خديجة» وأحبروها ما رأوا منه من كرامات» وصفات فاضلة فزاد عزم 
حديجة على الاقتران به و أرسلت من يذكرها عنده؛ و تم الزواج بعدئذ. في حين في حين أفا رفضت 


في سن الأربعين من عمره الشريق» و حين كان يتعيد الله على غادته- ف غار حراء في مكة المكرمة؛ 
نزل عليه الوحي» بعد سلسلة مقدمات تمت لمدة طويلة» و لم يفاحأ ببعثه» كما يدعي البعض من 
الإ ركوو كان رول الأمن مكريل عليه رازال اباوفة الفرلق 'الكرم ريده ةفاين ينا 

نذا الزشو ل صلع الله خليه واله و سل هدعو النائن ف مكه الكوسسة شرا واكاك أل من اأمن لخدف 
زوحته و علي بن أبي طالب ثم كثر المؤمنون بدعوته» و استمر ذلك لمدة ثلاث سنوات. 

بعد هذه السنوات أمر الرسول بالإنذار العام و الإعراض عن المشركين» فنادى في قريش بعد أن صعد 
على جبل الصفا واصباحاه. فاجتمعوا إليه» فسأهم:أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا قد دهمتكم وراء هذا 
السفح أكنتم مصدقي؟! قالوا: بلى» ما حربنا عليك كذبا..فقال: فإني لكم نور ييخ يوي عدا لبود 
و مع هذه المرحلة تصاعد الأذى و العذاب من قبل القرشيين للمؤمنين خحصوصا من كان منهم لا يملك 
ذنعا كالعيد و المقرام. 

شددت قريش حصارها الاقتصادي و مقاطعتها الاجتماعية للرسول و المؤمنين به بعدما فشلت في 
ردع المؤمنين عن الالتزام بدعوة الرسول» و فشلت في الضغط على الرسول أو ترغييه؛ فحوصر 
المسلمون في شعب أبي طالب», و اشتدٌ بهم الضرء حت لقد أكلوا أوراق الشجر بسبب قلة الطعام. 

في السنة الثامنة للبعثة توفي أبو طالب كافل النبي و حاميه » و بعد أشهر توفيت زوحته السيدة خديجة 
فكان لتلك أعظم الأثر في نفس البي صلى الله عليه و آله و سلم و سمي ذلك العام: عام الحزن. و بعد 
وفاة أبي طالب لم يجد البي صلى الله عليه وآله و سلم من يحميه في مكة.فخرج إلى الطائف ليدعو 
أهلها. و لكنه لم يجد منهم سوى التكذيب و الأذى. 

هاجر النبي صلى الله عليه وآله و سلم بعد ذلك إلى المدينة» بينما بات أمير المؤمنين على فراشه. وكان 
نائبا عنه في أداء الودائع و أحبر القرشيين أنه خارج للمدينة بعد ثلاثة أيام. و كان أعنف تحد تتلقاه 
قريش من قبل رجحل واحد حيث سيخرج بالرغم من إرادقا. 

في المدينة بدأ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم حطواته لإنشاء المجتمع الإسلامي القوي القائم على 
أساس الدين» فآخحى بين المسلمين» و بدأ يجهز السرايا لاستنقاذ أموال المسلمين من قوافل قريش» و 
لتأديب الأعراب أطراف المدينة. . 

على أثر مطاردة سرية للمسلمين لقافلة تحارية لقريش عزمت قريش على حرب المسلمين» فجهزرت 
حيشا قوامه قرابة الألف مقاتل» بينما جهز المسلمون حيشا قوامه )”١7(‏ » و اشتبك الجيشان في 
(بدر)» حيث كانت الغابة لله و لرسوله» و غادر المشركون مخلفين وراءهم جنث )7١(‏ قتيلاء و عاد 
المسلمون بيدهم سبعين أسيرا.. 


م تبلع قريش لقمة هزيتهاء حي عادت مرة أحرى و جمعت مقاتليها لتشتبك مع المسلمين في (أحد) و 
كانت زياح النصر تحر لصا المسلمين: إلا أن الرماة فوق؛الحبل من المسلمين» عصوا أمر الرسحعول 
فتركوا مواقعهم و استغل المشركون الفرصة» ونقلبت الكفة آنئذٍ » فهزم المسلمون . وقتل في هذه 
المفركة غلاد تين بخلضل أصتفاي الرسولاو.شجعافة:: 

استمرت المواجهات بين المسلمين وبين أعدائهم » فقد قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
بإخراج اليهود من المدينة » ولغرض إفاء الوحود الإسلامي فقد تحالفت قريش مع سائر العرب » ومن 
ورائهم اليهود ضد المسلمين » وتحزبوا لغزو المدينة » فكانت معركة الخندق » الى انتهت بنصر المسلمين 
» ثم كانت معركة ( خيبر) الي أدْت إلى إخراج شوكة اليهود من جسم المدينة. وبعدها كانت غزوة 
مؤتة ضد حيوش الروم . 

أخبر الرسول المسلمين بالاستعداد للذهاب إلى مكة . وقد أحفى حروحه لكيلا يصل الخبر إلى أهل 
مكة فيتهيأوا لذلك .. وبالفعل فقد فاجأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهل مكة حيث لم يستطيعوا 
المواحهة » واستطاع رسول الله أن يدل مع المسلمين مكة سلما » وأن يفتحها » ويقضي بذلك على 
الموقع الديئ للوثنية في الجزيرة العربية. وأعلن عن خطوات كانت ,ثابة تفريغ قريش من عناصر مقاومتها 
حينما أعلن الأمان العام لأهل مكة. 

بعد فتح مكة حضعت الحزيرة العربية للإسلام » وبدأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » يبععث 
عوفديه إلى سائر البلاد » داعياً زعماءها إلى الإبمان برسالة الإسلام ؛ 

ف الندعة اللماغرة مر هجزة التى عدك' الله غلية و الها وساب وديا كان الى قاقد من اللي أء قشي 
الجميع عند غدير حم » ونصب ( علي بن أبي طالب) وليا للمؤمنين »و وصيا » وخليفة له » وقد شهد 
ذلك الحدث عشرات الألوف من المسلمين الحجاج . 

في السنة الحادية عشرة؛ لببى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نداء ربه وتوفي في الثامن والعشرين 


من صفر » ودفن في المدينة المنورة. 


حمزة بن عبد المطلب(أبو عمارة) وأبو يعلى 
العمر 9ه سنة 
" ما من يوم أشدٌ على رسول الله من يوم أحد قتل فيه عمّه حمزة بن عبد المطلب أسد الله و أسد 
رسوله..." 
الإمام السجاد عليه السلام 

عاذ ون العطط را عط صيورة واد اذ العين مايا واللفنن كارا رو القلب مه هد كيل 
الشجاع الذي تتحدث قريش عن رجولته وفروسيته . 

عاد » تملا الثقة أهابه » وقد توشح قوسه بعد رحلة قنص له وفي الطريق تستوقفه مولاة لبد الله بن 
جدعان : 

- يا أبا عمارة .. يا أبا عمارة . 

لو رأيت ما لقي ابن أيك من أي الحكم ( أبي جهل ) آنفاً قبيل وجده هنا فآذاه وشتمه وبلغ منه ما 
يكره » ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. 

تغير ات الدنيا في عينيه » أصبح يراها حمراء من الغضب . وزال ذلك الصفاء والانطلاق الذي عاد به من 
الصحراء » استنفرت فيه مروءته كل رجولته » لقد رأى أن تحاوز قريش بلغ حداً لا يتحمل » وأسرع 
في مسيره .. كان من عادته إذا رأى جماعة من الناس يقف ويسلّم عليهم ويطايبهم بالحديث » ولكنه 
هناد الزة لا وكا وصوامن الفشن نما 0 السده عو أن نعي ناجيه 

امحل شعن وتوكانا ابو جيل #بالساسيع ارهن قوي» و كان ساهو ةوهلا مترهوه ا 
أن خوفهم منه جندهم في أماكنهم فلم يستطع أحد منهم أن يتحرك من موضعه. 

وتقدم .. وتقدم » ودون أن يسلم وقف بحذاء أبي جهل ورفع القوس » وأهوى بكل قوته على رأس 
أبي جهل » وانبعثت الدماء من رأسه . 

لم تكن تلك الضربة قد أصابت رأس أبي جهل فقط » بل أسالت الدماء من رأس قريش . ولذلك قام 
من بن مخزوم من كان حاضراً ليعينوا أبا جهل وليردّوا هذه الإهانة عن قريش : 

انالك انتيوه بالق سيا 


- وما يبمنعين منه وقد استبان لي منه ذلك .. قال حمزة .. وأطلق قنبلته : وأن أشهد أنه رسول الله 
وأن الذي يقول حق فو الله لا أنزع فامنعوني إن كنتم صادقين . 
نسي الجميع شجة أبي جهل » والإهانة الكبر الي لحقت به » وظلوا يرددون .. أحمزة يسلم ؟! صياد 
الأسود . الفاتك الشجاع يصبح مع العبيد والضعفاء ؟! حمزة .. أعز رحال قريش وأكثرها فتوة يتبع ابن 
أحه سكن رام واكم رساود ا 
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ترى هل كان إسلامه صدفة ؟ أم جرد موقف أنشأته الحمية ؟ وهل كان سيبقى مع جاهلية قريش لو لم يكن 
هذا الموقف ؟! لا أظن ذلك », بل أعتقد بعدمه . 
الواقك: اك متفوفا الشيدية نوها اك لأ تأق من دون خاي + الكن ئلا كان عافيها ف داخل التطمور ؛ 
فإنه يبقى بجهولاً للآخرين » ولكنه يستمر إلى أن يستقر على ساحل » ويأتي ظرف خارحي في هذه الأثناء » 
كالذي حدث لحمزة - فيخرج ما أضمرته نفسه » ويكون مصدر استغراب لمن يتصوره خحطوة مفاحمة . 

حمزة الذي ينشأ في كنف أبيه عبد المطلب والذي كان على ملة إبراهيم وكان يقرأ الكتب ويوصي بنيه 
بنصرة النبي الذي سيخرج من صلبه » حمزة الذي يعيش مع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم » إذا 
اناهن الرابد سات قاذ ررقن نيه مطلة قر رول نر لقااكى فور لماخ نطو ] ل عند اله الو امون لأسن 
» وقد آمن به أخحوه أبو طالب وابناه علي وجعفر فما الذي كنعه .. 

أليس هو القائل أنه حين يذهب في عمق الصحراء » يدرك أن هذا الكون الرحيب لا يمكن أن تحيط به 
أصنام منحوتة من الحجر والنحاس معلقة - في جوف الكعبة .. أن الصحراء ما فيها من صفاء وسكون 
تمنحه القدرة على التأمل الإيمان ف المبدأ والمعاد مفعماً 
بالإمان بخالق لهذا الكون أقوى وأقدر وأحكم وأكبر ثما يتصوره هؤلاء الجاهليون . 

من حينه توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » الذي أكمل مسيرة الطمأنينة في نفسه » فذكره 
ووعظه وبشره فقال : 
- أشهد أنك صادق شهادة الصدق العارف فأظهر يا ابن أي دينك فو الله أن لي ما أظلته السماء وأن 


حمدت الله حين هدئى فؤادي إلى الإإسلام والدين الحنيف 
لدين جاء من رب عزيز حبر بالعباد بكم لطيف 
إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الخحصيف 


رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينات الحروف 


وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف 
فلا والله نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيوف 
وتترك منهم قتلى تباع عليها الطير كالورد العكوف" 
ولا أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله قد عر وامتنع وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا 
الج يي 


- ماهم إلا أكلة رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأحذوهم أحذا في اليد.. و صفق أبو جهل يديه يحذل و هو 
ينظر إلى قلّة عدد المسلمين في بدر.. و انطلق عمير بن وهب الجمحي على فرس له ثم رحع: 

- ليس لهم كمين و لا مدد.. 

و لكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع؛ أما ترونهم خرساً لا يتكلمون» يتلمظون تلمظ الأفاعي ما لهم 
ملجأ إلا سيوفهم, و ما أراهم يولون حي يقتلوا و لا يقتلون حي يقتلوا بعددهم فارتأوا رأيكم. 

غضب أبو حهل من كلامه؛ و قال: كذبت و حجننت. 

و ذهبت أدراج الرياح محاولات عتبة بن ربيعة في منع الحرب: 

- يا معشر قريش أطيعون اليوم و اعصون الدهر إن محمداً له إل و ذمّة و هو ابن عمكم فخلوه و العرب» 
فإن يكن صادقاً فأنتم أعلى عينا به و إن يكن كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره. 

ورد أبو جهل مرّة أخرىء و قد طمع أن يحوز المسلمين باليد كما قال و على يد عبيده: حبنت و انتفخ 
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و كانت أول مواحهة عسكريّة بهذا المستوى بين المسلمين و الكفار و كان مطلع القصيدة فيها ضربة من 
حمزة أطنّ يما قدم الأسود المخزومي الذي "عاهد الله!" أن يشرب من الحوض أو يهدمنه أو يموت دونه!! 

و قطعت هذه الضربة الحاشمية عليه الطريق» كما قطعت ساقه؛ و لما زحف اتبعه حمزة بأحرى كانت فيها 
لمحد اليوم لبن هاشمء فسيدهم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقود المعركة و يوحهها من عريشه؛ و 


حمزة و علي يحصدان الرؤؤوس. 


7/ سيرة ابن اسحاق / ١١/7‏ 


المعحزومي قد جرب حظه مع هذا الموت» و بدون ذلك فإن قريشا ستنهزم بدون قتال. لذلك برز منها كبار 


فرساتّا: 

عتبة بن ربيعة» و أخوه شيبة» و ولده الوليد بن عتبة و طلبوا المبارزة» و لما حرج إليهم ثلاثة من الأنصار- 
قالوا: 

ما لنا بكم حاحة.. 


5 يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. 

- قم يا عبيدة بن الحارث؛ قم يا حمزة» قم يا علي. 

- أكفاء كرام. 
و برز لعتبة عبيدة و هو أسن الثلاثة» و لشيبة حمزة» و علي للوليد .. 
فلم بمهل علي الوليد أن ضربه على رأسه حى أوصل السيف لأضراسه. و كذلك قتل حمزة شيبة» بينما 
احتلف عبيدة و عتبة ضربتين أثبت كل واحد منهما صاحبه.فعطف حمزة و علي على عتبة فأجهزا عليه. 
و أمر الرسول بالالتحامءو أخذ كفا من الحصى قرماه بوجوههم قائلاً: شدوا::( فلم تقتلوهع و لكن الله 
قتلهم و ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى). و كان سيف حمزة يحصد في الرؤوس.. 
أراد أبو جهل أخذ المسلمين باليد بواسطة عبيدة » تصورهم أكلة رأس .. وأراد الله أن يذيقه اللخزري 
على يد واحد من أضعف المسلمين لنسمع ما يقول عبد الله بن مسعود. 
-انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشحط بدمه » فقلت : الحمد لله الذي أحزاك .. فرفع رأسه وقال : إنهما 
أجرن 'الله عبد ابن عبد ويلك لمن الدبرة ؟1: 
قلت: لله ولرسوله.. وإنٍ قاتلك.. و وضعت رجلي على عنقه. 
فقال ازثقيت:مرتقى صعبا يا:رويعي ' الغنم أما أنه لين شيء أشد من قتلك إياي في هذا اليسوع آلا 
يكون تولى قتلي رجل من المطلبيين أو رجل من الأحلاف. 
فاقتلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته وأحذت رأسه وجكت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ديا وي لراك د المقرطيلف اززائرة أ و وم خلا سجاه إن كر 


* / تصغير راعي 
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وعاد المسلمون إلى المدينة فرحين بنصر الله » وقد قتلوا سادة قريش وأسروا سبعين من مقاتليها » وغنموا 
السلاح والكراع » وغنموا خيراً من ذلك القوة المعنوية والنصر الداخلي . 

بينما فرٌ من استطاع من القرشيين لا يلوي على شيء.. يعثر تارة في أحساد قادته وأحرى في أذيال 
خحيبته » و وصلوا إلى مكة الي أقامت عزاء عاماً صامتاً » فمن جهة دخل اليتم والذكل كل بيت قرشي 
فكانت الحزعة والمصيبة في كل بيت » ومن جهة أحرى كانوا يريدون الانتقام والبكاء على القتلى والنوح 
من الممكن أن بمتص الغضب والثأر » لذلك حرموا البكاء على القتلى وبدأوا يستعدون لمعركة الثأر . 

وإذا كان أبو جحهل مسعر الحرب الأولى » فإن اهيدا "كانت هذه المرة #الؤلنيه الشركة الفحسكريةب 
لقد قتل في بدر أبوها عتبة » وعمها شيبة وأحوها الوليد » وكلهم قتلوا بيد بن هاشم : عبيدة وعلي 
وحمزة . 

وكان المحدف قتل واحد من الثلاثة: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو حمزة »أو علي» لهذا وعدت 
"وحشياً" وهو عبد أسود يقذف بالحربة على طريقة الأحباش بما لا يخطر على باله » حريته » وعقودها و 
قلائدها من الذهب .. إن قتل أحد الثلاثة . 

ولعقت قريش جراحها » ولملمت قوّا وجمعت إليها الأحابيش وخرحت في ثلاثة آلاف معهم مائتا 
فرس » ويقود هذا الجمع أبو سفيان » بينما كان على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة ابن 
أبي جهل . 

بينما حرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معه سبعمائة رجل. 

ولما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة ( زوحة أبي سفيان ) في النسوة اللاق معها 
؛ وأخذن الدفوف يضربن يما حلف الرحال ويحرضنهم فقالت هند فيما تقول : 

نحن بنات طارق إن تقبلوا نعانق 

ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق 

فراق غير وامق 

فاقتتل الناس حب حميت الحرب وقاتل أبو دحانة ماك بن خرشة حى أمعن في العدو » وحمزة وعلي بن 
أبي طالب في رحال من المسلمين فأنزل الله نصره وصدقهم وعده فحسوهم بالسيف حنىّ كشفوهم 
وكانت المزعة لا يشك فيها ... 

وأحذ المسلمون في أثر المشركين يضربون وجوههم وأدبارهم وأوائك ينهزمون تاركين سيوفهم 
وحيوطهم ومتاعهم . وتسابق المسلمون لجمع الغنائم »ومالت الرماة تاركين الحبل مخلفين أوامر الرسول 


“4/ سيرة ابن اسحاق 
لحن 


صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهورهم ؛ منحازين عن قائدهم عبد الله بن حبير الذي حاول عبثا أن 
ساعة .. إذ تغير الموقف واستطاع خالد بن الوليد من معه من الخيل أن يحتلوا مواقع المسلمين في الجبل . 
ويباغتوهم من الخلف وكانت فرصة كافية للجيش قريش أن يلتئموا من جديد . 
وفر من المسلمين من فر ومنهم عثمان بن عفان حى بلغوا " الجلعب " حبلا بناحية الدينة فأقاموا به 
ثلاثة أيام !! ثم رجعوا إلى رسول الله فقال لحم : لقد ذهبتم فيها عريضة ” !! 
ولم يبق مع رسول الله غير عشرة . 
كل هذا وواجيى يقت ا فرعية كيد امن لحن أهذافه" آنا الرسول > نكا عخاطا بأضعفابة مغل 
فكنين الالنناض) :بقن غوة + الذي كان لتقو رأعلة ل قطاهه ربيئتفه ب منه بقية ما حدث . 
" والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق ( يبقي ) شيئا مثل الحمل الأورق إذ تقدمئ إليه 
سباع بن عبد العزى فقال له حمزة : هلم إلي يا ابن مقطعة البظور فضربه فكأن ما أخطأ رأسه وهززت 
حربي حي إذا رضيت منها ذففتها عليه ح وقعت جبلا في ثنته حى خرحت من بين رجليه » وأقبل 
فقلب فأمهلته حى إذا مات جئت إليه فأحعذت حربى وتنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشىء حاحة غيره 
7 
كانت الهزيمة مؤلمة » لأنما لم تكن لتحصل لولا مخالفة الرماة أوامر الرسول» وكانت مؤلمة أكثر لأأفا 
أفقدت الرسول » أسد الله وأسد رسوله حمزة سيد الشهداء .. وماذا يضر أليس حمزة من أولئك الذين 
حلقوا للبطولة وللشهادة بالتالى ؟! أليس هو أحد المعنيين بقول الشاعر: 
ولسنل على الأعقاب تدمى كلومنا ١‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
كل ذلك صحيح ولكن ما فعل بجسد حمزة أثار في رسول الله غضبا حزينا.. 
هاهي هند بعد أن وضعت الحرب أوزارها تتقدمها الشماتة والحقد تركض إلى مصرع حمزة يقودها 
وحشيء فمثلت به وجدعت أنفه وقطعت أذنيه ثم جعلت ذلك كالسوار في يديهاء ثم بقرت بطنه 
واستخرحت كبده فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 
ولم يكن زوجها أقل حقدا منها و وحشية فقد جاء إلى مصرع حمزة وضرب برمحه بين أسنان حمزة 
عليه السلام قائلاً: ذق عقق.. ولما أنكر عليه ذلك من كان معه طلب منه أن يستر عليه !!. 
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الح 


واد رسولء الله ضلق .الله غلية.وآله.وسلم .يعد أن صلى عق حرة اثنين وسيعيق صلاةة إذ بدا 
بالصلاة عليه ثم صاروا يأتون بالشهداء فيضعوهم إلى جانبه فيصلي عليه وعليهم. 

عاد وفي قلبه نبع فياض من الحزن على حمزة» حي قال حفيده الإمام السجاد عليه السلام بعد سنوات 
داشروكيره كان لسغن سوك :ال فيد روه لين فقا ليد طم نبول شيا 

ومرٌ على دور الأنصار فسمع بكاء نسائهم على قتلاهن وشهدائهن وجاش الألم في قلب الرسول على 
حمزة قائلاً: 

-لكن حمزة لا بواكي له. 

ومواساة من الأنصار للرسول صلى الله عليه آله وسلم في عمه حمزة» أمروا نساءهم أن يبكين حمزة » 
فكنّ يبدأن بذكر حمزة إذا أردن النياحة على شهدائهن . 

ويظل وسام " أسد الله وأسد رسوله ' يستبق مع وسام: " رنحة الله عليك» فإنك ما غلمك وظو لا 
اليا للخحيرات ". 


؟"_ أبو عبد الله جعفر ابن أبي طالب (( الطيار)) 
توفي شهيداً في مؤتة سئة / هل 
انور ابت عه اولكا اذا اجذاحين مضرجا والذفاء خضو + القؤاقه +3 
رسول الله ( ص). 
البهو واسع يغمر الناظر بالهيبة.. صور وأيقونات تمثل السيد المسيح وأمه العذراء ( عليهما السلام) 
تنتشر بنظام على جدران ذلك البهو» فتزيده سكينة وهيبة. 
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أبكما قلبت طرف ق أزجائة تمد شكل العليب» فور على: الأعمدة ومتعوناق الرحام وعرسوماً 
على خحشب الساج. 

ينتهي ذلك البهو إلى مقاعد يتوسطها عرش الملك .. 
إننا في الحبشة» في بلاط الملك العادل النجاشي» واليوم سيشهد هذا البلاط حلقة مهمة من حلقات 
الصراع بين الإسلام والوثنية. 

في الخارج حلبة وأصوات.. ترى من جاء؟! النجاشي؟! كلا ليس بعد فالداحلون لم يكونواغير 
وزرائه والأساقفة» وبدا في الخلف رحلان يلبسان لباس الأعراب. 

دفعة أخرى من الداخلين» بعد أن استقر بالأولين بجلسهم دحلوا بلا ضجيج في صفوف منتظمة؛ 
ووقفوا في أحد جوانب البهو الواسع..يقودهم رجحل ف الثلاثينات من العمر. مهيب الطلعة» أنور الوجه: 
وبالرغم من أن لبقو الذي قله كان عه إلا انه لم ينل من إشراقة وحهه. أنه جعفر ابن أبي طالب. 

جاء النجاشي.. وأخحذ الجميع وضع الاستعداد لاستقباله» ودخل بينما انحئ الوزراء والأساقفة تحجية 
للملك» وتقلصت قامة عمرو بن العاص وصاحبه» وبالغا في الإ نحناء... لايهم عند عمرو أي نوع تكون 
الوسيلة مادامت ستوصله إلى غايته» و ضبق قائلا لصاح 

سترق كيف تتح هله الرقات خذا:. 

_ألا تركعون لنبيكم؟! سأل النجاشي جعفر والمسلمين. 

نحن لا نركع لغير الله وحده... أحاب جعفر. 

بقدر ما كان جعفر مطمتناً بنصر الله كان المسلمون السبعة والثمانون قلقين.. ذلك أنهم ما كادوا 
يتركون مكة مهاجرين ناحين بدينهم من فتنة قريش وببدفهم من أذاهاء وما كادوا يتنفسون الصعداء في 
بلاد الحبشة ح استنفرت قريش كل طاقتها لإعادة هؤلاء المهاحرين لكيلا تكون أمل المعذبين في مكة. 
ولذلك أرسلت قريش غمرا بن العاض داهيتهنا لإارجاعهمء ول ينس هذا الأخير أن يحمل الهذايا الكثير 
والشنيك ووراتهها على الووراءوالأسافية و مسقل الملك واشدية الكيرق . لنقك كان عرو بوائقا. أن كرقاتا 
المسلمين ستنحيئ غداً في القيد بعد أن تكون الهدايا قد أنت أكلها. 

وكانت قلوب المهاحرين من الضعفاء في رجحل طائرء إذ كلما يمر في ذاكرتهم حديث المكاوي؛ 
والسياط» والتجويع والتعطيش يزداد وجيب قلويهم» ويتفصد العرق في الوجوه كجمر. 

ادرف 316 الوفق يداس كلية توين أو عونق اق من الممكن أن ترسل هؤلاء المهاجرين إلى 
الهاوية القرشية... منهم من كان يفضل مجحاملة النجاشي والأساقفة في دينهم حى تمر الغمامة السوداء 
بسلام» غير أن جعفراً الذي كان شبية الرسول و صلى الله عليه وآله وسله) خلقاً وأخلاقاء لم يشأأن 


ه؟ 


يعالح الموقف بتلك الصورة» فقد ملا اليقين قلبه بصدق الرسول وأن الله منجز له ما وعده» ومنذ ذلك 
اليوم الذي أمره أبوه أبو طالب بالإيمان بالبي ( صلى الله عليه وآله وسلم)» حين كان يصلي معه علي 
أعوه وخديجة قائلاً: صل جناح .ابن عمك.: 
ميل ذلك اليو وهو عتلع إعانا بآن: الله سيظير: هذا الدين غلى:الدين كله.. لذلك وحد اميدق متحاة 
ولم يقبل أن يتحدث بغير الواقع.. واستطاع .مموقفه الشجاع أن يرد الاطمئنشان إلى نفوس أواقك 
المهاجرين. 
لم يقطع الصمت السائد إلا كلام عمرو بن العاص.. 
أيها الملك.. أنه قد ضوى ( أوى ) إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في 
دينك وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم فهم أعلى يمو غيناً وأعلم يما غابوا عليهم وغاتبوهم فيه. 
يا عمرو أعبيدٌ هم لكم ؟! سأل النجاشي. 
كل 
هل لكم عليهم دين ؟! . 
كاد 


والتفت إلى جعفر قائد مجموعة المهاجرين:- 

ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدحلوا في ديئ ولا دين أحد من هذه الملل ؟! . 

واتتصب جعفر كالسيفء وانطلق متحدثاً عن ال حالة الي كانت عليها العرب» والتغيير الذي جاءت به 
رسالة الإسلام» وأفرغ عن معدن البلاغة الماشمية مرتحلاً: 

" كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش وتقطع الأرحام ونسيء الجوار 
ونأكل القوئ هنا الضعف نحن ينف اله إلينا رمو لا متا انعرف دنه و عتلاهه وأنداناه عقاف فذعانا إن 
الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وآداء 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن انحارم والدماء» وتمانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف المحصنات» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءه من ربه فعبدنا الله وحده ولم نشرك 


0 


2 


به شيئا وحرّمنا ما حرّم عليناء وأحللنا ما أحل لنا فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردوننا إلى 
عبادة الأوثان وإلى ما كنا عليه من الخبائث. 
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أذ النجاشي وأساقفته» بل وعمرو بقدرة جعفر وبلاغته» فهو إضافة إلى سيطرته على الموقف حول 
ذلك المجحلس إلى مكان دعوة وتبليغ لرسالة الإسلام» ولم يكن عمرو يتوقع هذه القدرة الفائقة الي سيطر 
ما جعفر على أحاسيس الملك» وكان يحب أن لا يستمع الملك» وكان يحب أن لا يستمع إلى كلامهم 
فضلاً عن الكلام الذي حاء يهم " محمد" . 

وتأثر النجاشي أكثر عندما أخبره جعفر أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) أمرهم بابحيء إلى 
الحبشة لأن ملكها عادل ولا يظلم عنده أحد. 

هل معك شيء ما جاء به نبيكم؟! سأل النجاشي. 

- نعم. 

هلم فاتل على ما جاء به. 

وابتدأ جعفر يتلو ف حشوع من سورة مريم . 
(كهيعص * ذكر رحمة ربّك عبده زكريا” إذ نادى ربه نداء حفيًا * قال رب إن وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا * ون فت الموالي من ورآئي وكانت امرأي عاقراً 
فهب لي من لدنك وليّا * يرثي ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا * يازكريا إنا نبشرك 
بغلام اسمه ييى لم بخحخحل من قبل سميا...) . 

لقد كان كل شيء موظفاً لأداء التأثير المطلوب وهذا ما حدث. 

فالجو كان جو دفاع مظلومين عن أنفسهم ودينهم» وجعفر بقدرته الهاشمية في الخطابة, وأخيراً 
انتخابه لآيات من سورة مريم كانت تدق على الوتر الحساس لدى النجاشي وأساقفته المسيحيين» فلو أن 
جعفر قد اختار سورة أخرى رعا لم تؤثر ف نفوسهم أثر سورة مريم.. واهم من كل ذلك نفس الأثر 
الذي كلف قر 1ق طوسى متائسة قلق كان تال" لر انه حعاشها مسصدها .. 

وسشعت القلوه»ه وفافتك الأعين ماعرهوا من الكق: 
وقام النجاشي إعظاماً لهذا الكلام ثم التفت إلى حعفر والمسلمين معه: 

إن هذا والذي جاء به عيسى يصدر من مشكاة واحدة» وانطلقوا راشدين فو الله لا أسلمكم 
إليهما. 

وتعانق المسلمون وكان عيد نصر حقيقي صنعه جعفر» واترعت نفس عمرو بحقدهاء ولم يكن 
ليتنازل يهذه السرعة» وحاول مرة أخرى أن 0 النجحاشي بما يستأصل حضراءهم" لكن يد الله كانت 
معهمء فعاد إلى قريش يعثر بأذيال حيبته» ولم يحصد غير فقدان صداقة النجحاشيء؛ وحسران هداياه 
للأساقفة. 


"0/ 


ينتظرون خبر النبي( صلى الله عليه وآله وسلم). 
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في تلك الأثناء كانت دعوة الإسلام تتقدم من فتح إلى آخرء ولكن أهم فتوحها كان هجرة الرسول 
( صلى الله عليه وآله وسلم) إل المدينةه تلك المجرة الى فتحت تارياً حديدا في الجريرة الغرية: 
وأصبحت المدينة مركز النواة الأولى لدولة الإسلام الكبرى» منها ينتشر الوعي والمعرفة» وهكذا تحولت 
من " يثرب" المرض والحو الفاسد إلى " طيبة" ولم يكن هذا التحول في الاسم فقط» بل إن الروح الي 
نفخها الرسول في المسلمين حولت هذه المنطقة إلى نموذج. 

ولم يكن متوقعاً أن يسكت كفار قريش عن هذه التجربة» فقد كان وجودها تحدياً وجودياً صارخحا 
لوجحود قريشء واستمرارها يعن هزيمة قريش في مقاومتها. لذلك كان هم عتاتقها القضاء على هذا 
الوجود.. فكانت " بدر الصغرى" و" الكبرى" شربت قريش كأس مرارة المزيعة العسكرية حى الثمالة 
على يد الحفاة ا بحردين عن السلاح» ورجعت راغمة بعد أن خلفت وراءها سبعين جثة من " عظامها" 
ومثلهم من الأسرئ.. وكررت التحربة في "أحد" ولم تسلم من مضير " بدر" إلا بشق الأنفس. 

ودخلت السنة السابعة وكان النبي قد أنهى لتوّه غزوة خيبر» الأكثر أهمية بعد بدر» واستطاع أن ينهي 
أسطورة اليهود. وأن يستأصل سرطافهم الذي كان يفتك بأهل المذينة من حيث سيطرقم. على ال مال 
سوط امال 

وكما كان نصر الحبشة على يد حعفر ابن أبي طالب» فقد كان فتح حيبر على يد أحيه علي بن أبي 
طالق اققف "عق اللموة للعارغاى غضيرة عور وابيرة يبعويرة :فى الدفااغ كان متهم ان 
هزكتهم أمام محمد هي القضاء الأخير على بي إسرائيل في بلاد العرب وتتابعت الأيام فبعث الرسول أبا 
بكر إلى حصن ناعم كي يفتحه» فقاتل ورجع دون أن يفتح الحصن» وبعث الرسول عمر بن الخطاب في 
الغداة فكان حظه كحظ أي بكر فما لبث أن رجع منهزماً يبن أصحابه ويجبّنه أصحابه» وعندها قال 
الرسول( صلى الله عليه وآله وسلم): لأعطيّن الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح 
الله على يديه كزان ليس بفتران:.وهكنا: 


يوم قال النبي إي لأعطي رايي ليثها وحامي حماها 
فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها 
فدعا ابن صاحب العلم والح لم حير الأيام من بلواها 


مل 


فأتاه الوصى أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها 


باط طني السادوقة تررك عه علي أنه أمطنافا 
وترقوهريها يكن قينا ١‏ أقؤياء الأقدا رمن ضعناها 


" فخر علي بما والله يصول ويهرول هرولة وَإِنا لخلفه نتبع أثره ح ركز رايته في رضم حجارة تحت 
الحصنء فاطلع يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟! قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي 
لقومه: غلبتم وما أنزل على موسى. 
وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر يعاني وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتحجز 
ويقول: 
قد علمت خيبر إني مرحب02 شاكي السلاح بطل بحجحجرب 
إذا الليوث أقبلت تلهب وأحجمت عن صولة المغلب 
فأحابه علي بن أبي طالب: 
أنا الذي سمتئ أمي حيدرة كليث غانات شديد التسبورة 
أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
فاحتلفا ضربتين فبدره علي بضربة فقدٌ الحجر والمغفر ورأسه ووقع في الأضراس. 
ولما دنا من الحصن حرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل منهم فطرح ترسه من يده فتناول علي باب 
الحصن فترس به عن نفسه فلم يزل في يده حى فتح الله عليه وطرحه لكي يصير السلمون إلى دااعحل 
مضي 
قال سنانن بو سيقة الله انحن كم الداته ره عور مدق متعنه | العو طلود ةا سم هاو سمدم يعاد 
ذلك كلك مله أ يعون حا 
وهكذا فتحت حصون اليهود الستة: السلالم والقموص والنطاة والقصارة والشق والمربطة وفيها 
عون الك مقائل التضضاعميا تعدا فقيل المقاقلة وبري الدرية: 
فتح خيبر الذي كان بمذه الأهمية» يوازيه عند الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم) قدوم جعفر 
ابن أبي طالب» فما أن وصل جعفر وأخبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك حى قام إليه واعتنقه 
وقبّل مابين عينيه» وقال: 


لا أدري بأيهما أسر.. بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. 
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واستيكين امنيا كين خيرا فقن جاء إلى المدينة " أبو المساكين"» وخاض غمار الحياة الإسلامية» .ما عرف 
عنه من جدية وحرص على الدين» وما بملك من كفاءات» فلم يكن مشهد. من مشاهد الرسول أو 
مغازيه يخلو من " الطيار". لقد بمض النبي قتل حمزة في "أحد" ولكن وجود أمير المؤمنين علي ( عليه 
السلام) ووجود أخيه ‏ جعفر فيما بعد حفف وطأة ذلك عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم). 

3د 3د 23 

الدعاة تنشر الوعى والمعرفة حاملة كتاب الله داعية إلى توحيده؛ في أنحاء الجزيرة العربية وخارجها. 

وإلى بصرى في الشام بعث الحرث بن عمير الأزدي. والذي أحد يجد السير حي وصل إلى مؤتة, 
حيث تعرض له شرحبيل الغساني عامل هرقل» وسأله: أين يريد؟! فقال الشام . 
فقال له: لعلك من رسل محمد!! قال نعم.. فأوثقه رباطا ثم قدمه وضرب عنقه.. ولم تكن الرسل تقتل 
آنقل. 

وإذا كان المسلم لا يبالي على أي جنبيه وقع على الموتء لأن مآله إلى الحنة» إلا أن هذا العمل كان 
تدبا سافرا لاعغبارالاسلميق وعتالفة صرئعة لكل الأعراتاد. الذللك كان لوقع شديد غلى. التى :و صَلى 
لقغال ذلك الوالي. 

وسبقت أخبار تلك القوة المرسلة إلى شرحبيل الذي أوصلها بدوره إلى هرقل؛ وكانت الفرصة الي 
ينتظرها الروم فعبأوا مائة ألف من مقاتليهم. ووجهوها لقتال المسلمين» الذين وصلتهم أخبار هذه 
الحشود فأقاموا يتبادلون الرأي بين المضي والرحوع أو الكتابة للبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) إما أن 
بعدهم بالرجال أو يأمرهم بالرحو ع, وكاد هذا الرأي يتغلب» إل أن أحد قادة اسن وهو غبك الله بسن 

يا قوم.. والله انا لم نكن نقاتل الناس بعدد وكثرة بل نقاتل يهذا الدين الذي أكرمنا الله به فإنما هي 
إحدى الحسنيين إما ظهور على العدد وإما الشهادة. 

كانت هذه الكلمات " كيمياء" الموقف الي قلبت نحاس الخوف إلى ذهب الإقدام» وهكذا وقف 

ثلاثة آلاف مقابل مائة ألف. 


وبالرغم من أن فاية المعركة لم تكن لصال المسلمين» وهذا طبيعي إذ أنهم يواحهون ثلاثة وثلاثين 
00 ومع حساب فارق التسليح والظروف الأخرى تزداد هذه النسبة. 

والتحم الجبشان» وزيد بن حارثة يحمل الراية ويغوص في جيش الروم حين يغيب لكن الراية ترفرف 

ويعود» وهكذا حت قتل والراية لما تسقط فقد أحذها جعفر ابن أبي طالب» ونزل عن فرسه الشقراء 


وعقرها وأنشأ يقول: 


ياحبذا الجنة واقترابها طهي ب وبارد شرابما 
والروم روم قد دنا غذابها كاف تو بعيدة أنسايها 


علحي إن لاقيتها حرابما 


وحمل على القوم كصاعقة راحلاء فلا يتصل بأخد إلا نصّفه بسيفه حين قطعت بمينه؛ وكان همه أن 
فقن الراية عقاف وإ هتفلك عناف مامتها هتاه وقطعف #الحسطن الرالةتيوتذيحهالفظتجوضين إل 
صدره؛ وحملوا عليه فقتل رضوان الله عليه. 
2 2 2 

وفي المدينة.. رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) يتقدم إلى بيت حعفر 
في خطى وئيدة وآثار الحزن قد كست وجهه؛ وطرق الباب» ففتحت أسماء بنت عميس زوجة جعفر. 
أين بنو جعفر ؟! فجاءته بعبد الله وعون ومحمد» فأجلسهم في حجره وجعل بمسح على رؤوسهم 
ويبكي. 

- يا رسول الله إنك تمسح على رؤوسهم كالأيتام فهل بلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟! . 

- يا أسماء ألم تعلمي بأن حعفر قد استشهد ؟! . 
ول تسع محاجر العيون دمعة القلب» ففاضتء فقال لا: 

لا تبكي فإن الله أخبرني أن له جناحين في الحنة من ياقوت أحمر يطير بما مع الملائكة. 


"5١ 


7- عبد مناف بن عبد المطلب ( أبو طالب ) 


العمر 6م سنة 
توفي بعد عشر سنوات من بعنة النبي (ص) 


ولولا أبو طالب وابنه 
لامكل الدون عضا رقنا 
فذاك ممكة آوى وحمى 
وهذا بيثرب جس الحما 
وما ضر بحد أبي طالب 
جهول لغا أو بصير تعامى 
كما لا يضر إياب الصبا 
ح من ظن ضوء النهار الظلاما 
ابن أبي الحديد المعتزلي 
2" العقاء دوك اناتزن الوا فخ تن اعفياء و الخديك الأرضن كاد وائدة إلى كن اتناك 
رونقها وبماءهاء وهامت الدواب تبحث عن مرعى دون جدوىء وتوقع القرشيون الحلاك» فإن اتتهى 
الشتاء على هذه الحال» فلا ضرع ولا زرع. 
وحاؤوا إلى شيخ الأبطح.. 
يا أبا طالب.. أقحط الوادي» وأجحدب العيال فهلم واستسق. 
كان من عادة قريش إذا أقحطوا توسلوا ببي هاشم. وخرج هذه المرة أبو طالب "ومعه غلام كأنه 
فس تلك .نه سحابة قتماك وحولة أغيلمةة فأحده أبو طالب فالضق ظهره بالكعية ولاذ بإضنيعه الغلام: 
وما في السماء قزعة _أي قطعة سحاب _فأقبل السحاب من هاهنا وها هنا وأغدق» واغدودق وانفجر 
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كان ذلك للمرة الثانية في عرض أبي طالب لهذا الغلام ذي الشأن الكبير» وكان أبو طالب الذي 
ممع من أبيه عبد المطلب أنه سيولد من نسله نبي من أنبياء الله العظام وأوصى بنيه بنصره يعلم أن هذا 
الغلام ابن عبد الله أحيه هو النبي المنتظر» ولكنه كان يريد تعريف قريش به من خلال كراماته ومناقبه.. 
هاهو الركب المغادر إلى الشام للتجارة في رحلته السنوية على وشك الانطلاق» 

وفيه أبو طالب» "ومحمد" ابن أحيه آحذ بزمام ناقته يطلب منه أن يرافقه: يا عم إلى من تكلئي لا 
أب لي ولا أم لي ؟! فرق له أبو طالب وقال: والله لأحرحن به معي ولا يفارقئ ولا أفارقه أبدا. 

فخرج به معه فلما نزل الركب "بصرى" من أرض الشام وبما راهب يقال له: يحيرا. في صومعة له 
وكان أعلم أهل النصرانية ول يزل في تلك الصومعة» راهب إليه يصير 
علمهع من كتاب فيْهم كما يزغمونه يتوارثوته كائناً عن كائن فلما انزلا ذلك العام ببخيرا.وكانوا كثيرا 
ما يمرون عليه قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يتعرض لمم حن إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته 
فصنع لهم طعاماً كثيراً وذلك فيما يزعمون عن شئ رآه وهو في صومعته من الركب حين أقبلواء وغمامة 
تظله( صلى الله عليه وآله وسلم) من بين القوم ثم أقبلوا حب نزلوا بظل شجرة قريياً منه فنظر إلى 
الغمامة حي أظلت الشجرة وتمصرت ( يع تهدلت) أغصافها على رسول الله حي استظل تحتها فلما 
رأى بحيرا ذلك نزل من صومعته وقد أمر أن يصنع لهم ذلك الطعام فصنع ثم أرسل إليهم فقال: إني قد 
علدت لك ادام با معط قري بو آنا اعني أنااحطروا كلكو صه رك و كبر كو واد عب وعسد كو 
فقال له رجحل منهم: يا بحيرا إن لك اليوم لشأناً ما كنت تصنع هذا فيما مضى وقد كنا نر بك كثيراً فما 
شأنك اليوم؟! . 

قال بحيرا: صدقت قد كان ما تقولون ولكنكم ضيوف فأحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما 
تأكلون منه كلكم. فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) من بين القوم لحدائة 
سنه في رحال القوم تحت الشجرة فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة الى يعرفها وهي موجودة عنده 
فقال: 

يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا. فقالوا: ما تخلف عنك أحد ينبغي أن 
يأتيك إلا عَلام هو حلا القوم سنا تلق راشم 

قال: لا تفعلواء ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. 

فقال رجحل من قريش: واللات والعزى إن لهذا اليوم نبأء أيليق أن يتخلف ابن عبد الله عن الطعام من 
بيننا.. ثم قام إليه فاحتضنه ثم أقبل به حي أحلسه مع القوم فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظاً شديداً 


رف 


وينظر إلى أشياء من جحسده. قد كان يجدها عنده في صفته حت إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام 
بحيرا فقال له: يا غلام أسألك باللات والعزى إلا أخبرتيي ثما أسألك عنه. 

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم): لا تسألئ باللات والغزى شيعا قط. 

قال بحيرا: فبالله إلا ما أحبرتئ عما أسألك عنه.. قال له ( صلى الله عليه وآله وسلم): 

سلنٍ عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من نومه وهيئته وأموره ورسول الله يخبره فيوافق ذلك ما 
عند بحيرا من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى حاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته الي هي عنده. 

كل ذلك وأبو طالب يرقب الموقف.. حيث أنشأ يقول: 

أن ابن آمنة الببي محمد عندي يفوق منازل الأولاد 

إل اجر أنياقف 

وينزل الأمين "جبرئيل" على رسول الله وهو في غار "حراء" متوجاً بذلك سلسلة إخبارات 
وأفوانت كان بمسسعها الإسون فيان 1 مولت وسطلم افا" يدق" إلى الحا كاده عدر اجيم 
من عبادة العباد و الأحجار إلى عبادة الله. 

ويعرف الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم) ماذا تع الدعوة الجديدة بالنسبة لقريش إنها تعن 
النسف الكامل لكل ما بنوه من بحد باطل» وعبادة زائفة» وتسلطوا على سائر القبائل مستفيدين من 
وجودهم قرب بيت الله الحرام» ولذلك فقد كان بحاجة إلى قلب حانء وذراع قوية» يدفئه الأول وتحميه 
الثانية ويأقِ إلى عمه العباس بن عبد المطلب: 

إن الله قد أمرئ با ظهار أمري وقد أنبأي فما عندك ؟! قال الرسول لعمّه الذي أجابه: 

يا ابن أي قريشاً أشد الئاس حسداً لولد أبيك» ونا كانيع كته اطملة كانت الطانيحة اميا 
والذافة «التقاااطة ووعتنان اقوس و العنة روافتتبا وابووالا برو لك لاع امهنا طالي نإقعه تناد 
كار المناماقة أن لك مكبر أنه وا لاتق للق واللة :لماك 

وهكذا لم يجد الرسول ف عمه العباس قدرة الحماية والتصدي للدفاع عن دعوته؛ فاتجه (صلى الله 
عليه وآله وسلم) مع العباس إلى أبي طالبء فلما رآهما قال: إنك لكما تظنة وخبرا ما حاء بكما في هذا 
الوقت ؟! فعرّفه العباس ما جرىء فنظر أبو طالب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال له : 

اخرج يا ابن أبي فأنك الرفيع كعباً والمنيع حزباً والأعلى أبا... والله لا يسلقك لسان إلا سلقته 
ألسن حداد واحتذبته سيوف حداد» والله لتذلنٌ لك العرب ذل البهم لخاضتهاء ولقد كان أبي يقرا 
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الكتاب جميعاً ولقد قال: إن من صلي لنبياً لوددت أن أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من 
ولدي فليؤمن به '' 

و وحد أبو طالب ما كان يبحث عنه؛ ذلك أنه وآباءه وهم يدينون بالحنيفية الإبراهيمية كانوا يقرؤون 
الكتب ويتوارثون العلم عن الي المنتظر الذي ستذل له العرب» ويتواصون بالإبمان به والفداء في نصرته 
إن أدر كوه وهكذاه” حيل واعن سفن كان هذا اللقاع وأكد لأن. طالب صما قد توسمه "ابن 


أخخيه. . 


0. 


إنه يقف أمام منعطف خطرء وعليه أن يستخدم أقصى ما بملكه من ذكاءء بحيث يخفي عقيدته وإمانه 
لكي يستطيع أن يبقى في موقع " شيخ الأبطح" وسيد قريش. 

ومن خلال ذلك يقوم بحماية الرسول والمؤمنين به دون أن يكون موقع التهمة» ويحتاج من يمارس 

هذا الدور إلى نفس صابة وعقيدة راسخة تماماً كمؤمن آل فرعون» وكأهل الكهف الذين " أسروا 

الإبمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أحرهم وأن أبا طالب أسرٌ الإيمان وأظهر الشرك فآتاه الله أحره 


لل 
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ومارس أبو طالب هذا الدور بكل دقة واتقان.. ولو كان قد أعلن إيمانه منذ البدء لم يكن يستطيع ذلك. 
لقد ألقى عليه هذا القول الثقيل والمسؤولية الكبرى» في حفظ صاحب الرضالف ختصوضا بون كريقا 
الى لم تشهد تحديّاً كهذا كانت قد عقدت العزم الأكيد على تصفية وجود النبي واغتياله» وكما عقدت 
قريش عزمها على قتل الرسول؛ فقد عقد أبو طالب ميثاقاً مع الله أن يدفع عن رسوله؛ فادياً في ذلك 
نفسه وأو لاد قائلا: 
كذبتم وبيت الله ييزى محمد ولما نطاعن دونه ونتناضل 
ونسلمه حي نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولانعبأ بقول الأباطمل 


7 / الغدير عن نماية الطلب والسؤال في مناقب آل الرسول. 


!١‏ / الإمام الصادق عليه السلام. 


ولذنك كاذ كد زان انك البناف مياق ليا نكا ت اموق مقيجعه قبيه :وك ا جهن 
من الليل هزيع» ويضجع ابنه عليّاً ( عليه السلام) مكانه» فقال علي له ليلة: يا أبت إن مقتول !! . 
فقال له أبوه: 

اصبرن يابئي فالصبر أحجى 2 كلل حي مصيره لشعوب 

قله ودتاك :و البححوافة مسنقيك. .“لدان تبني رات يتين 

لفداء الأغر ذي الحسب الثا قب والباع الكريم النبحيب 

إن تصبك المنون فالنبل تبرى 2 قمصيب منها وغير مصيب 

فأحابه علي (عليه السلام): 

تاوق #العووق تبح اكيم .و انفلك لفق تح ناق نوا فت 
ولكقتعين اهيف أن سحن تفسترق. . «ومتعحت أن 1 ازل :الك طحساننا 
تاتيي وححية الاق تطبر لهذ يج القلاق الخد يها :طبلا زياني 1 

ولم يكن يتوقع ذلك خخفياً على قريشء لذلك كان كل واحد منهم يفكر في ردّ الفعل المتوقع من أبي 
طالب لو وصل إلى الرسول أذى وسوءء فهاهو أبو طالب لايفتأ يذكر نصرته للرسول وذبّه عنه» ودعوة 
أبنائه للدفاع عنه وسائر الناس للإبمان بهء وهو وإن لم يشأ إظهار إمانه لما تقدم؛ إلا أنه لا يترك موقفا 
يبين لقريش قوة محمد ( صلى الله وآله وسلم) بهء إلا وأظهره؛ ولا أظهر من موقفه من زعماء قريش 
قداها تنو تابه اناتور عدر نرج أذ ها ايند ا فلن 016 سيياو للك الليلة فاه رسيو ل الها 
صلى الله عليه وآله وسلم) وجاء أبو طالب وعمومته إلى متزله فلم يجدوه فجمع فتياناً من بي هاشم وبئ 
عبد المطلب ثم قال: ليأحذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعئى إذا دحل المسجد فليجلس إلى 
عظيم من عظمائهم, فيهم ابن الحنظلية( يعيئ أبا جهل) فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل» فقال 
الفتيان: نفعل فجاء زيد بن حارثة فوجد أبا طالب على تلك الحالة. فقال له: 
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حؤارية عست ان تعن كال زيذه نس كم عه اها 

فقال أبو طالب:- لا أدخل بي حى أراهء فخرج زيد سريعاً حي أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله 
وسلم) وهو ف بيت عند الصفا ومعه أصحابه يتحدثون, فأخبره الخبر فجاء رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله وسلم) إلى أبي طالب» فقّال له: 

يا ابن أحي أين كنت؟! أكنت في خير؟! فأحابه: نعم فقال له: - ادحل بيتك. 


12 / الغدير 


دن 


فدخل الرسول( صلى الله عليه وآله وسلم) فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي ( صلى الله عليه 
وآله وسلم) فأحذ بيده على أندية قريش ومعه الفتيان والمطلبيون فقال: 
يا معشر قريش ! هل تدرون ما هممت به؟! قالوا: لا . 
فأخبرهم الخبر» وقال للفتيان: اكشفوا عمًا في أيديكم؛ فكشفوا فإذا كل رجحل منهم معه حديدة 
صارمة؛ فقال لهم: لو قتلتموه ما بقيت منكم أحداً حين نتفان نحن وأنتم. فانكسر القوم وكان أشدهم 
الكسان اب ا 
وبقدر ما هبطت الذلة رؤوس زعماء قريش» فقد مضى أبو طالب بالنبي( صلى الله عليه وآله 
وسلم) عزيز الجانب» مرفوع الحامة وهو يقول: 
اذهب ب فما عليك غضاضة ‏ اذهب وقر بذاك منك عي ونا 
والله لن يصلوا إليك يحمعهم حي أوسد في التراب دفينا 
ودعوتئي وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وكوك ديا الامجببا لفان من خير أديان البرية دي نا 
ولما رأت قريش أن الرسول في حصن منيع من القتل» وأنه لا يتم لهم ذلك مادام أبو طالب 
موجوداًء فتحولوا إلى طريق آخخر وهو تصفية الشخصية والاغتيال الاجتماعي» عبر زيادة وتيرة الاستهزاء 
والسخرية» والإسقاط فكان طريقه( صلى الله عليه وآله وسلم) يمتلئ بالأشواك والحجارة» وبيته النمحاور 
لبيت أبي لحب مكاناً كان هدفاً للأوساخ ولم يكن وحده في ذلك بل تساعده في ذلك ( امرأته حمّالة 
الحطب). ول يكن دور أبي طالب في هذا الصعيد أقل من سابقه. 
وف المسجد الحرام» وحيث يصلي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)» جلس أبو جهل ومعه 
عدد من القرشيين» فلما دحل النبي في الصلاة» قال أبو جهل: 
من يقوم إلى هذا الرحل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى فأذ فرثاً ودماً فلطخ به وجه النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم)» فانفتل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم) من صلاته» ثم أتى عمه أبا طالب: 
يا عم ألا ترى ما فعل بي؟! . 
من فعل بك هذا؟! سأله عمه. 
عبد الله بن الزبعرق: 
وانتهضت في أبي طالب حمية الدين الهاشميّة) وقاع اناد شيف عل خائلة رمش فعه حل أنتي 
القوم» فلما رأوه قد أقبل جعلوا ينهضونء فقال لهم: 
والله لثن قام رجحل جللته بسيفي. 


ا 


فقعدوا حنى دنا إليهم» وقال ( للنبي): يا بن من الفاعل بك هذا؟! . 
فقال: عبدالله بن الزبعرى.. فأحذ أبو طالب فرثاً ودماً فلطّخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم 
القول.. 
ولك أن تتصور عزيزي القارئ" سادة" قريش وقد رجع كل واحد منهم إلى متزله وقد تخضبت احيته» 
وولطاسيف ارذعو النامته انام 
إذ يؤمن حمزة أخوه برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم)» يقوى جانب الرسول فيسر ذلك أبا 
طالب» ور على أخعيه مشجعاً إياه على الالتزام بدين الرسولء وإظهار ذلك؛ وإشهاره أمام الناس قائلاً 
له: 
ضير نابول عار رين “الات بر كى مطيرا للذي انلف تحار 
وحط من أتى بالحق من عند ربه ١‏ بصدق وعزم لا تكن حمز كافرا 
نفل ميزن إذ قلت اللف “كريين نكن رول "للد ين :الله “كاضر 
وناك #تزيانا . والذي لقن انعد . فيان زه تان اعم واب ا 
وأطلقت قريش آخحر سهم في كنانتهاء المساومة» بعد أن فشلت المناوأة.. 
ها مالي هة قمارة بن الولنه اق تمق ايفن و الخال قجره نالك عفلة وتصرة وام ذا 
فهولك» وأسلم إلينا ابن أيك هذا الذي قد حالفك دينك *' ودين آبائك. وفرّق جماعة قومك وسنة 
أحلامهم, فنقتله فإنما هو رجحل برجل. 
كان بريق النجاح يطل من عيون القادمين إلى أبي طالب وهي تلتقي؛ فما هي إلا ساعة من النهار 
حى يحتفلوا بنخب قتل الرسولء إذ لم يكن يخالجهم أدن شك ف سرعة قبول أبي طالب. 
حواب أبي طالب كان صفعة عنيفة خيالاتهم» وهدماً لميكل أمانيهم: 
والله لبعس ما تسومونئ !! أتعطونئ ابنكم اغذوه لكم وأعطيكم اب تقتلونه ؟ هذا والله مالا يكون أبدا 
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3/ المصدر عن أسد الغابة. 


4 / يظهر من هذه الحملة الأداء الرائع من قبل أبي طالب لدوره المتمثل في إنحفاء الإبمان وإظهار الشرك؛ بحيث لم يشكرا في 
حلاف الي لمعتقدات أي طالب. 
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وكان نتيجة ذلك المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فقد اجتمعت قريش على أن يكتبوا 
كتابا يتعاقدون فيه على بِنٍ هاشم وبي المطلب: أن لاينكحوا إليهم ولا يبيعوا منهم شيئاً ولا يتبايعوا ولا 
يقبلوا متيتم طتلجا آبدا ولا تأحتهع مو رآفه بق يسلموا رسيوال: الله للقعل: وكلوا :يتنهم وبين + 
وهكذا غدا شيخ الأبطح سجين الشعب يشرب الماء الآسن ويأكل ورق الشجر _ تمر الأيام 
والحصار يشتد يوماً بعد يوم» والمدوع يفتك بالصبية» والصيف والعطش يجهد الكبار» وما كان يرسله 
بعض القرشيين من المنصفين في جوف الليل من جمال محملة بالطعام لم يكن ليسد جوع الأفواه ولا 
يروي غليل عطشهاء وأبو طالب يتحمل ذلك كله في سبيل الدفاع عن دين الله وحياطة رسول الله ( 
صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يزداد في اللأواء إلا بصيرة في دينه. 
وكان يوم.. 
يقبل فيه الرسول على أبي طالبء و ليسر إليه من بين الجمع بكلمات» فيبتسم أبو طالب: 
حنيا ابن أي 1 أريك أخيرك فيدا" 19م 
نعم. قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم). 
والثواقب ما كذبتئي قط. 
2 2 2 
هامس القرشيون» وسكروا بخمرة "وهم الانتصار" فما الذي جاء بأبي طالب ومعه الحاشميون» وقد بانت 
آثار الحصار على مرة وجوههم؛ وضعف أبدائهم, وثيابهم أيضاً. . بينما رق غيرهم لحال أبي طالب» 
ذلك الذي كان أعز قريشء وشيخ أبطحها أيصير به التزامه بابن أيه إلى هذا الحد من النهد والبلاء؟!. 
نعم.. ها قد جاء أبو طالب إلى المسجد:- 
يا معشر قريش.. 
حرت بيننا وبينكم أمور لم تذكر في صحيفتكم فأتوا بما لعل أن يكون بيننا وبينكم صلح.. ( لقد قال 
ذلك حشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا يما فتفشل المهمة). وهكذا أتوا يما وهم لا يشكون أن أبا 
طالب يدفع إليهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم).. ووضعوها بينهم؛ وقالوا لأبي طالب : 
قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى أنفسكم !! فأحابهم: 
أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم.. أن ابن أي أخبرني ول يكذبئ: أن الله قد بعث على 
صحيفتكم دابة فلم تترك فيها إلا اسم الله فقط» فإن كان كما يقول فأفيقوا عما أنتم عليه فوالله لا 
نسلمه حي نموت من عند آخخرناء وإن كان باطلاً دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم فقالوا _ بأجمعهم _: 
ونيا 1 
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وفتحت الصحيفة فإذا بما قد أكلتها الأرضة من أوا إلى آخرها باستثناء اسم اللشحعا نه ويا 
ويكذا خحرجوا من الحصار وبان لمن كان له قلب صدق نبوة الرسول» وأرخ أبو طالب تلك الحادثة في 
قصيدته الدالية الى جاء فيها: 


ألا إن خين الناس الفيضا وروالدا إذا عد سادات البرية أحمد 


وخرج الجمع من ذلك الحصارء وكانت إرادة الله أن تختم حياة شيخ المؤمنين الحافلة بالفضائلء 
بفضيلة من هذا النوع» بعد أن بلغ به العمر أقصاه في حدمة النبي وأتباعه والدفاع عنه. 
وهاهو أبو طالب مسجى على فراش الموت يلقي بعينيه لمن حوله من القرشيين موصياً بنصر الببي ( 
لق ال غليديو المسويل مره ا عاك اسيل حيس بيس الله لهرزة ابى اعحه مكحن دون 
أسطورة قريش وينشر الدين لا في أرض العرب بل لكل الناس» ويبين أن سبب عدم إظهاره إيمانه خوفه 
الشنآن» والتزامه التقية.. 
مواق أوضيكم مش هرا إئةالأمق فى اقريونوالصديق :اق العرية وهو لامع الكل نا 
أوصيتكم بهء وقد جاءنا بأمر قبله الجنان» وأنكره اللسان مخافة الشنآن» وأ الله كأني أنظر إلى صعاليك 
العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته» وعظموا أمره فنخاض 
كهمم غمرات الموت وصارت رؤساء قريش وصناديدها أذناباء ودورها خراباً وضعفاؤها أرباياء وإذا 
أعظمهم عليه أحوجهم إليه» وأبعدهم منه أحظاهم عنده؛ قد محضته العرب ودادهاء وأصفت له فؤادها 
وأعطته قيادها. 
دونكم يا معشر قريش! ابن أبيكم كونوا له ولاة ولحزبه حماة والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد 
والة راعل مل فديه إلا معد ولو كان لنفسي مدة في أجلي تأخير لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه 
الدواهي. 
وأدار عينه في بن عبد المطلب» وأوصاهم بطاعة الرسول واتباعه.. على الخصوص.. 
_لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا.. 
وهكذا فكما كان حفظ محمد واتباعه رفيق حياة أبي طالب فقد كان ذكر " محمد" واسم" 
محمد " ودين "محمد " آخر لفظة من الدنياء وأطبقت عينا مؤمن قريش. 
ولول الوخي على :ستول الله لكر عاخن تارك مكة أفله وعلله.ها:ناضير يعدا او «طالتية, 


5 - حذيفة بن جابر ( اليمان) العدسي 
توفي سنة 7751 
" ذلك الذي علم المفصلات والمعضلات وإن تسألوه عن المنافقين تجدوه يمم عليماً " 
الإمام علي بن أبي طالب (ع) 
اخلط المقاتلون»: وتداعلت الصفوفء وثار الغبار» بحيث لم يعد بالإمكان التمييز إلا بصعوبة. 
وكان هم كل مقاتل أن يدافع عن نفسه بقتل من يواجهه. و لم تكن هناك علامات كافية لتمييز 
المشلمين عن غيرهم من الكفار أثناء المعركة: بو كان .حذيفة بن اليمان يتعقل قي خفة. و حباين مدرعا 
يشوك اندو قاط عرق فيش حرشو تانق ماه مون لفون لفقا العنال» 
ساعة إذ التفت » و حفق قلبه. و تحمد في مكانه.. أترى ذلك الرحل الذي تتبعه سيوف المسلمين 
متعطشة لدمه.. يكون أباه"جابر بن حسيل"؟! القامة و الشبه كبير. .نعم .. إنه بعينه..لكن ما بال تلك 
السيواقك الجاع القسنة 1 
صاح بكل ما يملك من صوت: 
- أيها المسلمون.. إنه أبي حابر.. إته أبي.. إنه أبي.. 
و لكن السيوف كانت أسرع من الكلمات» فقد ضاعت هذه بين صليل السيوف و حشرجات 
امحتضرين و صهيل الخيول. 
توق ولك دربا كرون بورج للقي شد ب انق ا قري لك ابا بعر ايل حي 
ونا وطح السجلمن هو كل قاد ا يمتح لقاع يدا اراي كه افطل تار ررد سو نا ديه 
أحدء إذ قتل المحذر و كلاهما من المسلمين» قتل الأول الثانى غدراً في المعركةلأنْ الثاني قتل أب 
الأول في الجاهلية» و جاء هذا بقيم الجاهليّة ليقتص من أيه المسلم(!!). 
وجدنا حذيفة يغالب دمعه و يقاوم حزنه و يقول. مخاطبا من قتل أباه المسلم حطأ-: 
- يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين.. 
و يبلغ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نبأ الحادثة فيكبر فيه هذه الروح المؤمنة و يأمر بدفع 
الدية لحذيفة» فيتصدق بما هذا على المسلمين. 


و يكشف هذا الموقف- و غيره فيما بعد- عن عقيق الإبمان اليماني الخالص الذي بملكه حذيفة. و 
هكذا احتص برسوله ليكون صاحب سره و العليم بأسماء المنافقين و الواعي بدور الطابور الخامس. 
بل و منفذ العمليات الخاصة. 
ففي غزوة الخندق» و بعد أن جمعت قريش من الخنف و الكراع ما استطاعت للقضاء على دعوة 
الإسلام» و استعانت باليهود الذين هم ( أشد الناس عداوة للذين آمنوا).. و في أبلغ تعبير تتحدث 
الآيات القرآنية الكريمة مصوّرة الموقف السائد آتئذ: ( إذ جاؤوكم من فوقكم و من أسفل منكم 
و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا * هنالك ابتلى المؤمنون و 
زلزلوا زلزالا شديدا) 
و بالرغم من أن قتل علي بن أبي طالب لعمرو بن ود العامري بضربة هي أفضل من عبادة الثقلين قد 
حسم المعركة معنويا لصالح المسلمين» إلا أن بقاء مصدر هذا العدد الكبير من المقاتلين الكفار كان 
يشكل مصدر خطر على المدينة و مسلميها فرأى النبي أن يتعرف حال معسكر الكفار» و نقاط ضعفهم. 
و لابد من التسلل إليهم.. و لكن من يقوم بهذه المهمّة الشجاعة؟!. 
تاوق الرشتول روعالا كاعد روا لاعفا ر5) :قدادى: محليقةة 
داقت هلله القوع نخن تانينا زهو و لا تحدثن حدثاً حن تزجع :.و أضاف الرسول صلى الله علية بو 
آله و سلم" اللهم احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من فوقه و من تحته حي 
يرجع.." و انطلق حذيفة الذي رأى أن هذا الدعاء من الرسول في حقه أفضل من الدنيا و ما فيها إلى 
غك الكنات 
" و أتيت القوم فإذا ريح الله و جنوده تفعل يمم ما تفعل ما يستمسك لم بناء و لا يثبت لهم نار و لا 
يطمئن لهم قدر فإني كذلك إذ حرج أبو سفيان من رحله ثم قال : 
يا معشر قريش لينظر أحدكم من حليسه؛ فبدأت بالذي عن يعيئ فقلت: من أنت قال أنا فلان .. ثم 
عاد أبو سفيان لراحلته» فقال: يا معشر قريش و الله ما أنتم مقدار مقام هلك الخف و الحافر و أخلفتنا 
بنو قريظة و هذه الريح لا يستمسك لنل معها شيء.. ثم عجل فركب راحلته و إفا لمعقولة ما حل 
عقالها إلا بعد ما ركبهاء فقلت في نفسي لو رميت عدو الله فقتلته كنت صنعت شيئاء فوترت قوسي ثم 
وضعت السهم في كبد القوس و أنا أريد أن أرميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
تحدثن شيئا حن ترجع فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله....."*' 
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و هكذا كان في مواقف الرسول و معاركه سياقاً إلى كل خير و مبادراً إلى كل خمطب جليل. 
وغرقن خليفة أن حول الرسول“ضلق اله غليه والد و سل متافقينء .و حخطوطا ماقلة عن مسد 
الرسول» و إذا كان من الصعب تمييز و معرفة المنافقين » فإن الأصعب معرفة الخطوط المائلة» ذلك أن 
هؤلاء يلبسون ثوب الصحبةءو يرتدون عباءة الدين»و يحضرون الصلاة في الصفوف الأولى» و يطيلون 
اللحى و تنطلي مظاهرهم هذه على الكثير من البسطاء و السذّجءو هؤلاء لا ينتظرون شيئاً في حياة 
الرسول و إما يزرعون كل هذه المظاهر ليحصدوا ثمارها بعد رحيله» و لذلك فهم يحافظون كثيراً على 
حياتهم و لا يعرضون اعجرم الحطرار ملظم ررك ا شتراك في الحرب» فهم عادة في 
كوت التلمة وفنا و دفعات السيرة و التاريخ عن مواقف شجاعةءأو بطولة في 
حرب أو غزوة » فلا تحد »فيضطر من بعدهم إلى التكلف في التفسير و يتعبون أنفسهم في التحليلء 
عاصرين الكلمات حلا المواقف- ليكتشفوا الشجاعة!!. 
لقد عرف حذيفة هؤلاء» ولكن لم يكن مأذونا في كشفهم على الملا حيطة على الإسلام و حفاظاً على 
كيانه » و لكنهءو إن لم يستطع كشف تلك الخنطوط المنافقة فإنه لم يقصر في الدعوة إلى الخط الأصيل و 
قائده أمير المؤمنين علي عليه السلام»و هو يبهذا يفضح بطريقة غير مباشرة الخطوط الأخرى. 
و فيما انشغل هؤلاء بعد الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم في جمع الغنائم و حصاد الزرع؛ عاتذ علي 
عليه السلام - و أصحابه-" و في العين قذى و في الحلق شجى" و كان الخيار بين أن يصول حيث 
تدور الدائرة على دين الرسول آخر الأمرء و بين الصبر و التصحيح لما أمكن و لذلك كان في موقع 
المشير تارة و الناصح أخرى؛ و كان أصحابه و هم صفوة أصحاب الرسول صلى الله عليه و آله و سلم 
يعصرون في طاحونة الحروب و غيرهم يدهن في الترف. 
و هكذا خحاض حذيفة حروب المسلمين في العراق» و همدان, والري» و الدينور» و نُاوند».حيث كان 
القائد الثاني للجيش بعد شهادة النعمان بن مقرن. 
ولا تولى الدائن . و أتت إليه إمارتهاءولم يسع إليها كما يتهالك غيره على إمارة قرية» جاء إليها يسبقه 
وو انا لق وي هاده وق ان يترص جناي بز اانا نشرارا علد براقع قي كان عيزه نتن الو لاه باوث 
ف الخيول المطهمة تسبقهم الألوية و المواكب» و تستقبلهم الزينات و أقواس النصر(!). 
و فيما الناس واقفون سماطين ينتظرون طليعة الموكب الأميريءلينظروا من خلال موكبه و زينته مدى 


"شخصيته" و "أهميته": إذ طلع عليهم حذيفة وحيداً على حماره» يشق الطريق..و الناس يتساءلون: 


أيه اللى أالقة تاعر مو كفب 

_أما الأمير فلا أعلم و أما حذيفة بن اليمان فأنا. 

و تعجب الواقفون.. أهكذا يبلغ بأصحابه الزهد؟!. 

"إياكم و مواقف الفتن!"..افتتح حذيفة عهده معهم يذه الكلمات.سألوه : و ما مواقف الفتن يا أبا عبد 
اللّه؟!. 

_أبواب الأمراء..يدخل أحدكم على الأمير أو الوالي فيصدقه بالكذب و عتدحه ما ليس فيه.. 

و بدأ حذيفة حاكماء على المدائن» يسكن في كوخ و لا يأذ من بيت المال إلا مقدار قوت يومه و 
علف دابته..فيما كان آل أبي العاص-فيما بعد و أيام الخليفة الثالث-يرتعون في بستان قريش»متخحذين 
مال اندو رقيات ولا 

و الم يتوقف حذيفة عن الدعوة لخط أهل البيت و سيدهم علي أمير المؤمنين عليه السلام فقد تحول إلى 
محور للولاء » يجتمع حوله أنصار هذا الخطءو لم يكونوا يستطيعون الحصول على أفضل من حذيفة ذلك 
الذي "عرف أسماء المنافقين" أعداء علي» فقد جاء ربيعة السعدي إليه يوماً و قال: 

_يا أبا عبد الله إنا لتتحدث عن علي و مناقبه فيقول لنا أهل البصرة إنكم تفرطون في علي.. فهل أنت 
محدثي بحديث فيه؟!. 

أجابه حذيفة: يا ربيعة و ما تسألئ عن علي فو الذي نفسي بيده لو وضع جميع أعمال أصحاب محمد في 
كفة الميزان منذ بعث محمد صلى الله عليه وآله و سلم إلى يوم القيامة و ضع عمل علي في الكفة الأخرى 
لرجح عمل علي على جميع أعمالهم. 

فقال ربيعة: هذا الذي لا يقام له و لا يقعد و لا يحمل!!. 

قال حذيفة: يا لكع و كيف لا يحمل؟! و أبن كان أبو بكر و عمر و حذيفة(يعيٍ نفسه) و جميع 
الخاب عكد فلن اله عليه و الو سام وو اعترق ين غيلة وذ وذقت لعا إل الماوزة تسح لانن 
كلهم ماخلا علي عليه السلام فإنّه برز إليه و قتله الله على يده؟ و الذي نفس حذيفة بيده لعمله في ذلك 
اليوم أعظء "أخرا من عكال امنيطات عبد مياق ' الله عليه و آله و نبلل إل رزوت القيافة "١‏ 

ولم يكن حذيفة و هو في المدائن غائبا عن مسرح السياسة حيث كانت المدينة المنورة قتز على إيقاع 
المعارضة الي رفدها الثوار المسلمون من سائر البلاد. كان يتابع و يتصل» و يخبر الناس بتجاوزات 
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الحكم؛ و عندما ينفى أبو ذر الغفاري على يد الخليفة من مدينة الرسول إلى صحراء الربذة يرسل لحذيفة 
رسالة يخبره .ما صنع به. لأنّه يستريح إلى الانفتاح عليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم:أما بعد.. يا أي فخف الله مخافة يكثر منها بكاء عينيك و سهر ليلك و انصب 
بدنك في طاعة ربك فحق لمن علم أن النار مثوى من سخط الله عليه أن يطول بكاؤه و نصبه و سهر 
ليله حي يعلم أنه قد رضي عنه؛ و حق لمن علم أن الجنة مثوى من رضي الله عنه أن يستقبل الحق كي 
يفوز بما و ستصغر في ذات الله و الخروج من أهله و ماله و قيام ليله و صيام فاره و جهاد الظالمين 
الملحدين بيده و لسانه حت يعلم أنْ الله أوجبها لهء و ليس العالم ذلك دون لقاء ربّه و كذلك ينبغفي 
لكل من رغب في حوار الله و مرافقة أنبيائه.. يا أي أنت ممن استريح إلى التصريح إليه ببثي و حزن و 
أشكو إليه تظاهر الظالمين علي..إِني رأيت الجور يصل به بعيئ و معته يقال فرددته» فحرمت العطاء و 
سرت إلى البلاد و غربت عن العشيرة و الإخوان و حرم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أعوذ 
بربي العظيم أن يكون هذا مئ له شكوىءإن ركب مين راكب.بل أنبأتك أني قد رضيت ما أحب لي 
ري :واقضاة علي وا أفضيتك ذلك إليك لتدعو الله يو لعامة المسلمين بالروج و الفرج و عا نهو اعم نفعا 
و خير مغبة و عقبى.. و السلام. 

غمدشا وهل الكقانا: إل عد يق تيه رايا له: 

بسم الله الرحمن الرحيم..فقد بلغي كتابك تخوفئ به و تحذرن فيه منقلبي و تحثئ فيه على حظ نفسي 
فقديماً يا أي كنت بي و بالمؤمنين حفيًاً لطيفاً و عليهم حدباً شفيقاً و لم بالمعروف آمراً و عن المتكر 
ناهياً و ليس يهدي إلى رضوان الله إلا هو لا إله إلا هو و لا يتناهى من سخطه إلا بفضل رحمته و عظيم 
منّه فنسأل الله ربنا لأنفسنا و خحاصتنا و عامتنا و جماعة أمتنا مغفرة عامة و رحمة واسعة» و قد فهمت ما 
ذكرت من تسييرك يا أي و تغريبك و تطريدك فعز و الله يا أخمي ما وصل إليك من مكروه و لو كان 
يفتدى ذلك يمال لأعطيت فيه مالي طيبة بذلك نفسي يصرف الله عنك بذلك المكروه؛ و الله لو سألت 
المواساة لك ثم أعطيتها لأصببت احتمال شطر ثمّا نزل بك من الفقر و الأذى و الضررءلكته ليس 
لأنفسنا إلا ما شاء ربنا يا أخي فافزع بنا إلى ربنا و لنجعل إليه رغبتنا فإنه قد استحصدنا و اقترب 
الصرام.."' 

ولم يكن حذيفة يخفي موقفه المعارض لخلافة الخليفة الثالث»و سيطرة البطانة الأموية على مقدرات 
الأمة»ذلك أنه يرى أن هذه الفئة الى كانت تخفي نفاقها في السابق أيام رسول الله صلى الله عليه و آله و 
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سلم أصبحت اليوم هي الظاهرة و غيرها من المؤمنين المحلصين هم المطرودون و المشرّدون و 
المقمعون!!. 
و كان لابد لتلك الضغوط أن تنتج الانفجارء و بالفعل فقد تجمع الثائرون من كل صوبء و فيما كان 
أمير المؤمنين علي عليه السلام يحاول الإصلاح بأقل الخسائر كان مروان بن الحكم طريد الرسول صلى 
الله عليه و آله و سلم الذي عاد إلى المدينة بأمر الخليفة- و أصبح رئيس وزراء الخليفة و المتصرف 
العام» كان يدفع الأمور باتحاه الحسم و تصفية الثوار تصفية عامّة!!الأمر الذي دفع بالحدث أقصى فايته 
و اقتحم الثائرون قصر الخليفة و قتلوه.. 

وحاءت الناس كهيم عطاش .ظمفت زماناً إلى مورد غلى بن أي طالب عليه السلام؛ و تتذاكت 
عليه طالبة قيامه بالأمر بعد أن أزيح عنه هذه الفترة الطويلة.. و هكذا كانءفلم يكن هذا الأمر يصلح 
إلا له إذ لا فى سواه وبدأ عمله باستفصال السرطانات الخبيثة الى زرعت في جسد الأمة خلال الفترة 
الع مق يقار شك و لذة لدف وقر انوي سنات 3 برأمو له عاذ رق لزنا ات لاحرلا اعمال 
طليعتهم حذيفة بن اليمان فقد كتب إليه بعهده؛ وإلى أهل المدائن وأمره بقراءته عليهم. 

بسم أدثه الرحمن الرحيم.. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المسلمين.. 
سلام عليكم فإنٍ أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد وآله.. 

فأما بعد فإن الله تعالى احتار الإسلام ذينا لشي والكلة واربيله الذكاب العصه سين بوره 
ونظرا منه لعباده وحص به من أحب من خلقه فبعث إليهم محمدا صلى الله عليه و آله و سلم فعلمهم 
الكتاب والحكمة إكراما وتفضيلا لذه الأمة وأديهم لكي يهتدوا وجمعهم لثلا يتفرقوا ووقفهم لثلا يجوروا 
فنا فد يها:” كاه عليه م للق معني :ل رطفي لاسي عير رودن 2ن عطي اسمن أقامونا يله 
ودوك ودام وطرك وادابا وا نماي لع رزوامز ند فوررل موا بعدهما الثالث فأحدث 
أحداثاً ووجحدت عليه الأمة فعالاً فاتفقوا عليه ثم نقموا منه فغيروا ثم جاؤون كتتابع الخيل فبايعوني فإني 
أستهدي الله يبمداه وأستعينه على التقوى, ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة نبيه عليه السلام 
والقيام عليكم بحقه و إحياء سنته والنصح لكم بالمغيب والمشهد وبالله نستعين على ذلك وهو حمسبنا 
ونعم الوكيل. وقد وليت أموركم حذيفة بن اليمان وهو من أرتضي بهداه وأرحو صلاحه وقد أمرته 
بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق بجميعكم أسأل الله لنا ولكم حسن الخيرة والإحسان 
ورحمة الله الواسعة في الدنيا والآخرة.. و السلام. 

هذا لكاي شان اسم د نط وليه هل احواف معدلل فهر لوو عام :يعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم . وبالرغم من أن حذيفة كان في أواخر أيام حياته إذ أنه 
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توفي بعد أربعين يوماً من حلافة أمير المؤمنين» وكان مريضاء إلا أن الحدث قد بعث فيه الروح والنشاط 
فها هو يرى عودة الأمور إلى نصابماء قبل أن يموت.. فقام في الناس خطيباً: 

- الحمد لله الذي أحيا الحق وأمات الباطل وجاء العدل ودحض الور وكبت الظالمين. 

ها الداقويه ناوا كب اللنتعوروي لد اتير الفيتن غينا عطنا مكدر موا اسلعة وعد ريد ملي الله 
عليه و آله و سلم وأولى الناس بالناس وأحقهم بالأمر وأقريهم إلى الصدق وأرشدهم إلى العدل وأهداهم 
بيبزلا وادلاكم إلى اله وسيلة مسيم برسول الدارتها. 

أنيبوا إلى طاعة أول الناس سلماً وأكثرهم علماً وأقصدهم طريقة وأسبقهم إيماناً وأحسنهم يقيناً 
وأكاف معروها واقامهم هادا واعزهويقاما عن رسول الله خلن الله غليهاو الها سلم وابن عمته 
وأبي الحسن والحسين وزوج الزهراء البتول سيدة نساء العالمين: فقوعوا أيها التائن فبايغوا على كناب الله 
وسنة نبيه فإن لله في ذلك رضى ولكم مقنع وصلاح؛ والسلام.. 

وقام الناس فبايعوا بأجمعهم.. 

ولم يبق أمام حذيفة بعد أن رأى حياة الحق وموت الباطل وقدوم العدل» ما ينتظره. فيكفيه هذا 
لمحد الذي سطره في كتاب حياته منذ أن التقى بالرسول صلى الله عليه و آله و سلّم بعد بدرء وحن 
اليوم» وبينهما سنوات من المعرفة والوعي والولاء لخط الإسلام الأصيل والشدة على المنافقين والخطوط 
لمائلة» وها هو اليوم يشهد إمارة المؤمنين لعلي عليه السلام فعلاً بعد كوفها له واقعاً. 

" أخرحون.. وادعوا الصلاة جامعة ".. قال لابنيه سعد وصفوان. 

ولما أخرجاه إلى المسجدء وكان فيلا عليلاء ل يشظر أن يش جمعة عر قال ايها المناس»: 
أوصيكم بتقوى الله والطاعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب » قؤاله أنه ليل اق اخترا وأولك جورم لير 
من مضى بعد نبيكم وخير من بقي إلى يوم القيامة.. 

ولما أعيد إلى متزله؛ التفت إلى ابنيه قائلاً: 

- كونا معه فسيكون له حروب كثيرة فيهلك فيها حلق من الناس فاجتهدا أن تستشهدا معه فإنه 
والله على الحق ومن خخالفه على الباطل. 

وفرح المنافقون فقد مات من يعرف أسماءهم ويحفظ ملفاقم.. 

لكن بقي مقياس الإبمان والنفاق: 
- يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 


5- بلال بن رباح الحبشي 


توفي سنة ٠ك؟ها‏ 


كان يتوقع الكثير» ولكنه الم يتوقع هذا المقدار. ذلك أنه لم يكن يخفى عليه مشاعر الحقد الذي 
يخذلها كقار قري تاه عمد واضاق الله عليه آله وشلم) ودغوقه الخديدة» وهه :ون كانوا اله يفون 
إعجابهم بشخصية محمد فهو أشهر رجحل بمكة في صدقه وأمانته واستقامته إلا أفهم لا يستطيعون أن 
يتركوه» (( ليستبدل امتهم الثلاثمائة بإله واحد» ويجعلهم مع عبيدهم على قدم المساواة» ثم يجرهم ليضعوا 
رؤوسهم على الأرض))!! . 

إنه يسمعهم في كل يوم, يتداولون أمرهم, وقلقهم يتزايد من تعاظم أمر محمدء وانتشار دعوته.. ولم 
يكن هذا الأمر ليعينه من قريب ولا بعيد قبائذٍ» ولكنه اليوم وقد طرقت الدعوة قلبه بعنف» لا يستطيع 
أن يتجاهل الأمرء أو يغضي عليه» هبه يستطيع أن يصمٌ أذنيه عن سماع أحاديثهم؛ فهل يستطيع أن 
يسيطر على فكره وضميره؟! . 

إنه يرجع بفكره إلى كل الأيام الي حلت من عمره؛ ليسأل نفسه. فيم كان؟! وإلى أين يسير لو 
استمرٌ على تلك الطريقة!! عبد كسائر العبيد» يفرح حين يفرح سيده. ويحزن حين يبكي! حين يعبد بنو 
جمح(هبل)» فأن عليه أن يسجد بل ولو قدر له أن يكون مملوكاً لتقيف لعبد ((الطاغية)) !! . 

ومستقبله! وهل يجوز لعبد أن يفكر في المستقبل؟! أنه يعيش صراعاً خاف من نتيجته فهو يفشى 
على نفسه من غضب الألحة !! ولكن ما الذي تستطيع هذه الآلة أن تنفع أو تضر؟! هل تتحرك 
الأحجار؟! . 

# اج وى 

لم يستطع بلال تلك الليلة النوم» لشدة ضغط هذه المواجس وغدا وعيناه متعبتان من 
السهر مع الفجر إلى الكعبة» وانتصب أمام( هبل) وتداعى في ذهنه كل صور الاستغلال القرشي 
والاستعباد للنان» وتعذيت المومنين مدا واكل ذلك باس هيل وباط هبل:. 
أي إله هذا الذي يسمح لإنسان باستعباد أحيه الإنسان وتحميله ما لا يطاق» حى يموت !! . 


5: 


أيها الإله العاحز عن نصر نفسهء كيف تنفع غيرك.. ماذا لو كسرت يديك.. هل تملك لنفسك دفعاً 
ا" 


وانصرف إلى مترل سيده أمية» ولم يشعر أن عينا كانت ترقبه في الظلام مسجلة ماذا قال وماذا صنع 


تغيرت سحنة أمية وهو يسمع ما جحرى: هل أنت على يقين ثما قلت؟! سأل من أبلغه. 

نعم بكل يقين. 
عاد إلى متزله وقصد غرفة بلال» وقبل أن يدحل سمع صوتا هادئاء يردد كلمات جديدة على سمعه. 
ما الذي تقرأ؟! 
_كلام الله. 
أي إله ؟! ومى تكلم؟! 
_لقد أنزل الله على عبده الكتاب والحكمة. 
ى أصيوك ال شحصن ببانة؟! وكفرف باللهتنا!.: 
ما كفرت ولكن الله هداني إلى الصراط المستقيم. 
لم يستطع أمية أن يتحمل ذلكء رآها (وقاحة) لا تغتفر فمى كان العبد يستطيع الرد على سيده» وأهوى 
مي كان العبد يتبع هوى نفسه؟! ويؤمن بإله غير إله سيده؟! أنت عبدي» وملكيء والدين الذي أتبعه 
هو ديك أفهنمت؟! : 

وطال الحدال.. وبلال ثابت على عقيدته؛ أنهاه أمية بقوله: 
أقسم باللات والعزى.. لئن لم تترك هذا الدين لأعذبنك حي تموت.. 

2 2 2 

وبدأ مشوار بلال مع التعذيب» ولح يكن يتوقع هذا المقدار» أمر أمية عبيده بتجريده من ملابسه ثم 
شد الوثاق في عنقه» وأمر العبيد أن يسحبوه في مناطق مكة» وكلما مروا على جماعة سألوهم عن سبب 
سحبه؛ فيقال: صبأ إلى دين محمدء فيتبرع هؤلاء بضربه وشتمه» ولم يكن ينطق غير كلمتين: 


ار عفار 
وكانت على قلويهم أحدّ من المواسي.. وكلما طلب منه أمية أن يتكلم بكلام آخر كان يقول: والله 
لو أعلم كلمة أحرى أشدّ عليهم منها لقلتها.. 


ام يأمر يجلده بالسياط ولكن كأنه كان المعذب والبمحلود» فطلب العون من أبي جهل»؛ وكان 


أفية الكدرر قلن: الفمليى ونفاء هذا الج من حقو قاكاة رأفية لد جد فك يميف مزريك البقكاذة والفيد 


الحو هذا اليوم حار جداء والشمس فيه تصهر الوحوه.. سوف ألبسه أدرعا من الحديد, ثم نقيده في 
حفرة ونتركه هكذا. 
وهكذا كان. . 


كانت الشمس والحرارة الشديدة وضغط أدرع الحديد قد حقن الدم في جسم بلال» وحتداذمك 
واطكا وغييد ]ليق أميهنها قطعة عر در وكام ألو محول بوهذه أميه وا حووة ينتظرون في الفلل أن 
يفهدوا أضوت انطاتة لآل وال تيتكلو:: ضاق صرت انر ابو خهن غيدا من غلمانده أن دارا 
صخرة عظيمة ويلقوها على صدره؛ وأزاحوها بصعوبة» وألقوها على صدره؛ كان يغيب عن الوعي» 
فيما انفرحت شفتاه تبحث عن الكلمات» فرح أبو جهلء قام من مكانه ليسمع الاستغاثة والاعتذارء 
وقرب أذنه من شف بلال» الذي صفعه بكلمة: أحة:. أحدة.! 

وبر ورقة بن نوفل وكان قد تنصر وقرأ الكتب السابقة فيرى هذا التعذيب وذلك الصمود فيرى فيه 
صورة الأنبياء الصابرين على أذى قومهم.فيقول: لثن مات على هذه الحالة ليتخذن قبره مزاراً وموضع 
تتزل للرحمة والحنان الإلي. 

ا د 
أصبح بلال الآن يمتلك حريته وقراره بعد أن اشتراه أبو بكر بأمر الرسول وأعتقه.. ولكن لم تنته 

أيام احنة» فقد ضاعفت قريش من إيذائها ومضايقتها لاتباع الرسول استمرّت على ذلك.. غير أن ذلك 
لم يكن ليعادل الراحة النفسية الي كان يشعر بما بلال وهو يجلس إلى جانب الرسول( صلى الله عليه 
وآله وسلم), فقد كان يجد نفسه, ويعرف ذاته» ويتحسس بنعم الله الى أنعمها عليه. 

وأمر الرسول أصحابه بال هجرة» وكان بلال في طليعة من هاجر إلى المدينة مع عمار بن ياسر.. 
غادر بلال موطن صباه الذي يحبه وإن كان قد كره أهله من الكفار وكرهوه.. لكن يبقى أن المرء مهما 
ضاق» يشعر وكأن مسقط رأسه جزء من وجوده. 

في المدينة قدمها الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم) تبوأ بلال متزلاً بين أصحاب الرسول ( صلى 
الله عليه وآله وسلم) فقد أصبح خازنه» على بيت المال كذلك فهو الداعي إلى عبادة الله اتقص بلال 
بلقب( مؤذن رسول الله)؛ فما أن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) حي بي المسجد؛ وصعد 


بلال على مرتفع منه.. وتنفس الصعداء .. هاهو يستطيع أن يدعو جهارا إلى عبادة الله والصلاة له» من 


دون أن يخشى أحداء ورفع صوته: 


5 على الصلاة.. 5-5 على الصلاة. 
5 على الفلاح.. حي على الفلاح. 


لكم يبعث السكينة صوت بلال في النفوس.. 
لم يكن يعكر صفو المسلمين في المدينة سوى ذكرياقهم عن الوطن البعيد والمال المستلب.. وإذا كان قرب 
الوطن عسيراً فإن إمكانية استرداد شيء من المال المستلب قد قربت يمجيء قافلة أبي سفيان حاملة أموال 
مكة. 
وكانت مطاردة المسلمين لتلك القافلة _ بالرغم من أنها بحت _ فتيل معركة بدر.. وهكذا تقابل 
المسلمون القلة عدداً الكثرة إماناً مع قريش بخيلائها وغرورها وأفلاذ أكبادها . 
ودارت الدائرة على قريش» وبلال يجول في المعركة وكأنه يبحث عن رأس خاص بين الرؤوس الي 
يقتطفهاء ومن بعيد لمح أميّة بن خلفء, يده في يد عبد الرحمان بن عوفء وكانا صديقين في مكة وقد« 
أسره) عبد الرحمان باتفاق مع أمية على أن يستلم الثمن فهي خير له من الأدرع الي جمعها من ميدان 
المعركة» وكما الصقر ينقض على فريسته, أقبل مسرعاً وهو يصيح: 
ك الش ل رأس الكفر لا بجوت إن بحا.. وحمل عليه وعبد الرحمان يدافعه قائلاً: إنه أسيري يا 
فال 
فصاح بلال:أيها المسلمون.. 


1١8 20 ٠. 1‏ 
وهبروهما بأسيافهم حى فرغوا منهما" . 


ا 


مية بن حلف رمن الكفر لا نحوت إن نحاء وأحاطوا به وبابنهه» 


5 / سيرة ابن هشام ؟/ ١/65‏ 


اه 


تتابعت الوقائع بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم) وكفار قريشء ودعوة الإسلام تغدو من 
نصر إلى آخرء إلى أن أذن الله بالفتح الأكبر.. 

مزيج من المشاعر والأحاسيس يغمر قلب بلال.. أصحيح إنه سائر إلى مكة ؟! الوطن الذي أبعد عنه 
ثمان سنوات؟! ولا يزال قلبه ينبض بحبه» وكأن لا أرض في الدنيا غير مكة؟! ترى ماذا سيكون رد فعل 
قريش الى ذاقت غب عملها في بدر و الخندق ؟! هل سيسمحون لهم بالدحول هذه المرة بعد أن 
منعوهم من الدخول لميجانها بل «السينة الماظيوةة! ووقعت وثيقة الحديبية. 

واف على أبوايه مكة والليل أقد اتتدل غطاء اود عن «الأسياء ادر فى سوال الله رصان الله عليه 
وآلة.وستم يام المسلمين يان توفة كز عضافة لارا» وهكذا أصبع.الراق يرق الأفق من مكهة وكيد 
استعل زان 

وسقطت قريش. . وفتحت مكة؛ ولم ترق قطرة دم _ إلا من أراد لدمه ذلك _ هذا الفتح هو 
الأكبر على الطريقة النبوية» فقد فتح رسول الله القلوب, قبل الأرض. وعهد إلى أصحابه ألا يقاتلوا أحدا 
إل دفاعاً عن أنفسهم. 
ودخل رسول الله مكة؛ وطاف سبعاً على راحلته» وقد طأطأ برأسة على سرج التاقة» ودعا يلال وأمره 
أن يؤذن.. وصعد بلال على ظهر الكعبة..قد امتلاً سروراً فهاهي مكة» تسمع لأول مرة نداء الصلاة من 
شفاه المتتصرين بينما دل الكعبة وصلّى ركعتين؛ وحمل علي عليه السلام) لكي يسقط الأصنام. 

2 2 2 

أقسم بلال أن لا يؤذن لأحد بعد الرسول؛ ولم يكن ذلك فقط بسبب موقفه من الخلافة» واعتبار 
أذانه عثابة تذعيم ها ولم يكن يريد ذلك» وبالرغم من أن أبابكر طلب منه شخضياً أن يبقى إلى جانبه 
مدنا كما كان للرسؤل: إلا أن بلالا » قال له بضراحة: 


١ 


إن كنت قد اعتقتئ لنفسك فهآنذا وإن كنت أعتقتئ لله فدعيئ لله. 
وبالرغم من أنه تعرض لغضب عمر بن الخطاب على موقفه هذا إلآ أنه لم يستجبء وفصّل 
الذهاب إلى الشام للجهاد والمرابطة على الثغور.. 
وذات يوم وكانت الزهراء في مرضها بعد وفاة أبيها وقبل ذهابه» قد قالت أشتهي أن أسمع صوت 
مؤذن أبي بالأذان» فبلغ ذلك بلا لآ فأحذ في الأذان» فلما قال: الله أكبر» ذكرت أباها وأيامه فلم 
تتمالك فلما بلغ إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلمح)» فشهقت فاطمة 
وسقطت لوجهها وغشي عليها فقال الناس لبلال: أمسسك يابلال فقد فارقت ابنئة رسول الله الدنياء فظنوا 


حك 


أنما قد ماتت» فقطع أذانه ول يتمه» وأفاقت فاطمة؛ وسألته أن يتم الأذان فلم يفعل» وقال لها: يا سيدة 
النساء إنى أحشى عليك هما تترلينه بنفسك إذا معت صوق بالأذان» فأعفته عن ذلك *'. 

في مدينة عمواس بالشام... 
وكان آحر عهد الدنيا بعد أن ذاق علقم الجاهلية فيهاء وسلوى الإسلام والحداية.. 
عندما رأى رسول الله في المنام في لباس يشع بياضاً ونورانية يسلم عليه بلال وقد ملأ السرور اهابه بينما 
عاتبه الرسول: 
_لماذا كل هذا الحفاء يا بلال؟! ألا تريد أن ترانئي بعد الزيارة؟!. 

استيقظ بلال من نومه» وهو يردد: لماذا كل هذا الجفاء يا بلال.. ألا تريد أن ترافي؟! . 

رأى في ذلك المنام دعوتين الأولى للزيارة» والأخرى ليكون معه وقريباً منه» وبالفعل فقد شد حزام 
السفر زائراً قبر رسول الله؛ وليعود مرة أخرى إلى الشام حيث سيبداً الرحلة الثانية ليكون قرب رسول 
الله في الحنة. . . 


7 / تنقيح المقال لما 
؟ه 


أمير المؤمنين (ع) 

مالك بن نويرة 

صعصة بن صوحان 
محمد بن أبي بكر 
خالد بن سعيد بن العاص 


علي بن أبي طالب ( أمير المؤمنين ) عليه السلام 
الإمام أبو الحسن 
”“٠‏ بعد عام الفيل- 4٠‏ هل 
ولد أمير المؤمنين (ع) بعد ثلاثين سنة من عام الفيل وكان مولده داحل الكعبة المشرفة حيث انشق 
جدار الكعبة لأمه فاطمة بنت أسد لما أدركها الطلق وهي في الطواف كما ذكر ذلك معظم المؤرخين 
وامحدثين» وسجلت هذه الفضيلة لعلي (ع)»؛ وحده؛ لم يسبقه فيها نبي أو وصي منذ بداية الخلق. 


6: 


منذ بدايات ولادته (ع) ض كان رسول الله (ع) يهتم به ويرعاه إلى درجة أنه كان يوجره- 
وعلي طفل آنذاك- اللبن في حلقه؛ ويناغيه قبل نومه. وفي مرحلة تالية أخحذه رسول الله (ص) من والده. 
إلى بيته» وتربى الإمام علي (ع) على يد رسول الله مباشرة. وكان معه مدة ثلاث وثلاثين سنة. 

كان أول من آمن برسول الله (ص) » وتلقى بالقبول دعوته» إذ بعث النبي (ص)- كما أخبر 

عندما بعث رسول الله وأمر بأن ينذر عشيرته الأقربين» جمعهم وأطعمهم ثم خطبهم قائلا : 
أيكم يؤمن بي و يوازرنٍ على هذا الأمر فيكون أي ووصي ووزيري وخليفيٍ في أهلي من بعدي؟! فما 

كان لا يفتأ رسول الله عن الإشارة إلى علي (ع) بأنه أمير الناس وإمامهم» وأنه وصيه وخخليفته 
ووزيره» وكان علي (ع) لا يدخر وسعا ف نصرة الرسول وفدائه بنفسه كما حصل ف ليلة المبيت حيث 
بات أمير المؤمنين على فراش النبي (ص) ليغطي بذلك هجرته إلى المدينة. 

بعد ما وصل النبي إلى المدينة» وكان قد أوصى علبا بأداء ودائعه إلى أصحايها في مكة أعلن الإمام 
علي (ع) عن عزمه على الهجرة إلى المدينة» وقال للقرشيين إن كان لهم وديعة أو دين عند البي 
فليطلبوها منه» وأنه راحل بعد أيام. وكان هذا أبرز تحذ لحبروت قريش: أن يخرج علانية» ولما أرسلوا 
رجاهم لمنعه كان نصيبهم مصافحة الأرض بوحوههم الدامية . 

بعدما وصل إلى المدينة آخاه رسول الله مختصا إياه بين جميع المسلمين» وزوجه ابنته فاطمة الزهراء» 
بعلن وذ ود نمو كار انون الوم تقانموا ختطفها: 

اشترك في حروب رسول الله(ص) » وكان فارسها جميعا ففي بدر قتل (/71) مشركا .عفرده بينما 
قتل المسلمون جميعا الباقي وهم (4) قرشيا . وفي أحد كان الثابت الأساسي إلى جنب الرسول ومعه 
عدد قليل من المسلمين؛ بينما لاذ أصحاب الأسماء بالفرار» حى لقد سمع المسلمون جبرئيل مناديا بين 
السماء والأرض: لا ف إلا علي. لا سيف إلا ذو الفقار. وي الخندق قتل عمرو بن عبد ود العامري 
الذي حجبن عن ملاقاته جميع المسلمين» وكانت ضربته لعمرو بن عبد ود يوم الخندق (أفضل من عبادة 
الثقلين)» وفي خيبر قتل فارس اليهود (مرحبا) وقلع باب حصن خيبر وتترس به وحمل على اليهود ففتح 
الله على يديه» وهكذا كان حاله في سائر الحروب والغزوات. 

أبقاه رسول الله (ص) في المدينة حينما خرج لآخر غزوة وهي تبوك وعندما أرجف المنافقون 
بذلك» قال رسول الله (ص) له: ( أنت من بمنزلة هاروت من موسى إلا أنه لا بي بعدي) فأثبت له كلما 
كان" اسوك "اناما علدا الوه ب حم سراح الظاعفع التفتريض التش كرف إمارعةه كامة الناض تفنهها , 
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في آحر حجة لرسول الله (ص)(حجة الوداع) في السنة العاشرة» وحيث تدارك الرسول(ص) قرب 
أحله» أراد أن يصنع شيكاً يضمن به مسيرة الأمة بعدهء فجمع الئاس في غدير حم حي مفترق طرق 
امساح واقام قيهم خطيا مكانا حي ازن" كما ان" الرشول هنو او انواس دن ا شديه فلي كدللق و أنه 
مولى كل مؤمن ومؤمنة؛ ثم أمرهم بالسلام عليه بإمرة المؤمنين. 

مع وفاة الرسول (ص) جرت الأمور في غير ما كان الرسول قد قدر لماء وزويت الخلافة عن أمير 
المؤمنين (ع) بتحالف كان بين أبي بكرء وعمر بن الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح» ضمن مبررات تنتمي 
إلى مرحلة ما قبل الشريعة. 

رأى أمير المؤمنين أن وحدة الأمة الإسلامية ستنتهي» بل ريما ذهب الدين» لو أنه قام بالمعارضة 
السلحة "تيوه ون العو قد وو تانق اود ١‏ كما قال رظان هو هذا الأمر يعفاها عل 
الدين. 

ولدت خلافة أبي بكر جنين خلافة عمر إذ أنهما " تشطرا ضرعيها " وكبر هذا الجنين فأصبح " 
شورى " (فيا لله وللشورى) وجاء عثمان ومعه (بنو أبيه يخضمون مال الله حضمة الإبل نبتة الربيع إلى 
أن انتكث عليه فتله وكبت به بطنته). 

مع الأمور الى حدثت أيام عثمان بن عفان ونون الأجذات إن قل ساء :سامون حينا إلى 
أمير المؤمنين مبايعين حي " لقد وطىء الحسنان وشق عطفاي" وهم يصرحون البيعة البيعة!!. 

ما كانت تقر عيون المؤمنين بولاية أميرهم حت قام الزبير بن العوام ومعه طلحة ومن ورائهما أم 
المؤمنين عائشة بإشعال حرب الجمل ضد أمير المؤمنين (ع) وكانت أول بغي مسلح على الخليفة الشرعي 
المعين من فبل الرسول والمنتتحب من الناس. 

استمراراً لنفس السلسلة فما كان أمير المؤمنين يرجع إلى الكوفة حي أعلن معاوية التمرد رافعاً 
قميص عثمان شعاراً لتمرّده وكانت معركة صفين .. ثم حدعة التحكيمء الي نتج عنها تمرّد أصحاب 
الجباه والقلوب السود من الخوارج.. ثم معركة النهروان معهم. وهكذا كانت السنوات الخمس الي 
حكم فيها أمير المؤمنين (ع) » لا ينتهي من معركة حي تُفرض عليه أخرى. 

وي فجر التاسع عشر من رمضان سنة 1٠‏ ه, حينما كان الإمام يؤدي صلدة الفجر قام 
الخارحي عبد الرحمان بن ملجم باغتيال الإمام (ع) وهو ساحد في محراب مسجد الكوفة » وهكذا فتح 
عينه (ع) في بيت الله وأغلق عينه في بيت الله . وهذا يختصر عنوان حياته بينهما . 


كه 


قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام 
الوفاة: شهيداً بيد الحجاج الثقفي 
( إن إذا الموت دنا وحضرا2 شمرت وبي ودعوت قببرا 
قدم لوائي لا تؤخر حذرا ) 
الإمام علي وج) 

تركز الثقافة السطحية على ظواهر الأمورء فتجد الشرف كل الشرف ف الانتماء لا غير والمحد 
كل البحد ف (العظام) من الآباء والأحدادء وهكذا يصبح الفرد- تبعاً هذه الثقافة- سيداً دون أن يعلم أو 
يساهم ق.هذه السيادة» أو.حقيرا دوك أن يرغب أو يختار. 

غيو أن النقافة الاس:اوس الأصيلة مميان اس العطية اللانيان واو اظروة», أنه عقا راهني هذا القبالدى 
أنه يقع ضمن دائرة اختيار الإنسان» وباستطاعة المرء في أي وقت أن يستجيب له» ويصعد بالتالي سلم 
المحد. أو يتركه فيبقى حيث هوء ذلك المقياس هو (مواقف الإنسان) سواء تحاه الرسالة والرسول» وتحاه 
اجتمع والأحداث الى تحري فيه» وفي هذا يتساوى جميع الناس» بل بنتائج مواقفهم يتفاضلون فيه فإذا 
(بالعربي) الذي تتوغل عروقه في عمق القبائل العربية» والذي يسبق بهذه الصفة حسب الثقافة السطحية- 
غزه يض عاليا يما سبق العيدة أو المولى وهو بحسب تلك الثقافة- متأخر طبيعياً. 

وربما كان هذا هو السبب وراء تقدم المواللي في الأمة الإسلامية في تاريخها الأول فنحن نحد أن 
منهم العلماء والفقهاءء بل وح الجيدين من شعراء اللغة العربية» تما لا يقسع المحال لبحثه. ذلك أن كثيرا 
من العرب رأوا أن (عروبتهم) كافية في تفضيلهم على من سواهم؛ فقصروا في طلب المعالي بينما خمر 
أولئك المعالبينما شمر أولئك عن ساعد الجد فإذا يهم السابقون في كثير من المحالات. 

وهذا هو سر التقدم إذ أن (من قصر به عمله.» لم ينهض به نسبه)» كما بقول أمير المؤمنين ! 
وهكذا فخلاصة حياة الإنسان: عمله وعلمه ومواقفه في الحياة» وقد أدرك هذا السر عدد من موالي أهل 
البيت صلي الله عليه وسلم فتسلقوا سلم بحد الخلود» وفاقوا بمواقفهم الحرة» ألوف الرجال الأحرار 
ا وكان قنبر مولى أمير المؤمنين عليه السلام ! من هذا النوع.. 


لاه 


م يهتم المؤرحون بذكر نشبهه إلا عقدار أنمم قالوا: أنه من مضر!! ربعا جريا على العادة في إغفال 
ذكر الموالي والخدم من الذكرء لأنه لا يتوقع أن يوحد من يهتم بأنسابهمء ولا يتوقع أن يكون طم كبير 
أثر أو ذكر في التاريخ. 

ورا إذا كنا متفائلين لأنهم اكتفوا بنسبته إلى دوره أو موقعه من أمير المؤمنين إصلى الله عليه 
وسلم فإذا ذكر اسم قنير كان ذلك كافيا لتعريف شخصيته بناء على الموقع الذي كان يمثله من أمير 
المؤمنين علي عليه السلام» وم كان يرفع الإنسان نسبه إن قعد به عمله ودوره؟ ا وهل ( للإنسان إلا 
مالسطى 190 قبل نإ سقامة كان فير علقم على حي غليا سا فيد فإذابضوج غان اثزه لفت قراة 
ذات ليلة فقال: مالك يا قنبر؟ ! قال: جفت لأمشي حلفك يا أمير المؤمنين فقال: ويحك أمن أهل السماء 
حئت تحرسين أم من أهل الأرض؟! قال: لا بل من أهل الأرض! فقال: إن أهل الأرض لا يستطيعون 
شيعا إلا يإذن الله.. ارجع. 

وكان يصحب أمير المؤمنين (ع) في جولاته التفقدية؛ الي يمر من خلاما على العوائل المحرومة 
والمستضعفة» وق كل لقاءا كان يقعلم كروساً فق خدمة انان وبحب الفقراء من أت الساكين: 

وكان يكلف من قبل الإمام (ع) بتنفيذ أوامره» فقد ورد اسمه في الشعر المنسوب لأمير الىومنين 
وع) : 

لماازايت الأمر كرا أوقدت «ذارى ودعت قنيزا 

وقد روي أن أمير المؤمنين (ع)كان يقول في صفين: 

إني إذا الموت دنا وحضرا ١‏ شمرت ثوبي ودعوت قنبرا 

قدم لوائي لا تؤحر حذرا 

وهكذا تحول إلى (يمين) لأمير المؤمنين» بحيث إننا نلتقي اسمه في كثير المواطن» ففي القضاءء يناديه 
أمير المؤمنين للتفريق بين الشهود وأحذ أقوالههم وفي حلب الطعام للفقراء يكون مع الإمام وفي الحرب.. 
وهكذاء تحول هذا الخادم الغلام إلى رجحل من (السابقين المقربين من أمير المؤمنين ومن خواص أصحابه). 

لقد كان يرى في أمير المؤمنين (ع) قرآناً ناطقاً يعيش بين الناس» يعجب بطريقة حياته!! فها هو 
في الليل يخرج إلى ظاهر الكوفة وهو الحاكم وقد أرخى الليل سدوله وغارت نحومه» وييكي بدموع 
تناخ مالعا غنيظله: بالعانعة الحوق 1 اللداسيوعافة وها اوكا بخان عط كانقفية النافةة رنود 
بعد ذلك إل «حيك يتققد :رعيثة» ستعوقفه ضؤت بيكاء الأطفال. +: 

لا شيء يهز هذا الرحل الذي هز باب خحيبر» كبكاء الأطفال» كأن قوة مغناطيسية تسحبه نمحو 
مصدر الصوت.. طرق الباب» وخرجت امرأة سألها: 


مه 


- ما بال الأطفال يبكون؟! فأحابت. 

- أضر بمم الجوع والبرد!! والتفت الإمام فإذا في ناحية الدار قدر تحت نار مشتعلة فسألا:- 
وماذا في القدر؟! قالت: 

- لاشيء غير الماء.. أخحدعهم به حنى يناموا !!. 

وأسرع وأسرع معه قنبر إلى بيت المال» وحمل جراباً من الطحين وشيئاً من الدهن وعادا.. وبينما 
أراد قنبر أن يحمل عن الإمام الجراب أبى ذلك لأن (صاحب العيال أحق بحمل طعامهم).. ولم يكتف 
نذلك بل أذ يصنع هع الخينء ثم أطعمهم راع !1 *؟ 

وهكذا كان في كل موقف يتعلم دروساً.. 

أشفق قنبر على أمير المؤمنين» لما رأى ما هو عليه من جشوبة العيش وحشونة الملبس» فأراد أن 
يغير ذلك.. يقول زادان: انطلقت مع قنبر إلى علي (ع) فقال: قم يا أمير المؤمنين فققد خبأت لك 
حبيئة!! فقال (ع) : فما هو؟! قال قنبر: قم معي. 
فقام وانطلق إلى بيته فإذا بأسنة (خحيشة كبيرة) مملوءة جامات من ذهب وفضة. فقال قنبر: يا أمير المؤمنين 
إتلق لا شرك :شين لذ قمعهة تا تغرث هذا للك 

قال (ع): لقد أحببت أن تدحل بي ناراً كثيرا!! فسل سيفه فضرها فانتفرت من بين إناء مقطوع 
نصفه أو ثلئه. ثم قال: اقسموه بالحصص ففعلوا وجعل يقول: 

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه '" 

وهكذا تحول الخادم إلى أحد خواص أمير المؤمنين (ع) ... ولذلك عندما طلب الحجاج أن 
(يتقرب إلى الله يدم رحل من أصحاب أبي قراب!!)) قيل له:-ما نعلم أحدا كان أطول صحبة لأبي تراب 
من قنبر مولاه. 

ويكفي لمعرفة شخصيته؛ التعرف على الحوار الذي دار بينه وبين الحجاج الثقفي.. فقد أحضر قنبر 
فقال له الحجاج: من أنت؟! فقال قنير: 

' أنا مولى من ضرب بسيفين» وطعن برمحين» وصلى القبلتين وبايع البيعتين» وهاجر المجرتين؛ ولم 
يكفر بالله طرفة عين» أنا مولى صا المؤمنين» ووارث | لنبيين» وخير ا لوصيين؛ وأكبر ا لمسلمين 


ويعسوب المؤمنين ونور المجاهدين ورئيس البكائين» وزين العابدين» وسراج الماضين» وضوء القائمينء 
” / ذلكم الإمام علي / السيد هادي المدرسي 
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وأفضل القانتين» ولسان رسول رب العلمين» وأول المؤمنين من آل ياسين المؤيد بجبرئيل الأمين» والمنصور 
كيكاتيل المثين والحمنؤزد عند أهل السماوات أجعين» سيد المسلمين والسابقين» وقاتل 'الناكتين والمنارقين 
والقاسطينء وامحامي عن حرم المسلمين وبجحاهد أعدائه الناصبين ومطفئ نار الموقدين» وأفخر من مش من 
قريش أجمعين» وأول من أحاب واستجاب لله أمير المؤمنين» ووصي نبيه في العالمين وأمينه على 
المحلوقين» وخليفة من بعث إليهم أجمعين» سيد المسلمين والسابقين» ومبيد المشركين» وسهم من مرامي 
الله على المنافقين» ولسان كلمة العابدين» ناصر دين الله» وولي الله» ولسان كلمة الله» وناصره في أرضه 
وعيبة علمه» وكهف دينه؛ إمام الأبرار من رضي عنه العلي الحبار سمح سخي, يلول سنحنحي ذكي 
مطهر أبطحيء باذل جريء همام؛ صابر» صوامء مهديء مقدام؛ قاطع الأصلاب» مفرق الأحزابء عالي 
الرقاب» أربطهم عناناً وأثبتهم جناناء وأشدهم شكيمة؛ باذل» باسل صنديد؛ هزير؛ ضرغام؛ حازم 
عزام» حصيف خطيبء محجاج؛ كريم الأصل» شريف الفضلء فاضل القبيلة نقي العشيرة» زكي الركانة؛ 
مؤدي الأمانة» من بئ هاشم وابن عم البى(ص).؛ والإمام مهدي الرشاد» مجحانب الفساد, الأشعث الحاتم؛ 
البطل الحماحم؛ والليث المزاحم بدري» مكيء حنفي» روحاني» شعشعاني من الحبال شواهقها» ومن 
الهضاب رؤوسهاء ومن العرب سيدهاء ومن الوكى ليثها البطل الهمام» والليث المقدام» والبدر التمام 
عاك المومتينبوؤازةالشعرين أب السيطين» امسن واطشين: واه آم الوسيق هنا على :سن أن 
طالب عليه من الله الصلوات الزكية» والبركات السنية ''. 

فلما مع الحجاج منه ذلك قال له: ابرأ مد ديية: 

فقال قنبر: فإذا برئت من دينه تدلئ على دين غيره أفضل منه؟!. 

قال: إن قاتلك فاختر أي قتلة أحب إليك؟!. 

قال له: قد صيرت ذلك إليكء» قال: ولم؟!. 

قال قنبر: لأنك لا تقتلئ ألا قتلتك مثلها وقد أحبرن أمير المومنين (ع)إن ميتي تكون ع عنما شير 


2 / تنقيح المقال ؟/ 0". 
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بعدما تعلم الإبمان الكامل من رسول الله (ص) قال فيه: ( من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى هدا الرجل) 

في ليلة ظلماء» وبغارة مفاجئة استطاع المهاجمون أن يسيطروا على الموقف وأن يغنموا. حي مالك 
بن نويرة» الذي كات غائباً. وما هي إلا ساعة حي كان الرجال أسرى والنساء غنائم» والأنعام مصادرة» 
وانتهت الغارة.. 

ووصل الصريخ إلى مالك» ولم تمهله حميته لكي يستريح أو يتريث» فخرج في آثارهم حن أدركهم 
على مسيرة ثلاث يقتسمون الأموال بينهم بعد أن آمنوا الطلب. وما أن رأوه من بعيد حي أرسلوا ما 
كان في أيديهم من الأسرى وساقوا النعم هاربين بماء إلا أن شدة طلبه أحبرهم على أن يتركوا الأنعام 
ليشتغل بجمعها عن طرادهم, وليتخففوا في هرهم إلا أنه استمر يتابعهم حى رحع بهم مكتوفين. 


نعم فقد كان مالك بن نويرة رحلاً سرياً نبيلاً يردفه الملوك وللردافة موضعان أحدهما أن يردفه 
الملك على دابته في صيد أو غيره من مراضع الإنس. والموضع الثاني أنبل وهو أن يخلف الملك إذا قام عن 
مجلس الحكم فينظر بين الناس بعده. وهو الذي يضرب به المثل فيقال: مرعى ولا كالسعدان» وماء ولا 
كمنااة وقق ولا كمالكو كان فارشا شاعرا مظاعاً قرحو كان نيه يلحي وتقدم و كسان الس 
كرفت كان قال لننه اتفول 7 

هذا الفارس الشريف كان لا بد أن يسلم بعد أن مع عن الرسول (ص) وعن دعوته لذلك قدم 
على النبي (ص) في وفد قومه ومعه ولاء قومه وطاعتهم؛ وآمن برسول الله !. وتعلم من الرسول أصول 
الإسلام» ومعارفه» وعرف منه من يوالي ومن يعادي» ولمن يستجيب بعد ا لرسول (ص) . 

وعاد . 

عاد ومعه معارف الدين؛ وولايته على صدقات قومه من قبل الرسول وأهم من ولايته عليهم 
معرفته بالقائد الذي سيخلف النبي(ص). 

ومرت الأيام ساكنة في حيه؛ فلقد أنمى رسول الله بسيطرته على قلوب الناس عقود الخوف 
والسيفء والغارات» واستسلم الناس عنده لهذا الدين» الذي كسبهم الطمأنينة وأعطى لوجودهم قيمة: 
ولقوم جهة. 


2 / وفيات الأعيان 5/ .١‏ 


15 


ها هم- بعد أن كانوا قبل نعمة الإسلام يشنون الغارة تلو الغارة من أحل ناقة» أو بعير» ها ١هم‏ 
الآن يعطون طواعية زكاة أموالهم وينتخبون الأفضل منها لإعطائه إلى والي رسول الله عليهم والمبرز 
فيهم مالك بن نويرة. 

إلا أن هذه الأيام الساكنة في حيه كانت حبلى بالأحداث في المدينة» فقد كان الرسول لا يفقأ 
يبعث اليش أثر السرية ويخوض المعركة تلو الأخرى وانتقل محور نشاطه وعمله العسكري من الجزيرة 
العربية إلى أطرافها وإلى البلاد الأخرى الي كانت قددد الدعوة الإسلامية. 

و إذا كان ( كل من عليها فان) فإن رسول الله كان أولى بذلك إذ أنه (حبيب) ربه وكل حبيب 


في شوق لحبيبه.. 
الكر فق مودعا. 


ووصلت أخبار وفاة الرسول القائد إلى أطراف المدينة» وجاء الولاة والوفود» البعض جاء كحم حب 
الاطلاع على ما حدثء والبعض الآخر جاء يهم طموحهم في الاشتراك في تقرير أمر المسلمين وحلافة 
الرسول» وجاء غيرهم ليؤدوا صدقاقهم وزكواقم إلى (الامام) بعد الرسول» ويعرضوا فروض الطاعة, 
ومن هؤلاء كان مالك. فقد جاء لينظر من الإمام حي يسلم إليه زكاته» ومن بوابة المسجد رأى أبا بكر 
على منبر الرسول» وتعجب !!. 

وهل كان الرسول عفنا ى: دديه امام يهده 19 

أم كأضيالكا سم الامو يك امتعيض 1 

أم أن لامك البوى الالعيطياء فوق المنبر» يلقي موعظة قبل الإمام أو بعده؟!. 
والتقى خلص أصحاب رسول الله.. وشاهد (الفيلم) بكامله. 
وعاد.. 
عاد هذه المرة وهو يحمل معه هم الدنيا. وجالت الأفكار في رأسه في معركة لم يسبق لها عنده مثيل.. 
فكيف بمكن أن يحدث هذا ؟! ترى هل كتب علينا (أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم)»؛ وما الذي 
نقموا من ذلك البطل؟!. 
وكيف أبعدوه؟! نقموا منه نكير سيفه وقتله للمشركين من قريش ح أدخل بيوتها اليتم والذكل؟ وهل 
كانوا يتوقعون منه أن يطعم هؤلاء الحلوى وقد برزوا لقتل الرسول؟ هل كان عليه أن يقدم لمحم 


الزهور؟!. 
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غاد :]لق قوم لدي ا حمفوا, اليه اممشو ضاق نو ردن" كام ,الوشالة و تهووان ترجه نقد قافديقين الوجمة 
الذي ذهب به. طابع الحزن لا يمكن أن تخفيه ابتسامة. 

واستقال من أمرتهم, ومن الولاية على الصدقاتء لأنه إذا لم يكن يعترف بالخليفة البديل فهل 
يكون موظفاً عنده ؟! لكنه قبل ذلك قام بعملين: أعاد إليهم زكواهم وصدقاتهي وأمرهم أن لا يجتمعواء 
إذ أن ذلك يعي في رأي حكومة الخلافة ردة» وتمرداً وبالتالي القتل بدا من الحرق!! نعم الحرق!. 

فعلى الطرف الآخر كان خالد.. 

خالد بن الوليد المخزومي» صاحب الموقف الشهير مع جذيعة. بالغميصا حيث جرد فيهم سيفه. 
وأعمل فيهم سلبه؛ لثأر بين ب مخزوم وبئ جنية في الجاهلية» حالد صاحب الموقف مع الرسول الذي 
تبرأ من عمله وأرسل علياً ليصلح ما رق خالد ويدفع دية الضحاياء وتعويض االمتاع- حت (المركن). 
الك عنصي البمنية: المر اه“ 
لقد أعجبه الغزو.. ول لا ؟!. 

" وسار خالد بعد أن فرغ من فزارة وأسر وطى وغطفان» يريد البطاح ' ويما مالك بن نويرة قد 
تردد عليه أمره» وتخلفت الأنصار عن خالد وقالوا: ما هذا بعهد الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من بزاحة أن 
نقيم حي يكتب إلينا. 

فقال حالد: قد عهد إلي أن أمضي وأنا الأمير!! ولو لم يأت كتاب .ما رأيته فرصة وكنت أن 
أعلمته فاتتئ.. لم أعلمه!! ''. 

لهك كان لأنور سا لج يواه رضي إن أقاكنت: أو #دوزض 1 قيناةا يهمه أنه كوت كلها تن اخليانة 
أم لم يكن؟! إنه لو احتمل ضياع الفرصة بإحباره الخليفة فلن يخبره.. 

وهكذا نزل البطاح» حيث مسكن مالكء وقومه؛ وأهم من ذلك : 

أم متمم زوجة مالك( وكان غاية في الجمال)» فهل تترك هكذا فرصة لرأي الخليفة؟. 

ولأن مالكاً كان قد عهد إلى قومه أن يتفرقوا لكيلا تحسبها الخلافة ردة وتمرداء فلم يواحه الد 
وسريته مقاومة تذكرء غير أنهم عثروا على مالك ومعه عدد من قومه وكان قد حضر وقت الصلاة 
فأذنوا وأقاموا وصلوا.. فهجموا عليهم» فسألوهم عن ذلكء فقال جمع من سرية خالد: هم بعث من 


# / قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: (إن في سيف خالد رهقا) وكثر عليه في ذلك» كامل ابن الأثير ؟/./86. 


7 البطاح: بضم الباء.. حي مالك بن نويرة وقومه 
“* / الكامل ؟/ 1ه". 
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قبل الخليفة جاؤوا لقتال المرتدين.. فردٌوا عليهم بأنهم مسلمونء وقد أذنوا وأقاموا وصلوا للتوّه فطلبوا 
من مالك وقومه أن يضعوا سلاحهم ثم حاؤوا يمم إلى السيف المسلول ( ! ) خالد.. وكان أبو قتادة 
الأنصاري في بعث خالد فشهد أنهم أذنوا وأقاموا االصلاة.. ويهمذا شهد عبد الله بن عمر الذي كان في 
البعث أيضاًء لكن خالداً لم يكن ليرده عن قراره شهادة جميع أهل الأرض بإيمان مالك وقومه. 
وطلب مالك من خالد أن يرسله إلى أبي بكر فيكون هو الحاكم فيهم؛وأكد على قوله عدد من حيش 
الد, ممن رآهم مصلينء (فالحدود تدرأ بالشبهات) ولكن الذي يتحرك هناء ويحرّك الأحداث لم يكن 
الشرع ولا العقل.. صاح خالد: لا أقالئ الله إن أقلتك! ! وتقدم إلى ضرار بن الأزور الأسدي يضرب 
عنقه والتفت مالك إلى زوجته أم متمم وقال لخالد: 
- هذه الي قتلتئ !! وكانت غاية في الجمال. 
فقال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام !!. 
قال مالك: أنا على الإسلام '". 

ولم يطق السيف المسلول الصبر أكثر من ذلك فقال لضرار: اضرب عنقه.. وانتهى الفصل الأول 
من هذه العملية العسكرية ليبدأ الفصل الأساسي فيهاء بينما انتهى الفصل الأخير في حياة مالك بن نويرة 
التميمي اليربوعي صاحب رسول الله وواليه على الصدقات والذي من أراد أن ينظر إلى رجحل من أهل 
الجنة فلينظر إليه 7 . 
ونصبت رؤوس المؤمنين المقتولين أثائي للقدور حن يطبخ عليها طعام اليش المنتصر !! ونضج الطعام 
قبل أن تخلص النار إلى رأس مالك لكثرة شعره. 
ودحل خالد ( سيف الله المسلول)؛ في ليلته بزوجة مالك المقتول !! وتماماً كما قال مالك: هذه هي الي 


تقتليي! ! وهكذا: 

تمان اعبالل رقنا عله لعريننة وكان له فيها هوى قبل ذلك 

فأمضى هواه خالد غير عاطف عنا الموى عنها ولا متمالك 
وأصبح ذا أهل وأصبح مالك إلى غير شيء هالكا في الهوالك *" 


7* / وفيات ا لأعيان 5/ ١4‏ . 
5 / تنقيح المقال ؟/١ه.‏ 


” /وفيات الأعيان 5/ ه. وتاريخ الاسلام للذهي حوادت عهد الخلفاء الراشدين 


هه 


وف المدينة المنورة»؛ وحيث سبقت أخبار الحادثة» رجوع أصحاهاء ولم يمكن تبريرها. حيث كانت 
القضية أوضح من التأويل فقد أقسم أبو قتادة الأنصاري وهو من شهود الحادثة أن لا يخرج في بعث 
أميره خحالد بعدها.. بل إن عمر بن الخنطاب قال لأبي بكرء بعد أن بلغهما الخبر: 

ف زف عيائك قن نوا فارهة قال اخليفة 

- ما كنت لأرجمه؛ إنه تأول فأحطأ !! فأحابه: 

- إنه قتل مسلماً فاقتله به. فقال أبو بكر: 

- ما كنت لأقتله إنه تأول فأحطأ (!!). 


فقال له:- فاعزله. 
الها كنك لاشو كنا دل عليه أبذا 1 

وهكذا استبيح دم رحل شريف نبيل» في الدنيا» ومن أهل الحنة في الآحرة بدعوى التأوّل الخاطئ» 
ثم استبيح عرض زوحته» أيضاً بدعوى التأول الخاطئ» ولم يتعرض القائد القاتل ثم المتعدي على زوجته 


ع 


إلأ إلى المكافأة والتشجيع!!' ' . 


صعصعة بن صوحان العبدي 
توفي سنة 55 منفيا في البحرين 
ما كان مع أمير المؤمنين من يعرف حقه إلا صعصعة وأصحابه . 
الإمام الصادق (ع) 
إنك ما علمت حسن المعونة خفيف المؤونة . 
أمير ١‏ لمؤمنين (ع) 


0 غيدر السابق: 
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نك اللعنان: و اليناف عاوفة أن كاذ مثيم لقره شادله فل قود ازلقيان عن نات القايك لا غيره 
به وكذلك السنان لو كان بيك عبان وتحين جد كل قوسا ما يعمد عليه تصبح الطعئة تايا والكلمة 


ولم يكن الطغاة يخافون إلا من الطعنة التي تنحول إلى تاريخ ومن الكلمة الي تصنع أمة» وكانوا 
يخافون من الثانية كثر لأنهما تصنع الأولى. لماذا كانت الشجاعة تمتحن في ميادين القتال فإن البطولة تعرف 
ف مواطن التحدي حيث النطق بكلمة الحق يساوي سقوط الرأس على النطع.. 
وإذا كان المؤمن سيدخل معركة عسكرية واحدة أو كثر فإن حياته سلسلة من الصراع الديئ والثقافي مما 
يحتم عليه استخخدام سنان اللسان صلاحاً ودفاعاً. 
والنموذج الذي بين يدينا من جمع إلى شجاعة السنان بطولة اللسان.. إنه صعصعة بن صو حان العبدي. 
( صعصعة عظيم الشأن عضب اللسانء قائد فرسان قاتل أقران» يرتق ما فتق» ويفتق ما رتقء» قليل 
النظير) ''. كما قال عقيل بن أبي طالب.. 

أول موقف سحله التاريخ له موقف نباهة وذكاء مع الخليفة عمر بن الخطاب إذ بعث أبو موسى 
الأشعري مبلغ ألف ألف درهم (مليون) من بعض فتوحاته إلى المدينة. وقام الخليفة عمر بتوزيع هذه 
الأموال طبقاً للسياسة المالية ال اتخذها في عهده؛ ولكن فضلة من المال بقيت وبقي معها الخليفة عاجرا 
عن التصرف فيهاء فقام خطيباً وبعد أن حمد الله وأ عليه قال: أيها الناس قد بقيت لكم فضلة بعد 
حقوق الناس فما تقولون فيها ؟!. 

فقام صعصعة بن صرحان وهو غلام شاب فقال: إنما تشاور الناس فيما لم يتزل الله فيه قرآناء وأما 
ما أنزل الله به القرآن ووضعه مواضعه فضعه في مواضعه الى وضعها الله تعالى فيها. 

فقال عمر: صدقت أنت من وأنا منك»- نقسمه بين المسلمين. 
إلا إن دخوله إلى ساحة السياسة بشكل فعّال تم في أيام الخليفة عثمان ذلك أن الأوضاع العامة في عهده 
قد ساءت بصورة لم يسبق لها مثيل بينما تولى بنو أمية وآل أبي العاص تحويل الخلافة الإسلامية إلى 
شركة مساهمة أموية» وأصبح السواد- وهو العمق الاستراتيجي للزراعة في العراق» ومصدر التمويل 
الأساسي لخزينة الدولة- أصبح نا د لوي 


31 / مروج الذهب / 5 :. 
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وبينما عاد طرداء رسول الله أمثال الحكم بن أبي العاص وابنه مروان ليستمتعوا بخراج بستان قريش» فقد 
طرد أصحاب رسول الله الخلص من المدينة كأبي ذر» وعان أمثاله أسوأ أنواع المعاملة فقد فتق بطن عبد 
اله بن مسعود وضرب عمار بن ياسر. 

وكانت هذه وسواها من الأسباب الي جعلت جمهور المسلمين تغلي مراحل صدورهم ضده.. 
وزاد الطين بلة تعيينه أمثال الوليد بن عقبة على الكوفة. وكان يصلي مخموراً ويتقيأ في امحراب» ول يقبل 
بإقامة الحد عليه لأنه من أقاربه» (كان عثمان لا يترك صلة رحمه). 

لذلك تنادت جماهير الأمة من مصرها إلى كوفتها إلى مدينتها بالثورة على عثمان» وكانت مطالب 
الثائرين معقولة؛ لأنها لم تطالب بتغيير الخليفة رأساً بل طالبت بإصلاح الأوضاع الفاسدة القائمة في تلك 
البلاد من عزل الولاة غير الصا حين؛ وتغيير سياساتهم السيئة إلا أن الخليفة لما كان ف دوامة ريح مروان 
بن الحكمء فإنه واحه الناصحين بالعنفء وكان لا بد أن ير العنف عنفاً مثله أو أكثر.. 

ها هو متمقعة مع وفد.فن للصزيين «اخلين علق الخليفة ويقدف ول صعضحة متكلما. فيبستصكره 
عثمان قائلاً: هذا؟!. 

قال صعصعة: لو أن العلم لو كان بالسن لم يكن لي ولك فيه سهم ولكنه بالتعلم. 
فقال عثمان: هات.. 
قال صعصعة: فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف وفوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) . 
فقال عثمان: فينا نزلت هذه الاية. 
قال صعصعة: فمر بالمعروف وانه عن المنكر. 
كان عثمان يتصور أن المجلس للافتخار بينما قدم أوائك في قضية إصلاح لذلك قال له مرة أحرى: 
- دع هذا وهات ما عندك. 
قال صعصعة: بسم الله الرحمن الرحيم ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللم). 
تقال عقن هله أيضا ترلس نينا 
قال صعصعة: فاعطنا بما أحذت من الله. 
عثمان: عليكم بالسمع والطاعة فإن يد الله مع الجماعة وأن الشيطان مع الفرد فلا تسمعوا إلى قول هذاء 


وأن هذا لا يدري من الله ولا أين الله!!. 
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صعصعة: أما قولك عليكم بالسمع والطاعة فإنك تريد منا أن نقول غدا( ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيلا ). وأما قولك إن لا أدري من الله فإن الله تعالى ربنا ورب آبائنا الأولين» وأما 
قولك لا أدري أين الله فإن الله تفال بالمرصاد 0 
غضب عندها الخليفة وطرد الوفد وأغلق الأبواب» ومع إغلاقها أقفل حط التفاهم بين الجمهور المعترض 
والخليفة باستجابته» وذهبت محاولاات 0د المؤمنين علي (ع) في كّدثة الأمور, والتوسط بين الفريقين» 
يخضمون مال الله حضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن اتتكث عليه قتله وكبت به بطنته..). 

وقتل الخليفة عثمان على يد الثائرين!!. 

وجاءت الجماهير الى افتقدت العدل إلى مثال العدالة» قفو إلى حكمه كالفراشات إلى الضوء 
وشهد صعصعة وأمثالهم عودة الرسول (ص) في حكم علي (ع). 

وكان لا بد أن يتحرك خط المصالح للقضاء على العودة الرسالية إلى روح الإسلام»وإلا انتقض 
غزل السنوات الماضية. ذلك أن تفرغ علي (ع) يعين أن تصبح ديار الظلم بلاقع» وأن هذه الفروات اليّ 
جمعت من الحرام تصادرء وأن الدين يرجع حالصا لله » فلا يصبح وسيلة ارتزاق.. 

وفي هذا ما لا يعجب الكثيرين.. لذلك اشتعلت الأرض تحت قدمي أمير المؤمنين حروبا وفتن. 
وكان المطلوب أن يكون الهم العسكري هو الأول لكيلا يتفرغ لهم الإصلاح الداخلي.. 
فكانت الجمل .. حيق خيرجدت :زاوحة وسول الله الح أمرت بالبقاة فق مترها بنضن القرآن ١‏ وقترن في 
ها هو كتاب يصل إلى زيد بن صوحان» أخ صعصعة:؛ زيد الذي أرسل يده إلى الجنة» بعد أن قطعت في 
ركه بكاو لذي نادعلا تي عه" امير عست كيه 
( من عانشة أم المؤمنين إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان.. سلام عليك أما بعد فإن أباك كان رأسا في 
الجاهلية وسيدا في الإسلام وأنك من أبيك بمتزلة المصلى من السابق "" يقال عاد أو لحق وقد بلغك الذي 


1ت الشحشح صعصعة بن صوحان/ هه. 
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كان في الإسلام من مصاب عثمان بن عفان ونحن قادمون عليك والعيان أشفى لك من الخبر فإذا أتاك 
كتابي هذا فثبط الناس عن علي بن أبي طالب وكن مكانك حنى يأتيك أمري والسلام ). 
ولما كان زيد كأحيه صعصعة على وعي كاف بالمواقف المطلوبة»فقد كان إلى جانب أمير المؤمنين ! 
بعدلكيةة ققد كح ازيل خواياً: 
" من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين». سلام عليك: أما بعد فإنك أمرت بأمر وأمرنا بغيره.. 
أمرنت: أن تقري: ق. بيلك وأمرانا أن نقاتل 'الناس ححق لا تكون فتنة فتركت ما أمرت يه و كفت تنهينا 
عمًا أمرنا به» فأمرك عندي غير مطاع وكتابك غبر بجاب» '. 
وكان صعصعة و إخوانه أول المبادرين صفوف أمير المؤمنين (ع) للقتال فكانوا يخترقون الصفوف إلى 
القلب بعزم ثابت» وهمهم عقر الجمل الذي تحول إلى رمز لفقدان الوعي وبينما كان بنو ضبة يحوطون 
الجمل فإذا بقر الجمل» أحذوا بعره ووضعوه على آنافهم قائلين: إن رائحة بعر جمل أمّنا أطيب من 
المسلك !1 
وقد وصفهم أمير المؤمنين (ع): (كندم جند المرأة واتباع البهيمة رغا فأحبتم وعقر فهريتم ). 

في المقابل كان البدريون والمهاجحرون يحتفون بكوكب الحداية أمير المؤمنين علي (ع) يتسابقون إلى 
القتال وهمهم عقر الجمل» فاستشهد زيد وسيحان أخوا صعصعة الذي جرح فحمل وقد أتثخنته 
الجراح. 

واستمر صعصعة مع إمامه لا تزيده كثرة المصاعب إلا نقاء وزيادة إخلاص» فها هو يرى نفسه 
يواحه مع علي (ع) رايات الجاهلية الجديدة» وعلى رأسها الطلقاء وأبناء الأدعياء فيزيده ذلك بصيرة» 
أنه د ان لم يدرك صحبة الرسول (ص) ولح يقاتل تحت لوائه آنئذِء فها هو يقاتل تحت نفس اللواء بيد 
أمير المؤمنين (ع) . 

ذاك هو معاوية ابن أبي سفيان والده عدو الرسول» وهر عدو الوصي ومعه جموع من أخلاط 
الناس ودهمائهم ممن لا يفرق بين الناقة والبعير» جمعهم المال من كل صوبء وقد سبق إلى صفين بجنده 
فسيطر على شريعة الفرات وجعل عليها أبا الأعور السلمي في عدد كبير من محاربيه ليمنع أصحاب أمير 
المؤمنين من الماء. . 

فدعى الامام صعصعة وأرسله إلى معاوية ليقول له: أنا سرنا مسيرنا هذا ونحن نكره قتالكم قبل 
الإعذار إليكم فقدمت إلينا حيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك ونحن من رأينا الكف حي ندعوك 
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ونحتج عليك وهذه أخرى قد فعلتموها م: منعتم الناس من الماع والناس غير منتهين فابعث إلى أصحابك 
فليخلوا بين الناس وبين الماء وليكفوا لننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له فإن أردت أن تترك ما جثنا 
له ونقتتل على الماء حب يكون الغالب هو الشاربء فعلنا *" 

وأدى صعصعة الرسالة لمعاوية» واستقر رأئ معاوية ومستشاريه على منع الماع ولذلك حمل 
الأشتر في مجموعة من الجيش على الشريعة حى امتلكها وأزاح عنها عسكر معاوية» وبالرغم من اقتراح 
بعض الأصحاب على الإمام أن بمنع الماء عن أهل الشام فقد قال: خلوا بينهم وبينه لا أفعل ما فعله 
الجاهلون. . 

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 

وحين حدثت فتنة الخوارج» كان صعصعة ممن قد أبصر النور فلم يستبدل به الظلام. بينما سدر 
أوائك الرحال في غيهم, أطالوا لحاهم وقصروا عقوطم, ولم ينفعهم كثرة صلاقم وصومهم مع تعطيل 
عقولهم و إغلاق عيوهم فمرقوا من الدين كما يرق السهم عن الرمية. . وكان صعصعة هناك بلسانه 
وبسنانه بعدئدٍ!.. فقد قال الإمام علي (ع): نا أفين المؤمنين ائذن لي في كلام القوم. 
فقال الإمام: نعم.. ما لم تبسط يدا 
فنادى صعصعة ابن الكواء فخحرج إليه فقال صعصعة: 

أنشدكم بالله يا معشر الخارحين أن لا تكونوا عارا على من يغزو لغيره وأن لا تخرجوا بأرض 
وف محاولة ثانية أرسل أمير المؤمنين (ع) صعصعة بن صوحان ليناقش الخوارج» فذهب إليهم.. فقالوا له: 
- أرأيت لو كان علي معنا في موضعنا أتكون معه؟! قال: نعم 
قالوا: فأنت مقلّد علياً دينك أرجع فلا دين لك!!. 
القرآن) كما زعمواء وبالرغم من إصرار مالك الأشتر» امهلون فواق ناقة حي تنة يي لحرت المت ؛ فلم 
يسمعوا وكان معاوية قد جهز راحلة الحزبمة.. فهددوه بقتل الإمام إن 010007 
السلاح في وحجه 0 لأنه قبل (بحكم القرآن) !!. 

ما الذي بن ينفع المرء إن ضرب على قلب هدايته ونور بصيرته؟! فقال هم صعصعة: ويلكم ألا أقلد 


من قلد الله فأحسن التقليد فاضطلع بأمر الله صديقاً لم يزل» أولم يكن رسول الله (ص) إذا اشتدت 
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الا 


الوق توي وى كر اها وما مياعي انديس يه حهها قدة مكوزدا :ور دانع اله مدو برسول الم 
(ص) والمسلمون فأى تصرفون ؟! وأين تذهبون ؟ وإلى من ترغبون وعمن تصدفون ؟ عن القمر الباهر 
والسراج الزاهر وصراط الله المستقيم. قاتلكم الله أَنْى تؤفكون؟ أفي الصديق الأكبر والغرض الأقصى 
ترمون طاشت عقولكم وغارت حلومكم وشاهت وجوهكم لقد علوتم القلة من الحبل وباعدتم العلة من 
النهل. 

أتستهدفون أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه ووصي رسول الله (ص) » لقد سولت لكم 
أنتسك خسراناً مبيدا فبعداً وسحقاً للكفرة الظالمين» عدل. بكم عن القضد الشيطان وعمى :كلم عن 
واضح الحجة الحرمان. 

فقال عبد الله بن وهب الراسبي وهو زعيم المخنوارج: نطقت يا ابن صوحان بشقشقة بعير وهدرت 
فأطنبت ف الحدير» أبلغ صاحبك أنا مقاتلوه على حكم الله والتتزيل. 

وأحابه صعصعة: كأن أنظر إليك يا أخا 5-5 مترملاً بدمائك يحجل الطير بأشلائك لا تحجاب 
الك توافية و لذ سيم الكوبوافية لسلا جلك ملكو مام لي 

وإذا كان أول الحرب الكلام؛ فما لبث الكلام أن انتهى ودارت رحى المؤمنين على المارقين فيهاء 
وما قتل من عسكر أمير المؤمنين عشرة ولا سلم من الخوارج عشرة تماماً كما تنبأ (عليه السلام ) . 

وكان صعصعة يبحث عن رأس الأفعى» عبد الله بن وهب الراسبي» فوجده وقد علاه أبو أيوب 
الأنصاري بالسيف فأطار يده وقال بؤ بها إلى النار يا مارق.. فال الرامبي: ستعلم أيْنا أولى يما صليا.. 
وان وض لوطل الاي ا 

حاون الامو شرق الذناعها وهار قن الذغره شف سنك اللداتر تمق أماثواك لسن 
انذرتلق هذه الصوعة بالأشوفابية لذ كوا عق عقياك هدق باتمازق وبال ابوه 3 

وأهوى ما ملك من قوة عليه بضربة أبان رحله؛ ثم بأحرى في بطنه» وعجل به إلى المحاوية. 

وعاد أمير المؤمنين (ع) وملء قلبه امهم» ولو كان غيره لأقيمت له أقواس النصر.. ملء قلبه الحزن 
على مصير هذه الفئات الضالة. 

عاد ليمسح الجروح الجديدة الي أضافها الخوارج على جبين الأمة,بعد الجمل وصفين ولم بمهله 
حفافيش الليل» فتحرك عبد الرحمان بن ملجم بدافع الجنس والرغبة في قطام» تلك المرأة المعتكفة في 
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حقدها وهواهاء مع ساعات الفجر الأولى» وبضربة سيف مسموم فلق رأس الإمام (ع) وهو ساجد في 
لقد كان بيت الله بدء حياته حيث ولد في الكعبة» وكان بيت الله مسك الختام.. 

لكأن السيف المسموم لم يتزل على مفرق أمير المؤمنين بل على هيكل آمال المؤمنين» وعلى 
بسمات الفقراء وقلوب الأرامل واليتامى.. ومّن من المسلمين بقي غير يتيم ؟!. 

لقد وقف صعصعة بعد أن دفن مع الإمام آمالة في حكومة الحق والعدل» واضعاً يده غلىئ قليه 
الجريح, والأحرى قد أهال هنا التراي على رأسية: وبكن 'قائلذ : 

بأي أن وأمى نيا أميز الومتين» هنين لك يا أبااللسن قلقد طاتب مولدك وقوي ضيرك وعظتم 
جهادك وظفرت برأيك وربحت تحارتك» وقدمت على خالقكء فتلقاك ببشارته وحفتك ملائكته 
واستقررت في جوار المصطفى فكرمك الله بحواره ولحقك بدرجة أحيك المصطفى وشربت بكأسه الأوق 
فأسأل الله أن يمن علينا باقتفائنا أثرك والعمل بسيرتك والموالاة لأوليائك والمعاداة لأعدائك وأن يحشرنا 
في زمرة أوليائك» فقد نلت ما لم يئله أحدء وأدركت ما لم يدركه أحد وجاهدت في سبيل ربك بين 
يدي أخحيك المصطفى حق جهاده؛ وقمت بدين الله حق القيام حي أقمت السنن وأبدت الفتن واستقام 
الإسلام وانتظم الإبمان فعليك من أفضل الصلاة والسلام. بك اعتدل ظهر المؤمنين واتنضحت أعلام 
السبل وما جمع لأحد مناقبك وحصالك» سبقت لإحابة البي(ص) مقدماً مؤثراً وسارعت إلى نصرته 
ووقيته بنفسك ورميت بسيفك ذي الفقار في مواطن الخوف والحذر» قصم الله بك كل جبار عنيد وذل 
بك كل ذي بأس شديدء وهدم بك حصون أهل الشرك والكفر والعدوان والردى وقتتل بك أهل 
الضلال من العدى فهنيفاً لك.يا أمير المومتين: كدت اقرب الئاس من رسوق الله وضع قر ووم :سلما 
وأكثرهم علماً وفهماً فهنيئاً لك يا أبا الحسن فلا حرمنا الله أحرك وذلنا بعدك فو الله لقد كانت حياتك 
مغالق للشر وأن يومك هذا مفتاح كل شر ومغلاق كل خير ولو أن الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت أرحلهم ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة . 


وهذه الكلمات بقدر ما كانت تفيض بحرارة العاطفة» فقد كانت مفعمة بعميق المعرفة منه لقائده (ع) 
واستمر صعصعة صالبا في خط علي (ع)» لا تزه العواصف الأموية ولا تزيله عن موقفه قواصف 
التهديد» عاذ انيه كدق ل" الغباذل أترى أعدا ذاق طعم قرب علي فتجرع مرارة عاواكت ]لا لاحن 


العقل والدين ؟!. 
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لقد دحل معاوية الكوفة بعد أن حذل جيش الإمام الحسن (ع) قائده » وأحذ الإمام على معاوية 
شروطأء وكتب أماناً لكبار صحابة أمير المؤمنين (ع)» ولقي معاوية صعصعة في الكوفة قائلاً : 

- إن كنت أبغض أن تدخل في أماني. فقال صعصعة : 

- وأنا والله أبغض أن أسميك بهذا الاسم (أمرة المؤمنين). 
ثم سلّم عليه بالخلافة فقال معاوية: إن كنت صادقاً فاصعد المنبر والعن عليًاً . 
فصعد المنبر وحمد الله وأثئ عليه ثم قال: 
(أيها الناس أتيتكم من عند رحل قدم شرّه وأعتر خيره وأنه أمري أن ألعن علياً فالعنوه لعنه الله ) فضج 
أهل المسجد بقولهم: آمين» فلما علم معاوية.. قال والله ما عنيت يما غيري ارجع حب تسمي الأسماء 
بأسمائها. . فرجع وصعد المنبر ثم قال: 

- أيها الناس إن أمير المؤمنين أمرني أن ألعن علياً ابن أبي طالب فالعنوه. فضج الحضور بآمين فلمًا 
أخبر معاوية قال: والله ما ععئ غيري.. ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة بين صعصعة ومعاوية فمامن 
بحلس جمعهما إلا وتحول إلى مناظرة ومنافرة. 

فقد دحل صعصعة عليه وهو يقول : 

ف الأوض؟ نه اناا حينة اه من لعزا سال افير اوملع كي ينه كانه عات 1لا 

يقول ذلك وعنده (وجوه الناس) كما يقول المسعوديء فلا يقوم أحد ليسأله عن ذلك» لقد حتنت 
ألسنتهم!! فقال صعصعة؛ تلميذ علي (ع) الذي تعلم أن ينكر المنكر ما استطاع لذلك سبيلا: 

قلق قساف هالة يكون بهن عاروش دا 

فقال له معاوية: يا صعصعة تعلمت الكلام, فقال: صعصعة: 

- العلم بالتعلم ومن لا يعلم يجهل» فغضب معاوية وقال: 
- ما أحوحك إلى أن أذيقك وبال أمرك. فأحابه صعصعة: 
لبدن كللك و قي :ذلك بيذ اللان لأ يوك نيا ذا جا الحليزا: 
- فسأله ومن يحول بي وبينك ؟!. 
- الذي يحول بين المرء وقلبه» قال صعصعة. 
فضاق به معاوية وقال: اتسع بطنك للكلام كما اتسع بطن البعير للشعير. 
فقال: اتسع بطن من لا يشبع ودعا عليه من لا يجمع "'. 
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ولم يتسع صدر معاوية (الحليم) على غير أنصار أمير المؤمنين (ع)» لم يتسع صدره لوحود صعصعة 
في الكوفة, لأناوفت هقانا #النكاق ولياذا فافلما ريا عبن شاد لذلك أمر المغيرة بنفيه من الكوفة 


إلى البحرين» وتوقي فيها. 


عمره /"7 سنة 
( إنه كان لي ربيباً وكان لبي أخاً وكنت له أعد والداً وأعده ولداً ) 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

حرج المسلمون إلى إحدى الغزوات. 

وكانت المدينة على موعد مع مولود جديد, ففي بيت أبي بكر ابن أبي قحافة حلست زوجته أسماء 
بنت عميس تعد الليالي انتظاراً لمولودهاء ولكنها تفيق هذه الليلة من نومها فزعة مرعوبة» فما هي تلك 
الرؤيا الل أقضت مضجعها؟!. 

جاءت إلى عائشة زوجة الرسول (ص): 

- رأيت في المنام كأن أبا بكر متخضب بالحناء رأسه ولحيته وعليه ثياب بيض. 

كص ا 

- إن صدقت رؤياك فقد قتل أبو بكر.. إن خحضابه الدم وأن ثيابه أكفانه. وبكت أسماء بنت 
ل ل ا و ا 
طالب (الطيار) في غزوة موتة» فهل تفقد زوجها الثاني اليوم ؟! وماذا ستصنع بالمولود الجديد الذي لم 
تشأ له الأقدار أن يرى والده ؟!. 


وحينما تحجسدت معالم المصيبة في عينيها زاد نشيجها. 


الرسول (ص) يدخل الدار» ويرى حالة الحزن المخيمة على من فيها ويستعلم السبب» وعنلما 
عرو هايظةفى افوا زصوريها ناب ل ليس لأف كنا عيوف لكي اسار ترك اونا ادي ميحد 
معله الله تعال غيطا غلى :الكافرين واللتافقين: 

وكان أن كتب الرسول الصادق مستقبل محمد قبل ولادته» وطريقة الحياة الى سوف يسلكها في 
آتِ أمره» إلا أن الغريب كلام الرسول (ص) عن الكافرين وغلظته عليهم؛ والحال أن محمد ابن أبي بكر 
لم ينقل عنه مواقف كثيرة في مواجهة الكافرين» بالمعى المعروف» بينما كان له العديد من المواقف الغليظة 
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تحاه مسلمي الهوية كافري الممارسة. 

كان محمد ابن أبي بكر وقد ولد متأحراء فلم يستطع- لذلك- المشاركة في غزوات الرسول وص) 
وحروبه؛ أراد التعويض عن ذلك بالمواقف الشجاعة ضد خطوط الانحراف عن الهدى المحمدي والنهج 
العلوي.. فاحتمى بأمير المؤمنين (ع) خصوصاً بعد وفاة أبيه أبي بكر وكان عمره آتقفدٍ لا يتحاوز 
الخامسة من العمر» وأصبح ربيب الإمام (ع) وف بيته. 

لقد صاغ الإمام علي (ع) شخصية محمد بأحلاقه وتعاليمه حى غدا تلميذا ينتهل من غير علمه. 
بل ابناً لهء فقد آثر عنه (ع) أنه قال (محمد اب من صلب أبي بكر). وإذا كان يتخرج من مدرسة الإمام 
علي (ع) أمثال عمار بن ياسرء والمقداد» والأشتر ونظرائهم من أبطال الإسلام» فما ظنك يمن يكون في 
بيت الإمام (ع) لقد كان للإمام ربيباً ولبنيه أخاً وكان يعد له والداء ويعد للأمام ولداً. 

يتقدم العمر محمد و يغدو شاباً فيما يتقدم في معرفة مفاهيم الدين ويتخرج من مدرسة الإمام 
(ص) إلى حيث سيواحه الوضع السياسي الاستثنائي الذي خلقه سيطرة بن العاص وأمية على مقاليد 
أمور المسلمين أيام الخليفة الثالث» لنلتقي مع أول دور سياسي واضح لابن أبي بكر في معارضة هذا 
الوضع والتأليب عليه. 

ول يكن محمد وحده في هذا الميدان فقد كان فيه كبار الصحابة كابن مسعود وعمار وأبي ذر 
والوسو وارة قباوج كانك ا الوطوق عافقة أشن روم عي 

فهلم عزيزي القارئ» نذهب إلى المدينة حيث تتموج فيها أخبار الخليفة عثمان مع أقاربه ومع 
صحابة الرسول (ص)» فإذا كما حديث كل سمر وفئة» فلنستمع إلى متحدث هذه الفئة الساهرة عن خبر 
ابن مسعود. فقد عزل الخليفة عثمان سعد ابن أبي وقاص عن الكوفة وولى الوليد بن عقبة الذي نزانت 
فيه آية ( إن حاءكم فاسق بنبأ فتبينوا )» ولا يخفى أن الوليد من أرحام الخليفة من قبل أمه!. فلما حاء 
الوليد إلى الكوفة» ألقى عبد الله بن مسعود مفاتيح بيت المال إليه واستقال من عمله.. وكان يحتج على 
ذلك بقوله: 


ك/ا 


- من غيّر غيّر الله ما به ومن بذل أسخط الله عليه وما أرى صاحبكم إلا وقد غير وبذل أيعزل 
مثل سعد ابن أبِي وقاص ويولى الوليد ؟!. 
لم يستطع الوالي الجديد أن يتحمل نقد عبد الله بن مسعود؛ فكتب إلى الخليفة أنه يعيبك ويطعن عليك.. 
جاء رد الخليفة بإشخاص ابن مسعود إلى المدينة فاجتمع الناس وقالوا له: أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك 


شيء تكرهه. 

م يكن ابن مسعود يرى إعلان العصيان» فقال: إن له على حق الطاعة ولا أحب أن أكون أول من فتح 
باب الفتن. 

وخرج عبد الله بن مسعود معلم القرآن مخفورا بأمر الخليفة بينما شيعه أهل الكوفة بك أن حي بتك : 
تقديرهم لدوره: 

- جزيت خيرا فلقد علّمت جاهلنا وثبت عانا وأقرأتنا القرآن وفقهتنا في الدين فنعم أو الإسلام أنت 
ونعم الخليل.. 


إلى المدينة وبينما كان الخليفة يخطب على منبر الرسول» وصل ابن مسعود واتجه إلى المسجدء 
وحيث رآه الخليفة من على المنبر قال: ألا إنه قد قدمت عليكم دويبة *' سوء من يمشي على طعامه يقيء 
ويسلح (!!). 

كان هذا الكلام- بغض النظر عن ملاءمته لموقع المسجدء والحاضرين ومدى صحته- إعلاناً 
ناخون فق ات قوف الذئدرة شك سلس كفلا اتسيف كلك رولكى ساعن سول الله يزه 
بدر ويوم بيعة الرضوان. من خلف المسجد كانت عائشة تسمع فقالت: يا عثمان أتقول هذا لصاحب 
رسول الله ؟! فقال لها اسكى . 

وأمر عثمان به فأخرج من المسجد إخراحاً عنيفا واحتمله يحموم غلام عثمان ورجلاه تختلفان 
على عنقه حىّ ضرب به الأرض فدق ضلعه '“. 
ما إن انتهى المتحدث من نقل الخبر حى ماحت تلك الفئة الساهرة.. كيف يقوم الخليفة بهذا الصنع مع 


معلم القرآن ا" 

وإذا كان هذا حال الخليفة مع ابن مسعود الصحابي الكبير فما الذي يمنعه من ذلك مع غيره ؟! قال 
أحدهم.. 

7/ تصغير دابة. 


/ أنساب ١‏ لأشراف/ ه. 


اا 


ردٌ الآخر: دعك من هذا فهل بقي لأحد حرمة ؟! هذا حال عبد الله بن مسعود, وذاك حال أبي ذر 
وتسييره إلى الربذة» ودع عنك حديث عمار بن ياسر وهو جلدة ما بين عين الرسول وأنفه.. هل 
تعلمون ما صنع الخليفة مع عمار؟! بل ما قاله لعلي بن أبي طالب وهو من لا يجهل قدره.. 

- قل لنا ما حديث عمار؟! طلب بعض الجالسين منه. 

العيمعالدايق مامحاي ونع ول الله ولعو :و عيبو كنار ذكروا كيه .(ماتحالق في خقمان فحن سب 
رسول الله وسنة صاحبيه» وما كان من هبته خمس إفريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله ومنهم ذوو 
القربى واليتامى والمساكين. وما كان من تطاوله في البنيان حي عدوا سبع دور بناها بالمدينة» داراً لنائلة 
وداراً لعائشة وغيرهما من أهله وبناته» وبنيان مروان القصور بذي حشب وعمارة الأموال يما من الخمس 
الواحب لله ولرسوله» وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وب عمه من بن أمية من أحداث 
وغلمة لا صحبة لهم من الرسول ولا بحربة لمهم بالأمور» وما كان من الوليد بن عقبة بالكوفة إذ صلى 
مم الصبح وهو أمير عليها سكران أربع ركعات ثم قال لهم إن شئتم أن أزيدكم ركعة زدتكم, وتعطيله 
إقامة الحد عليه وتأحيره ذلك عنه» وتركه الأنصار والمهاحرين لا يستعملهم على شيء ولا يستشيرهم 
واستغيئن برأيه عن رأيهم وما كان من الحمى الذي حمى حول المدينة» وما كان من إدراره القطائع 
والأرزاق والأعطيات على أقوام بالمدينة ليست لحم صحبة من البي (ص) ثم لا يغزون ولا يذبون» وما 
كان من بحاوزته الخيزران إلى السوطء وأنه أول من ضرب بالسياط على ظهور الناس وإئما كان ضرب 
الخليفتين قبله بالدرة والخيزران. 

ثم تعاهد القوم ليدفعن الكتاب في يد عثمان وكان ممن حضر الكتاب عمار بن ياسر والمقداد بن الأسود 
وكانوا عشرة» فلما خرجوا بالكتاب ليدفعوه إلى عثمان والكتاب ف يد عمار جعلوا يتسللون عن عمار 
حى بقي وحده فمضى حى جاء إلى دار عثمان فاستأذن عليه فأذن له في يوم شات» فدخل عليه وعنده 
مروان بن الحكم وأهله من بن أمية فدفع إليه الكتاب فقرأه. فقال: 

- أنت كتبت هذا الكتاب؟! قال عمار: نعم. 

قال عثمان: ومن كان معك؟ 

- معي نفر تفرقوا فرقاً (حوفاً ) منك . 

- ومن هم ؟ 

حل أخيرك من 

- فلم احترأت على من بينهم؟!. 


7 


كان ينبغي أن يستقبل الخليفة هذه المطالب الإصلاحية وينظر فيها قبل أن تتحول إلى مادة لإثارة 
السححط.. إلا أن الخليفة عذ ذلك ذنباً وتحرياً عليهء ولم يفوت مروان الفرصة فقال: يا أمير المؤمنين: إن 
هذا العبد الأسود (يعئ عماراً ) قد جرأ عليك الناس وإنك إن قتلته نكلت به من ورائه.. فقال عثمان: 
اضر بوه. 
فضربوه.. وضربه عثمان معهم حى فتقوا بطنه فغشي عليه فجروه حى طرحوه على باب الدار. فأمرت 
به أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله فأدخل مترها. 
ثم حرج عثمان إلى المسجد فإذا هو بعلي وهو شاك معصوب الرأس فقال عثمان له: 
- والله يا أبا الحسن ما أدري أشتهي موتك أم حياتك فو الله لئن مت ما أحب أن أبقى بعدك لغيرك 
كن 9 الحوخيدام حرا ولف تفط الااعدم طاعا لتسدة سلما وغقد وعدك كيف زملعاب: 

كابوآبه على إنقما تكليك واطرابا ولكن عن حوايق شكول يكين دالا اقول “فيا فال 
العبد الصالح:( فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون ) '. 

تحول الحمس والكلام في السهرات والتجمعات المحدودة إلى الاعتراض المباشر والعلين؛ وبدأت 
المعارضة تنتقل من المدينة إلى سائر البلاد الإسلامية» لتتفاعل مع الأسباب المحلية للثورة ولتتعاظم أكثر. 
وذهبت الرسل هنا وهناك. 

وكان في الطليعة محمد ابن أبي بكرء فقد راعه أن تتحول مراكز رماح المسلمين» وفيئهم إلى ملك 
شخصيء وعقارات حاصة لبن أمية وأتباعهم, بينما يهان أصحاب الرسول إلى حد الضرب والإصابة 
بالفتق ورض | لأضلاع. 

وبيئما يطرد أبو ذر الغفاري أصدق الناس لمجة ويغرب عن مدينة الرسول إلى صحراء الربذة. 
يعو ة عبد الله بن سعد ابق أن سرح الذي أهدن الرسول :ذمده'معررا مكرما» ويقطى مضت عدي ]1ء 

لذلك ذهب مع محمد ابن أبي بكر إلى مصر بعد ذهاب عبد الله بن سعد ابن أبي سرح وتكلما بين 
الناس طاعنين على الخليفة قائلين: استعمل عثمان رجلاً أباح رسول الله دمه يوم الفتح ونزل القرآن 


بكفره حين قال: سأنزل- مثلما أنزل الله. 


د د 


41 / الإمامة والسياسة/ 88. 
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تطورت الأحداث أسرع ما كان يظن الجميع فالخليفة لم يلتزم بما عاهد عليه أولا من الالتزام في 
بحلس الشورى (بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين) ولا ثانيا عندما أعطى للمعارضة عهدا بالإصلاح 
والتغيير. 

لذلك التقى أهل الأمصار الثلاثة: الكوفة- والبصرة- ومصر في المسجد الحرام قبل مقتل عثنمان 
بعام » فتذاكروا سيرة عثمان وتبديله وتركه الوفاء مما أعطى من نفسه وقالوا لا يسعنا الرضى بمذا. 
واحتمع رأي رؤسائهم على أن يكونوا رسل من شهد الموسم إلى من كان على مثل رأيهم» وأن يوافوا 
عثمان في العام القادم فيستمعوه فإن أعتب و إلا رأوا رأيهم فيه. 

كان ذلك في سنة 5ه ه عندما جاءت الوفود محاصرة قصر الخليفة» قائلين: ".. إنا لن نضع 
سيوفنا عن عواتقنا حي تأتينا منك توبة مصرحة أو ضلالة مجلحة مبلّجة ". وكتب إليهم الخليفة- بعد 
طلبه من الإمام على أن يضمنه أمام الثوار- كتاباً جاء فيه: 

هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين إن لكم أن أعمل 
فيكم بكتاب الله وسنة نبيه» يعطي المحروم ويؤمن الخائف ويرد المنفي ولا تجمر البعوث ويوفر الفيء. 
وعلى بن أبي طالب ضمين المؤمنين والمسلمين على عثمان بالوفاء في هذا الكتاب. 

وكادت الأمور تسير في اتحاه الهدنة والتفاهم إلا أن مروان بن الحكم الذي كان أول المتضررين 
من حطوات الإصلاح لم يرقه سير الأمور بذلك الشكلء فدحل على الخليفة وقال له: بأبي أنت وأمي 
ما قلت حين بلغ الحزام الطبيين وخلف السيل الزبى وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل والله لإقامة على 
حطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليها وإنك إن شئت تقربت بالتوبة ول تقر بالخطيئة وقد 
اجحتمع إليك على الباب مثل الحبال من الناس. فال عثمان: فاحرج إلى الناس فكلمهم فإني أستحي أن 

وهكذا سدد مروان السهم القاتل لفكرة التغيير والاستجابة للاصلاح في نفس عثمان وبقي عليه 
أن يكمل المهمة. فخرج إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضا فأشار إليهم قائلاً : 

- ما شأنكم قد اجتمعتم.؟ كأنكم حئتم لنهب» شاهت الوجوه. كل إنسان آحذ بأذن صاحبه: 
جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيديناء اخرجوا عناء أما والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم منا أمر لا 
يس ركم ولا تحمدوا غب رأيكم» ارجعوا إلى منازلكم فإنا والله غير مغلوبين على ما في أيدينا '”. 


/ الكامل لابن الأثير */ ١50‏ 


كان بعض الوفود قد عاد في طريقه إلى بلده» ومحمد ابن أبي بكر في وفد المصريين الذين أشاروا على 
الخليفة بتوليته على مصرء عادوا يحدثون أنفسهم بأماني الإصلاح» وعستقبل العدل.. 
من بعيد لاج لحم ومن .خلال الغباز المقار زحل عك بغيزء خبطله خبطا كانه .رحل يطلدن أو يُطلحب»؛ 
فشك فيه أصحاب محمد ابن أبي بكرء فأحضروه- من أنت؟! فتلجلج- مرة يقول أنا غلام أمير المؤمنين 
وأخرى أنا غلام مروان .- معك كتاب ؟! قال: لا. 

ففتشوه وأحرحوا من عنده كتاباً من عثمان إلى عبد الله ابن أبي سرح. وجمع محمد ابن أبي بكر 
من كان معه من المهاحرين والأنصار ثم فتح الكتاب فإذا فيه: 

إذا أتاك محمد ابن أبي بكر وفلان وفلان فاحتل لقتلهم وأبطل كتاب محمد وقرٌ على عملك حنىّ 
يأقلك براى والحس بحن شرل متظلما بلك إن ان انر 

وسواء كان ذلك كتاب عثمان أو باسمه كتبه مروان» فالأولى عدها هؤلاء خيانة» والثانية عجزا 
وعدم صلاحية» فلووا زمام رواحلهم عائدين للمدينة» حيث سيشهدون وسيشاركون في قتل الخليفة. 


ا 


ما كاد الإمام علي رع يستلم زمام الأهوز بعد قتل عثمان » وإقبال الناس عليه» للبيعة» حنكئى 


نكثت طائفة (الجمل). 
ورتما كان الموقف قي 00 لو لم يكن في الطرف الآخر محمدء ذلك أن على رأس الجيش 


يل 
ع 


اضوع كانت اعت مين عانقة ينث أن بكر روي الرسول وض :إلا أن بدا الذي الاتمرف :لشن 
ولد غير لاقام ولة فب غتر تقطن كان متو عه الع كد 

وإذا كانت الفتنة تحتاج إلى من يلقحهاء فقد كان عبد الله بن الزبير ملقح فتئة الجمل؛ إذ يقول ابن 
عوائق انيت الزبير فوحدته ف بيت يتروح ف يوم حار وعبد الله ابنه عندمع فقال: ام اانا 
لبابة.. أحقت زائراً أم 5 ؟! قلت: كلاء إن ابن خحالك (أمير المؤمنين) يقرأ عليك السلام ويقول لك؛» 
يا أبا عبد الله كيف عرفتنا بالمدينة وأنكرتنا بالبصرة؟! فقال: 

علقتهم إن خلقت عصبة قناذة تعلقت حفنة 

لن أدعهم حجن أولف بينهم. قال: فأرذت نه حواياً غير ذللك: 

فقال لي ابنه عبد الله : قل له بيننا وبينك دم خليفة ووصية خليفة واجتماع اثنين وانفراد واحد وأم 
فرزقواة وامكدان 1ه الفشي قد رفملمه اله انيدو واكلاف له ارين 


م١‎ 


وتقابل الجيشان: علي أمير المؤمنين (ع) في أصحابه البدريين والأحديين» وذوي البصائرء في 
حانب وعائشة حليلة الرسول ال أمرت بأن تقر في بيتها في حانب و الغوغاء من بن ظبة وأشباههم من 
كانوا يأحذون بعر الجمل فيفتّونه ويضعونه على آنافهم وعيوفم قائلين: بعر جمل أمُنا له ريح المسك!!. 

لقد كان الجمل صنم أصحابه ورمز ثباقهم لذلك فإن أربعة آلاف مقاتل كانوا يحيطون به على 
شكل حلقات وأكثر من قتل كان حوله.. ولذلك ما إن طعن حي انتهت المعركة. 

وجاء محمد ابن أبي بكر وعمار يقطعان الانساغ والبطان عن الجمل واحتملا الهودج الذي كانت 
فيه عائشة؛ ثم اطلع إليها أخوها محمد» فقالت: من أنت؟!. 

قال: أبغض أهلك إليك. قالت: ابن الخثعمية؟ (تعئي أمهاء بنت عميس). فال: نعم و تكن دون 
أمهاتك. 

قالت: لعمري بل هي شريفة دع عنك هذا الحمد لله الذي سلمك. 

قال: قد كان ذلك ما تكرهين.. قالت: لو كرهته ما قلت ما قلت. 

قال: كنت تحبين الظفر وأن قتلت. 

وجاء علي أمير المؤمنين (ع) فقرع ا هودج وقال:- يبهذا وصاك رسول الله؟! "2. 

لز[ [ 2*1 

انتهت معركة الجمل.. وعاد أمير المؤمنين (ع) إلى الكوفة» وأرسل ولاته إلى بلاد الإسلام المختلفة 
لتنعم بعدلحم» بعد أن ذاقت الأمرين من ظلم السابقين.. 

ومصر.. البلد الذي يتحلب لاسمه فم ابن العاص» والذي باع دينه لمعاوية من أجل الحصول على 
أطعمتها. بلد الخيرات» كان في رأس قائمة الاهتمام. 

أرسل الإمام (ع) محمد ابن أبي بكر ليحل محل قيس بن سعد بن عبادة على ولاية مصر. وكان 
فيها بعض الحيوب المتمردة الى رفعت - كغيرها- قميص الطلب بدم عثمان ورأسهم في ذلك الأمر 
معاوية بن حديج ا لسكون.. 

خاو تعارية انو فيان" انعالةاشمة ارم الى دك عو عد يل الكتير إن انيه و كن مدا 
الذي كان قد أويٌ بصيرة كاملة رد عليه في مكاتبات عديدة ما يقطع أمله منه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


/ النصرة في حرب البصرة للمفيد/ .١91/‏ 


الله 


من محمد ابن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر. سلام على أهل طاعة الله من هو مسلم لأهل 
ولأاااال آنا يعد دان لذ الله ومظاياته وبملطانه: وقد ته حدق ملفا جاو عوط 2 لذ تعن :ل الل 
حاجة به إلى خخلقهم ولكنه جعلهم عبيداً وجعل منهم شقياً وسعيدا وغوياً ورشيداً ثم اختارهم على علمه 
فاصطفى وانتخب منهم محمداً (ص) فاختصه برسالته واختاره لوحيه وائتمن على أمره وبعنه رسولاً 
مصدقاً لا بين يديه من الكتب ودليلاً على الشرائع فدعا إلى سبيل ربّنا بالحكمة والموعظة الحسنة فكان 
أول من أحاب وأناب وصدق ووافق وأسلم وسلم أخوه وابن عمه علي بن أبي طالب (ع) فصدقه 
بالغيب المكتوم وآثره على كل صميم فوقاه كل هول وواساه بنفسه في كل خوف فحارب حربه وسالم 
سلمه فلم يبرح مبتذلاً نفسه في ساعات الأزل (الضيق) ومقامات الروع حي برز سابقاً لا نظير له في 
جهاده ولا مقارب له ف فعله وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو المبرز السابق في كل خير أول 
القائن إسلاما واضدقالناتى ني واطيني النائن ؤركة واقطيل الئاس ووعة وعمير النادن ان حور قدت 
اللعين ابن اللعين. ثم لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل لدين الله وتجهدان على إطفاء نور الله وتجمعان 
على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتحالفان فيه القبائل» على ذلك مات أبوك وعلى ذلك خلفته 
والشاهد عليك بذلك من يأوي ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله 
(ص) » والشاهد لعلى مع فضله المبئ وسبقه القديم» أنصاره الذين ذكروا بفضلهم في القرآن فأئئ الله 
عليهم من المهاجحرين والأنصار فهم معه عصائب وكتائب حوله يجالدون بأسيافهم ويهريقون دماءهم 
دونه يرون الفضل في اتباعه والشقاء في خلافه فكيف- يا لك الويل- تعدل نفسك بعلي وهو وارث 
رسول الله ووصيه وأبو ولده وأول الناس إتباعاً وآخرهم به عهداً يخبره بسره ويشركه في أمره وأنت 
عدوه وابن عدوه؟! فتمتع ما استطعت بباطلك وليمدد لك ابن العاص في غوايتك فكأن أحجلك قد 
انقض وكيدك قد وهى وسوف يستبين لمن تكون العاقبة العليا واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي قد 
آمنت كيده وآيست من روحه وهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور وبالله وأهل رسوله عنك الغناء 
والسلام على من اتبع الحدى **. 

فيما رأى معاوية أن بقاء محمد ابن أبي بكر- وهر الصلب القوي في ولائه لعلي (ع) والياً على 
مصرء قد يهدد حى موقعه في الشام» فكر في احتلال مصر. ودعى من أصحابه عمرو بن العاص وبسر 
ابن أبي أرطأة وعبد الرحمن بن خحالد بن الوليد والضحاك بن قيس: 
- أتدرون لم جمعتكم؟! فإني جمعتكم لأمر مهم لي. فقال عمرو بن العاص. 
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- دعوتنا لتسألنا عن رأينا في مصرء فإن كنت جمعتنا لذلك فاعزم واصبر فنعم الرأي رأيت في 
افتتاحها فإن فيه عرّك وعرٌ أصحابك وكبت عدوك وذل أهل الشقاق عليك. 

ولم يفت معاوية بريق عبئٍ ابن العاص» وهي تنتشي بالرغبة من ولاية مصر فقال له: 
- أهمك ما أهمك! (وذلك أن عمراً كان قد صالح معاوية على قتال علي (ع) على أن له مصر طعمة ما 
م ووذ" لمعيل طب الك العادن الاق كاك سيد ابتلاع هذه الطعمة الي باع لأجلها دينه قال: 
أرى أن تبعث حيشاً كثيفاً عليهم رجحل حازم صابر صارم تأمنه وتثق به فيأتي مصر فإنه سيأتيه من كان 
على مثل رأينا فيظاهره على عدونا فإن اجتمع جندك ومن بما على رأينا رجوت أن ينصرك الله (!!). 

أما معاوية فقال: أرى أن نكاتب من يما من شيعتنا فنمنيهم ونأمرهم بالثبات ونكاتب من بما من 
عدونا فندعوهم إلى صلحنا ونمنيهم شكرنا ونخوفهم حربنا فإن كان من أردنا بغير قتال فذاك الذي أردنا 
وإلا كان حرم بعد ذلك. 

وكتب معاوية إلى محمد مسلمة بن مخلد ومعاوية بن حديج السكوني» يحنهما على الطلب بدم 
عثمان.. ودائماً دم عثمان وقميص عثمانء فابن العاص الذي كان يقول: إن كنت لأؤلب الراعي ف 
غنمه على عثمان » هو القائل أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي السباع . دخل إلى الشام وهو يبكي كما 
تبكي المرأة وهو يقول: واعثماناه ! أنعي الحياء والدين!! في يوم آخر.. وهكذا بيع الدين والإسلام 
باقن الاقات:: 

ولم يكن أولئك أقل في تحارة الدين من صاحبيهاء فردا الجواب بضرورة التعجيل. وجمعا أوباشهما 
ثمن لا يفرقون بين الناقة والجمل» ولا يعرفون من ولا لماذا يقاتلون!! وجاءهم عمرو بن العاص على ستة 
آلاف من الشام. 

والتحم الجيشان- كنانة بن بشر على ألفين من مقاتلة المصريين ومعه محمد ابن أبي بكر على ألفين 
آخرين» وفي المقابل ستة آلاف من أهل الشام؛ وردفهم معاوية بن حديج في مثل الدهم. 
وأبدى كنانة بن بشر من البطولة الشيء الكثير فقد كان يرد الكتائب حىّ يلحقها مواض عها الأولى.. 
لكن عادة ما كانت الكثرة تغلب الشجاعة. فأحاطت به كتائب ابن حديج» ونزل كنانة عن فرسه 
فقاتلهم راجلاً حي استشهد رضوان الله عليه.. 

وبان الانكسار في حيش ابن أبي بكر وبدأ من همه الدنيا بالتفرق عنه وأصابته حروح كثيرة 
أسرء وقد كاد عوت عطشاً. فقال لهم: اسقون ماء !! . 

معاوية بن حديج الذي كان لايزال في دكان المتاجرة يقتل عثمان قال له: لا سقان الله إن سقيتك 
قطرة أبداء إنكم منعتم عثمان شرب الماء ! والله لأقتلنك حى يسقيك الله من الحميم والغساق!. 
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أحابه محمد: يا ابن اليهودية النساجة ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يسقي أوليائه ويظمىء 
أعدائه أنت وأمثالك! أما والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم م هذا * 

لماذا كان حط أهل البيت (ع) يجسد التزامه بقيم الإسلام حى تصبح سيرة قادته سنّة» ومواقفهم 
مبادئ» وإذا يهم الإسلام الناطق المحسد» وجدنا سيرة أعدائهم مترعة بالحقد» حافلة بالطرق الجاهلية» إذ 
لى يمس الإاسلام م: منهم إلا القشر الظاهريء ولسان حاطم: ما قاتلتكم لتصفوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا.. 
قاتلتكم لأتأمر عليكم. 

- أتدري ما أصنع بك؟! قال معاوية بن حديج لربيب أمير المؤمنين محمد. أدحلك في جوف حمار 
ثم أحرقه عليك بالنار. 
تبسم محمد ورأى أي عقل صغير يحمل هذا الرحل وأي حقد كبير و قال: 

إن فعاك إوياذلك, فلطانا تعاقم للك :بأ ليا الله.ورر الأركر أن عله غليك وى أولياكتك 
ومعاوية وعمرو نار تلقل" كلا شين رادها الله سعير ا 

ودخن حقد القلب الجاهل» بينما كانت وردة محمدية تذوي في عر الشباب بلهيب النار المشتعلة. 

ركنا أفاءتصعرن ون النافو: حلا حسما الوضولة لاللفه ان تود ةلتكو تيه كجان 
(حزننا عليه على قدر سرورهم بقتله لا بل يزيد أضعافاً ) كما قال أمير المؤمنين (ع). 


5*/ الكامل لابن الأثير 9/ /اه". 


ه- خالد بن سعيد بن العاص الأموي 
شهيداً في مرج الصفر سنة ١‏ ه 

من الشوك خرج العنب هذه المرة. 
ومن سواد الليل البهيم ولد النور والمعرفة» وهكذا في أرض سبخة أموية تفتحت وردة حمراء محمدية. 
نعم من صلب سعيد بن العاص الأموي أعدى أعداء الرسالة وفي بيته تربى خالد الذي قدر له أن يصبح 
من أفضل أصحاب الرسول وأنصار أمير المؤمنين. فلئر كيف يخرج من الشوك العنب؟. 

اهتزت مجالس قريش قنز عن اصيرك كرياكهاء قل قد حلاينا غير احديف "لمن" ودينه» هذا 
الدين العجيب في كل شيءء؛ العجيب في جرأته على رفض ثقافة قريش» وكنس تاريخهاء وفي عدم قبوله 
للحلول الوسطء وعدم مراعاته للتقاليد السائدة. 

وأعجب من كل ذلك اكتساحه لكل دفاعات قريش» إنه كالسيل لا يوقف اتتشاره وتقدمه 
التي عاط لقنا عا قلزني لقف ولك ون لسو وا عل ووه | كر ا 
إنه بيت سعيد بن العاصء» من بين أمية الأسرة الي حازت سبق العداء للرسالة وواصلت المسيرة بعدئك!.. 
والطلا: قل زعا فى «الثاب لبخي ونيد "ذا أنه عوائدا نوصي ااي عيك: 
ودارت الدنيا بأبي أحيحة» والد سعيد» فقد كان يتوقع كل شيء غير هذه الفاجعة» وغلت دماء الغضب 
في شرايينه:- 
ك أذهيوا ووالخطيروة .ريف لأرى ما أصنع به.. 
قال لبعض أولاده وحدمه.. وانطلق هؤلاءء بينما بقي أبوهم يصر على أسنانه مستعداً للقاء الولد المتمرد 
الذي سوف يهدم شرف أبيه في مجالس قريشء. فماذا سيقول بعد اليوم لزعمائها أصحابه» وهو صاحب 
آراء التصعيد والتعذيب؟! كيف يرفع رأسه لحماية مجتمع قريش من الدعوة الجديدة وقد عجز عن حفظ 
بيته؟!. 

حيء بخالد يسحبء وقد كان يتوقع ما سيحصل من ضرب وإيذاء.. لا يهّم إن له من سواه من 
المسلمين أسوة حسنة.. ثم ماذا يضر المرء بعد أن يجد نفسه؟! أنه لا يزال يعيش تفسير الرؤيا الصادقة الي 
رآها قبل أيام.. أنه يرى بعين قلبه تلك النار العظيمة المحيطة بأهل مكة» ويرى أباه يدفعه يكل قوته في 
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على نويه الدارق وارغر نمه والرسو اضورق 01" اللاتت قاضدا رشول اله ناتلا عن #فرقحة. 
فيعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 
" أن تؤمن بالله وحده لا تشرك به شيئاء وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وتخلع 
عبادة الأوثان الي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع.. ". 
ولط ال يذة هازع سرك اليلق الله عليه و الة .ولع اورجه العو ناذا يقيزهة آنا يدنه أبرية 
إلى النار بعد أن اعتصم بالعروة الوثقى. 
أفاق من عالم أفكاره على صوت أبيه مهدا ومتوعداً: 
2 أضيولق غيل ؟ اوهو يعنئ نينا , 
- إنه لصادق والله» ولقد آمنت به واتبعته.. أحاب خالد في ثقة وليكان. 

لقد كان تحرع الحنظل أهون على أبيه من سماع هذه الكلمات» وغاضت الرحمة ومشاعر الأبوة 
من قلبه» وقام إليه وفي يده مقرعة» ولم يتركها حى تكسرت على رأسه. 

ولم يستطع سعيد أن يعيد ابنه إلى نار الجاهلية» ولم يستسلم يهذه السرعة» بل كان يحتاج إلى 
إثبات بغضه للدين الجديد أمام زعماء قريش بزيادة تعذيب ابنه» سجنه في دار وحرمه من الماء والطعام 
ثلاثة أيام؛ لعله يعود» ول يزده ذلك إلا يقينء فطرده أبوه من المنزل: 

- اذهب يا لكع حيثما شئت»ء واللات لأمنعنك القوت!!. 

افترت ابتسامة انتصار على محيا خالد» بعد أن شهد هزعة إعانه لكفر والده» وقال ممنطق المتوكل: 

- إن منعتئ فإن الله تعالى يرزقئ ما أعيش به. وهكذا التحق بالرسول والتصق به» بعد أن أسلم 
ساكس سك او انلا : 

وبينما كان يرتقي في سلم الإبمان كل يوم درحة جديدة» كان أبوه يخرج من ظلمة جاهلية ليدحل 
أخرى أشد منهاء حي مرض مرضه الأخير» وقد دخل عليه أبو جهل وأبو سفيان عائدين» فرأياه ييكي 
لخوفه أن تنتهي عبادة اللات والعزى ويعلو دين محمدء وأقسم لئن رفع من مرضه ذلك " لا يعبد إل ابن 
أبي كبشة في مكة أبدأ "!!. 
بعد أن اشتد أذى قريش للمؤمنين» أمر الرسول بالهجرة إلى الحبشة وكان خالد مع المهاحرين بعد أن أقر 
الله عينه بإسلام أربعة من اخوته. 
وف السنة السابعة للهجرة» وبعد فتح خيبر عاد خالد بن سعيد ومعه المسلمون من الحبشة» وتقر أعينهم 
بانتصار المسلمين على أعدائهم من مش ركين ويهود» ويساهمون- بكل حماس- ف الدفاع عن الدين 
وبناء دولته والدعوة الجديدة تتقدم من فتح إلى آخر ومن نصر إلى مثيله. وخالد بن سعيد هذا النموذج 


/ا/ 


الرسالي لتطبيق الآية " ليميز الله الخبيث من الطيب " يتألق في كل مشهد وعياً وإخلاصاً وتضحية» لقد 
أضبيح كاتا الستول» وكان '"شاوضا افع أهل تقيون,غيه على الله عليه والهوسلم: 

لقد كان خالد يعرف بدقة كيف تتوزع الولاءات في هذا امجتمع ويعرف جيداً من يتبع الرسول من 
يشب فلع خقنية حون ته مطاف بدرعا بعافظا الدروية ونين حقال لباقم دكات خارة| ركاف رض :أن 
إشارات وتصريحات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي بن أبي طالب لم تكن على سبيل 
امحاملة» أو اللغوء بل كان النبي يحاول وضع الضمانات لمستقبل مسيرة ١‏ لإسلام. 

وغادر خالد المدينة مبعوثاً من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن؛ والياً على صدقاتماء وذلك 
لما يتمتع به من أمانة كافية؛ غادرها ولولا أمر الرسول لم يكن يفعل» فمن ذا الذي يطلب جواراً وصحبة 
غير صحبة الرسول والاستماع إلى هديه ؟! غادرها ويده على قلبه لأنه يشم رائحة غير زكية تتمثل في 
رغبة البعض عدم النضوع لأوامر الرسول.. 

ما إن جاء النبأ بنعي رسول الله حي بدأ إحساس خالد باليتم أنه لم يشعر يهذا حين طرده أبوه من بيته 
ومنع أخوته من الحديث معه؛ ولكنه يشعر بطعم المرارة في حلقه منذ ماع النبأ الملفجع» وشذ الرحال 
غائدا إل المدينة» وكان يتوق أن يرئ.متبر قذ.ملأه الوضي» قلما رأى 'الخليفة أبا يكز على مين رول 
الله استبد به الغضبء» وذهب يسأل من خلص أصحاب البي صلى الله عليه وآله وسلم عن حقيقة ما 
جرىء من أبي ذرء وعمارء والمقداد» وسلمان ونظرائهم» ويحملهم مسؤولية ١‏ لتصحيح؛ ونشر العلم؛ إذ 
أخذ الله الميثاق على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتموه.. وهكذا اجتمع هؤلاء الأصحاب» وصمموا 
على معارضة الخليفة حين يصعد المنبر» رائدهم في ذلك خالد بن سعيد الذي أبى أن ييايع. وفي يوم 
الجمعة» والخليفة أبو بكر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .وإذا بخالد بن سعيد قد قام من 
بين الجموع وقال: - اتق الله يا أبا بكر فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال- ونحن 
محتوشوه-: يا معاشر المهاجحرين والأنصار» إني موصيكم بوصية فاحفظوها وإني مؤد إليكم أمراً فاقبلوه 
ألا إن علي بن أي طالب أميركم بعدي وخليفي فيكم بذلك أوصاني ربيء ألا وإنكم إن لم تحفظوا فيه 
وصييٍ وتؤازروه وتنصروه اختلفتم في أحكامكم واضطرب عليكم أمر دينكم ووليكم شراركم, ألا إن 
أهل بي هم الوارئون لأمري والقائمون بأمر أميٍ من بعديء اللهم من أطاعهم من أمي وحفظ فيهم 
وصييٍ فاحشرهم في زمري واجعل لهم نصيباً من مرافقيٍ يدركون به نور الآخرة اللهم ومن أساء 
خلافي في أهل بي فاحرمه الجنة الى عرضها كعرض السماء وا لأرض '“. 


رححال اليد عر الغلوم :0م 
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وكان خحالد يعلم أنه- بهذا الموقف- يتعرض دون شك لغضب الخلافة ولغضب عمر بن الخطاب 
بالتحديد, إلا أنه أقدم على ذلكء فهو إضافة إلى اعتقاده بأحقية كلامه؛ لا يرى لأبي بكر ولاعمر 
نعراذ ها تعن ققه مييئ إن الاسداظ »+ وماحن اكور كان بوال تقاف الرسك ول زمواق سق 
الحروب مشهورة؛ غير أنه أثر عدم التصعيد تبعاً لمنهج أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يرى أن يصبر 
"وق الغى قل وى لالع عبن "الفط [لكتتلاء ب لذللك قال له الاناء: اجلس يا خالد فقد عرف 
اتلك مقافلق وشكو للك يفي 7 

استمرت جيوش المسلمين تتابع تحريرها للجموع الناس من أغلال الحبت وقيود الطاغوت» متجهة 
شرقاً وغرباًء حاملة معها نور الإسلام» ومبادئ الحرية ولم يكن خالد بالذي ينكفئ سلباً على نفسه 
فهويوان ل عرض بالقلعة إلا أن ذلك:ل يكن ليمضه عن تصن الشريمة ونش العقيجيدة» تختصوضا أن 
أصحابه الآخرين كعمار والمقداد وسلمان» وحذيفة كانوا يشاركون- ما استطاعوا- في الحياة العامة من 
موقع التأثير» ولم يكن قرار أمير المؤمنين إعلان الحرب والمقاطعة. 

هذا إضافة إل أن حالدا ل يكن نكرة» بل كان قد خاو من الإسلام :السبق» .ومن صحبة الرسول 
الوعي» ومن عمله في اليمن الخبرة الإدارية» ومن حوضه المعارك الشجاعة والمعرفة العسكرية. 
ذلك" زاذ يق الوريكه داعو ميا الخو الشاء: لم يحد أفضل من خالد بن سعيد بن العاص» 
بالرغم من موقف خالد منهء إلا أن مميزات خالد تجعل بالإمكان التنازل على هذه الملاحظة؛ وبالفعمل 
فقد عهد إليه بقيادة الجميش» وأعطاه اللواء بيده. 
إلا أن عمر بن الخطاب» وكان قد اصطدم معه في حادثة المسجد الآنفة الذكر» إضافة إلى أمور أخرى» 
عاض أبا بكر يقنذة فق تعيينة بلتالد علق إمارة اليش قائلا: 
5 انول جاردا ريطو القائل عا :فال 18 
فلم يزل عمر بأبي بكر حى أرسل أبا أروى الدوسي إلى حالد قائلاً: - إن خليفة رسول الله يقول اردد 
إلينا لواءنا!!: 
فأحرجه فدفعه إليه» وقال: والله ما سرتنا ولايتكم ولا ساءنا عزلكم وأن المليم لغيرك.. 
قالت (أم خالد ابنة خالد) فما شعرت إلا بأبي بكر دحل على أب يعتذر إليه ويعزم عليه أن لا يذكر 


قور كرت 


*/ المصدر 
/ الطبقات الكبرى 937/5. 
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وهكذا كانت ضريبة انتمائه لخط الإمامة» وقوله كلمة الحق أن عزله عمر من قيادة الجيش بعد أن عينه 
بو بكر !1 
ولم يكن ذلك مهما عنده؛ فما سرته ولاية أمر الحيش» لأن الولاية إذا كانت عند غيره تعيب الممحد 
الساشى»والقى الشعصيىء واتجيام الفيخ الحقيى 119 للا البعدن ذلك ميج اكسوابراعه دل 
الوساطات للوصول إلى موقع قيادة الجيشء فهي لديه لم تكن تع من ذلك شيئاء إما تع أن يصنع 
روحه على راحته ويلقي بنفسه في حيث مشتبك المكارة و النبال. 

وما ساءه العزل» لأنه لم تسره الولاية» فالعزل يسقط من لا اعتبار له» أما ذوو الاعتبار الذات؛ 
وأصحاب الملكات والكفاءات العالية» فإن العزل ليس فقط لا يسقطهم» بل يعيب من يقوم به في 
حقهم, إذ يتم التساؤل» ماداموا بملكون هذه القدرات فلماذا يعزلون ؟. 

كان غيره يبحث عن ربح استثماراته في دكان الإسلام» وكان خالد وأمثاله ييحثون عن دور 
يؤدونه في سبيل الله ويتعجلون بالشهادة لقاء الله.. 
وساز خالد جندياً في ركاب اليش الذاهب لفتح الشامء ولم يكن ليغيز شيئاً لو كان هو القائذ» بل .هو 
ما ملك من خبرة» وبما يفرضه على غيره من احترام أصبح قائد القادة الجدد» ومحط مشورقم. 
وكان لا بد لهذا الفارس أن يترحلء, فقد مل حصان حياته التطواف» ولكن بعد أن يجد ما كان يبحث 
عنه.. في الخمسين من عمره» وقد حلف وراءه من الذكر العاطر والمواقف الشجاعة ما يصلح للتأسي. 

في واقعة (مرج الصفر) حيث تلتحم جيوش الروم مع المسلمين يبحث النصر عن رجال مثل خخالد» 
لا يبحثون عن النصر بل الشهادة. وعجيب أن النصر يبحث عنهم وهم لا يبحثون عنه» ويتفق ذلك» 


وينتصر دين اللّه.. 
يرز إلى المعركة» وبعد أن يقتل من الروم عددا يسقط قتيلا بينما ترفرف روحه؛ في حركتها نحو لقاء الله 
سبحانه وتعالى.. 


هنيئاً له السبق والولاية .. والشجاعة الواعية . 
وهنيئاً له الشهادة الدامية . 


1١ 


الإمام الحسن (ع) 
-عبدالله بن جحغفر الظيار . 
؟'-قيس بن عبادة الأنصاري . 
#دعيد الله بع 'غباش. بن 'عبد المطلي:. 


الحسن بن علي ( امجتبى ) عليه السلام 
الإمام أبو محمد 
“* هملحهدةه ها 
ولد سنة ‏ للهجرة, فكان أول ثمرة في البيت العلوي. 
نشأ في حجر جذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » حيث كان النبي يعطيه اهتماماً استثنائياًء 
ويشير إلى محبته إياه» وأنه- وأحاه الحسين- أئمة هذا الخلق بعد أبيهم. 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » شهد الإمام الحسن عليه السلام ما جرى من اغتصاب 
الخلافة من أبيه» وكان أول موقف لهء وهو آنئذٍ في حدود التاسعة من العمر» أن جاء إلى المسجد ولما 
رأى أبا بكر عليه قال له: إنزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. 
بالرغم من وعيه لكيفية صرف الخلافة عن أبيه إلا أنه لما كان هدفه الإسلام فهد اشترك في 
الفتوحات الإسلامية سنة 5١‏ في إفريقية كما شارك في فتح طبرستان» مع شيعة والده ‏ كما نقل ‏ . 
شارك أباه في مواقفه المختلفة بعد أن جاءته الخلافة» فقد شارك في حرب الجمل وأرسله أمير المؤمنين قبل 
بداية الحرب إلى الكوفة لاستنهاض أهلها لنصرة الإمام في حربه وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري 
الذي كان يخذل الناس عن أمير المؤمنين» فعزله الإمام الحسن عليه السلام 
قائلاً له: اعترل عملنا لا أم لك وتنح عن منبرنا. كما شارك أباه ف صفين. بعد شهادة أمير الم وؤمنين 
عليه السلام تصدى لشؤون الإمامة» وحيث أن أمير المؤمنين قبل شهادته كان يعد للقتال مع معاوية مرة 
أخحرى» فقد واصل الإمام الحسن عليه السلام برنامج أبيه في تحشيد القوات. إلا أن المجتمع الكوفي آتتذ!ء 
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والذي لم يستجب لأمير المؤمنين» لم يستجب الاستجابة الكافية للإمام الحسن عليه السلام مع ذلك 
اتدل االأناء لقيو سطليه ون االرائعية المسكرياه وذلك لليف الطبعيض: (معوي: 

استطاع معاوية أن يرتشي بعض قيادات اليش الكوفي وأن يستقطبهم إلى حانبه بالأموال. وأن يسمم 
الأحواء في هذا الجيش» وأضيف إليه رغبة الكثير في هذا الجيش عن الحرب» وحبهم للبقاء حي لقد كان 
هذا اكيفي عن كان مشعدا لاعنيال الأخاء :لو حصلك "له الفراضةد افكان "أن :اضط الفا السو 
للصلح العسكري مع معاوية ضمن شروط ذكرها المؤرخون وكان منها: أن يكون شيعة أمير المؤمنين 
وأصحابه في أمن على حياتهم وأموالهم» وأن تكون الخلافة بعد معاوية للحسنء وأن يتم الامتناع عن 
شتم الإمام.. إلى غير ذلك. 

استطاع الإمام الحسن أن يكشف من خلال الصلح وما تلاه- حقيقة معاوية ابن أبي سفيان أمام جميع 
المسلمين من أنه ليس ذا دين ولا عهد.وتعرض الإمام الحسن عليه السلام لحملة تشويه استهدفت النيل 
من شخصيته بين الناس» وقاد تلك الحملة مرتزقة الأمويين من الكتاب والمؤرخين» كالقول إن الإمام 
الحسن كان عثمان الموى وأنه حالف أباه في كثير من خحطواته» أو أنه كان كثير الزوجاتء أو أنه 
(تنازل) عن الحكم لصالح معاوية ومع أن هذه الأقوال تخالفها حقائق التاريخ» والدراسة العلمية» إلا أنها 
وجدت لها من يلوكها من الكتاب» حى من بعض | لمتأخرين. 

عقن اغنام الكنين إلى كشباعلات اعنا هين اواشاقة سلبيب عق ايت لني وكيك اقل انيت عاضت) 
به. 


استشهد الإمام الحسن مسموما بتخخطيط من معاوية سنة ٠ه‏ ه ودفن في المدينة. 
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عبد الله بن جعفر ( الطيار ) 
توفي سنة 6/ هل 
" اللهم احلف حعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقته.. " 


الرسول (ص) 


1: 


كان يعيش في عالم بيج من المتعة» بينما كانت يداه الصغيرتان تغوص في الطين» مشكلة إياه في صورة 
بيوت ولعب وغبرهاء وكأنه كان يفضل العالم الذي يريده.. عندما مر عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم + فعطف عليه قائلاً: ما تصنع يهذا؟. 

قال عبد الله بن جعفر: أبيعه.. فما تصنع بثمنه؟ سأله الرسول مرة أخرى. 

فأحاب: أشتري رطباً فآكله. 

فقال النبي !: اللهم بارك له في صفقة ,عينه.. 

فكان عبد الله يجد أثر هذه الدعوة إلى آخر عمره؛ فما اشترى شيا إلا ربح فيه.. 

لكنه ما لبث أن حرج من أحلام الطفولة هذه وصفائها إلى حيث ضجيج الحياة وأحزافاء فها هو 
لم يتخط العشر وقد ورد الخبر بنعي أبيه حيث استشهد في أرض بعيدة حيث لا يطمع حئ في نظرة 
وداع واحدة.. ".. أخذ بيدي (رسول الله) بمسح بيده رأسي حي رقى المنبر وأحلسيئن أمامه على 
اداح لشفا ونون يعرف غيم فقا ل إن الي كفن عه وان خلس له انا جعفر ا مان اف دوواد 
وجعل له جناحان يطير بُما في الجنة.. ثم نزل ودخل بيته وأدخحلئ معه وأمر بطعام يصنع لأحلي وأرسل 
إلى أي فتغذينا عنده غذاء طيباً مباركا وأقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور معه كلما صار في بيت إحدى 
نسائه ثم رحعنا إلى بيتنا..). 

وصار عبد الله في بيت عمه أمير المؤمنين وتحت كفالته» بعد أن تو أبو بكر الذي تزوج أمه 
أسماء بنت عميس وبقي معها فترة قصيرة» ليصبح في كنف الإمام الذي بئ بأسماء بعد ذلك.. وتعاضدت 
تربية أمير المؤمنين عليه السلام 

إلى حانب وراثته لصفات أبيه حعفر الحميدة؛ لتصنع منه رحلا في عداد القادة والشخصيات.. 

ورث من أبيه الطيار حب المساكين والضعفاء والعطف عليهم وتعلم من عمه الود وعدم التعلق 
بالمال» فاحتمع هذا وذاك ليصبح ابن جحعفر مضرب امثل في العطاء والكرم» حى أصبح يلقب (ببحر 
الجود). 

فقد حاء إليه رحل وكان قد ركب ناقة فارهة ليخرج إلى ضيعة له؛ وقال له: يابن عم رسول 
لله.. ابن سبيل ومنقطع به. فأخرج عبد الله رحله من ركاب الناقة ونزل عنهاء وقال: ضع رجلك 
واستو عليهاء فهي لك هما عليها وحذ ما في الحقيبة» ولا تخدعن في السيف فإنه من سيوف علي.. 
وذهب هذا الرحل ليرى أنه قد أصبح من أغيئ الناس فإضافة إلى الناقة الي أعطي كان في الحقيبة أربعة 
آلاف دينار ومطارف من خز.. 


وإذا كان المال يتملك نفوس بعض أصحابه؛ فإن المال عند ابن جعفر لم يكن ليبقى حن يؤثر أو لا يؤثرء 
حى لقد عوتب على كثرة العطاءء و" نصح" .سك 5500 لكنه كان يقول ذائما: إن الله عودني 
أن يتفضل علي وعودته أن أتفضل على عباده» فأاف أن أقطع هذه العادة فيقطع عبن ثم تمثل قائلاً: 


لست أحشى قلة العدم ما اتقيت الله في كرمى 
كلما أنفقت يخلفه لي رب واسع النعم 


وإذا كان الحاكمون يوزعون المال يمنة ويسرة بغير حساب على مادحيهم ومرتزقة بلاطهم, والأغنياء 
ليصرف في بحالات اللهو والعبث؛ فقد كان مال ابن جعفر غيثاً مريعاً يهمي على الفقراء والضعفاى 
فخي سد ححضي ١‏ أ يكز مال سول لكل الناش لدمترض] حرا اداع 
فقد حرج ابن حعفر مع الحسنين عليهم السلام من مكة إلى المدينة فأصابتهم السماء ممطرء فلجأوا إلى 
خحباء أعرابي» فأقاموا عنده ثلاثة أيام حي سكنت السماءء فذبح لمم الأعرابي شاة. فلمنا: ا رتحلوا قال عبك 
الله للأعرابي: إن قدمت المدينة فسل عنا. فاحتاج الأعرابي بعد سنين فقالت له امرأته لو أتيبت المدينة 
فلقيت أولئك الفتيان» فقال قد نسيت أسماءهم فقالت: سل عن ابن الطيار. فأتى المدينة فلقي الإمام 
الحسن عليه السلام فأمر له .مائة ناقة ثم أتى الحسين عليه السلام فقال كفانا أبو محمد مؤونة الإبل فأمر له 
عائة شاة» ثم أتى عبد الله بن حعفر فقال كفاني إخواني مؤونة الإبل والشياه فأمر له ممائة ألف درهم. 

إلى حانب ذلك فقد كان له مع أثمته من المواقف ما أبقى له ذكراً حميداً فإضافة إلى كونه مع أمير 
المؤمنين في مشاهده. الجمل وصفين والنهروان وإظهاره من أشكال الحرأة ما جعل أمير المؤمنين يعنعه 
ويبمنع الحسنين معه من مباشرة القتال..إلا أن دوره الأساسي كان أيام الحسن المحتبى عليه السلام» حيث 
ذا ادا دن امعان داهن حيث قل أن نحد موقفاً فيه الحسنان راركو اوبلس سوم 
عكويها فق اقتر 4 رشقينة الخلا نوو وي الكاز ارييف امو ال 

وكان عبد الله يشهد بعينيه ذلك اهجوم المنظم على القيم الإسلامية » والهدم المتعمد لشخصيات 
الإسلام» وفي طليعتها أمير المؤمنين علي عليه السلام لذلك كان يدافع .ما استطاع ويقف أمام هذه 
الاتتهاكات» فقد دحل ذات يوم على معاوية وعنده عمرو بن العاصء الذي بدأ- مع دخول ابن جعفر- 
ينال من أمير المؤمنين عليه السلام جهاراء فالتمع وجه عبد الله وغضب غضباً شديداء وحسر عن 
ذراعه» ثم أقبل إلى معاوية» وقال له بشجاعة هاشمية: 

- حى م نحرع غيظك ونصبر على مكروه قولك وسيئ أدبك وذميم أخلاقك؟! هباتك الهبول.؟. 
أما يزجحرك ذمام ا حالس عن قذع جليسك؟ أما والله لو عطفتك أواصر الأرحام أو حاميت على سهمك 
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في الإسلام لما ارعيت بين الإماء أعراض قومكء فلا يدعونك تصويب ما فرط من خطئك في سفك دماء 
المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين إلى التمادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافه.. 
فأقبل غليه مغاوية وخعل يترضاة حاولا تسكين غضببه قائلا: 
- أنت ابن ذي الحناحين وسيد بئ هاشم.. 
السلام » ولكن عبد الله كان أذكى من معاوية» فلا يفوته موقف دون أن يسجل ولاة حديداء» ويرشد 
الناس إلى القيادة الصحيحة. 
كنت عند معاوية ومعنا الحسن والحسين عليهم السلام وعنده عبد الله بن عباس والفضل بن عباس» 
فالتفت إلى معاوية فقال: 
ولولا أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلك ها امك أتماء بدت عميس ‏ تدوقا: !! 
وأمهما خير من أميء يا معاوية إنك لغافل عما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
فيهما وفي أبيهما وأمهماء وقد حفظته ووعيته ورويته؟.. 

قال معاوية: هات يابن جعفر.. فوالله ما أنت بكذاب ولا متهم. 

فقلت: إنه أعظم مما في نفسك. 

قال: وإن كان أعظم من أحد وحراء جميعا فلست أبالي إذا قتل الله صاحبك وفرق جمعكم وصار 
الأمر في أهله, فحدثنا فما نبالي .ما قلتم ولا يضرنا ما عددتم. 
قلت: معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سثئل عن هذه الآية (( وما جعلنا الرؤيا الي 
أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن )) فقال: إني رأيت اين عفن وجلا من أئمة الضلالة 
يصعدون منبري- ويتزلون» يردون أمى على أدبارهم القهقرى» وسمعته يقول: إن بئ العاص إذا بلغوا 
خمسة عشر رحلا حعلوا كتاب الله دخلا وعباد الله خولاً ومال الله دولا. 
يقول: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! فقلت: بلى يا رسول الله.. قال: أليس أزواحي أمهاتكم؟! 
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قلنا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» أولى به من نفسه» وضرب بيده على منكب 
علي فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أيها الناس أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معي 
أمر وعلي من بعدي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ليس لهم معه أمر ثم عاد فقال: أيها الناس إذا استشهدت 
فعلي أولى بكم من أنفسكم, فإذا استشهد علي فابن الحسن أولى بالمؤمنين منهم بأنفسهم وإذا استشهد 
الحسن فاب الحسين أولى يهم من أنفسهه "أ 

قضى الإمام الحسن ! نتيجة مؤامرة دبرها معاوية ابن أبي سفيان» الذي بدأ يعد العدة لتنصيب ابنه يزيد 
حليفة بعده.. وهكذا وجد أولئك المسلمون أنفسهم مضطرين لبايعة من نصبه معاوية بعد أن تقاعسوا 
عن مبايعة من نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .. فكتب إلى واليه على المدينة سعيد بن العاص 
أن يأحذ البيعة من عموم الناس... وهكذا صنع سعيد إلا أن غالب الناس لم تستجب لمذه الدعوة 
حفوضا 1[ اليك تكن معاي كي إل الاناء اميق وان عبان وغيد اللدبين الزييق وكشن إل 
قل الله يم عفر + 

أما بعد فقد عرفت آثري إياك على من سواك وحسن رأي فيك وف أهل بيتك وقد أتاني عنك ما كره؛ 
فإن بايعت تشكر وإن تأب تجبر» والسلام. 

تكني لقعي الله وى سونو 

أما بعد» فقد جاءن كتابك وفهمت ما ذكرته فيه من آثرتك إياي على من سوايء فإن تفعل فبحظفك 
مكار ل عر ار اا 
عليهاء لقد أجبرناك وأباك على الإسلام ح أدخلناكما كارهين غير طائعين والسلام "7 

ولما وصلت إلى معاوية أحوبة الكتب رأى أن يقوم بزيارة إلى المدينة ليتابع الموضوع شخصياً ويطبقه بأي 
ثمن.. وتحدث مع الإمام الحسين وابن عباس عن محاولته في " أمر الرعية من سد الخلل ولم الصدع بولاية 
يزيد .ما أيقظ العين وأحمد الفعل.. هذا معناي في يزيد- أضاف معاوية- وفيكما فضل القرابة وحظوة 
العلم وكمال المروءة» وقد أصبت من ذلك عند يزيد على المناظرة والمقابلة ما أعياني مثله عندكما وعند 
غيركما (! !) مع عمله بالسنة وقراءة القرآن والحلم الذي يرحح بالصم الصلاب..". كانت ابتسامة 
شاعرة لي على قلتي ارو اغبا وامعاؤية يوكله يلها ايو له الحرام انون عليةة البناام قانلة: 


56 /١ 0 
.١8٠١ /١ الإمامة والسياسة‎ / 5 


م17 


(... وفهمت ما ذكرته عن يزيد من اكتماله وسياسته لأمة محمد»تريد أن توهم الناس في يزيد كأنك 
تضق حوبا أو تنغت غالبا أو جر .عنما كان ما الحتويته بعلم خاص ++ قل دل يزيد من “سه على 
موقع رأيه فحذ ليزيد فيما أخذ فيه من استقرائه الكلاب المهارشة عند التهارش والحمام السبق لأترامن 
والقيان ذوات المعازف وضرب الملاهي تجده باصراً ودع عنك ما تحاول فما أغناك أن تلقى الله من وزر 
هذا الخلق بأكثر مما أنت لاقيه» فوالله ما برحت تقدح باطلاً في جور وحنقاً في ظلم حن ملأت الأسقية 
وما بينك وبين الموت إلا غمضة 0.) '” 
وصدق الإمام الحسين عليه السلام فقد انتهت تلك الغمضة» وانتهى معاوية إلى موضع لا ينفعه فيه 
دهاؤه ولا يعينه مكر ابن العاص.. ولكن بعد أن وسد الأمر بالقوة لابنه يزيد.. 

الأحداث تتسارع وها هو الحسين عليه السلام يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لطلب الإصلاح في أمة حده؛ يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرة جده وأبيه. 

وإذا كان عبد الله بن جعفر قد اقترح على الإمام الحسين عليه السلام عدم الذهاب إلى العراق والكوفة 
بالذات لتجارب الخذلان المريرة فيها مشفقاً عليه من المصير الذي ينتظره؛ فإن ذلك دل يكن من منطلق 
المعارضة لتحركه. كيف وهو القائل أنه لولا المرض الذي يحول بينه وبين السفر لتشرف بالذهاب معه.. 
ودعى الإمام الحسين عليه السلام أخته زينب الكبرى للذهاب معه في سفره لأن لكأ عقو كو م 
شهادة الإمام يقضي بحمل الراية الحسينية في قافلة السببي» وتبليغ أهداف الثورة الحسينية إلى جماهير الناس 
المضللة والغافلة» وكشف الوجه الحقيقي لبن أمية. 

وحاءت زينب إلى زوجها عبد الله مستأذنة إياه في هذا السفر الشاق: هل تأذن لي يا ابن العم بالسفر مع 
أي الحسين؟!. 

ويغص ابن الطيار بحرج الموقف.. إلا أنه يحيبها في عزم ويقين.. 

- يا ابئة العم كنت أود أن أكون برفقة ابن عمي وسيدي الحسين لولا المرض الذي يحول بيئ وبين 
ذلك 

وسكت هنيهة؛ وغاص في بحار فكره.. ماذا لو أرسل ابنيه محمداً وعوناً مع الما يعينانه ويدافعان 
عنه.. مادام لا يستطيع أن يصنع بنفسه ذلك.. ولكن ما هو رأي أمهما.. أتراها توافق على ذلك أم 
هي كني الأنونة ااعاف سول ورف ساكل إناه: 


- هل تقبلين أن يكون ولدانا محمد وعون في ركاب خاهما في سفره هذا؟!. 
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وكان ذلك منتهى الفرحة لدى زينب» فستنصر أخاها مرتين مرة بنفسها وأخحرى بأولادها.. 

وإذ يبلغ النبأ ابن حعفر بعد العاشر» يعتمل في نفسه شعور مزدوج بالحزن على مصاب الحسين 
عليه السلام وشهادته والفخر بشهادة ابنيه.. وفيما هو يستقبل المعزين» يقول أحد غلمانه: ماذا لقينا من 
الحسين؟!. 
فغضب ابن الطيار وصرخ عليه قائلا: يابن اللحناء أللحسين تقول هذا والله لو شهدته لما فارقته حب أقتل 
الحمد لله.. لقد عز على مصرع الحسين؛ وإذ لم كن قد واسيته بنفسي ففد واسيته بولدي. 


قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
الوفاة: سئة /ه ه بالمدينة 
" وكان قيس يستدين ويطعمهم فقال أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفق أهلك مال أبيه 
فمشيا في الناس فصلَى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم ) يوماً فقام سعد بن عبادة خلفه فقال 


من يعذرن من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يبخلان علي ابني.. " الحافظ 


كالحنظل في فمه الذكريات» والحاضر أشدّ مرارة. 

ها هو يشهد بأمٌ عينيه ويلامس بكلتا يديه» نبوءة الزهراء فاطمة (ع) ف خطبتها في مسجد رسول 
الله بعد وفاته.. (أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا من القعب دما عبيطاً وذعافاً مبيداً 
فتالك شر المبظلون ويعرق الباطلوك عي ها انس الأولوة: # طيبوا عن نياكم أفسسا واوا 
للفتنة جأشاً وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وكرج شامل واستبداد من الظالمين يدع فيككم 
زهيذا وتيك اعضيدا ,4 

ها هم المسلمون يحتلبون الدماء من ضرع معيشتهم ويتجرعون السموم شراب يومهم, لا تمر سنة 
إلا وهي أسوأ من سابقتها.. وتجاوز عدد بئ العاص ثلائين وأربعين» واتخذوا مال الله دولاً وعباده 
0 وها هو معاوية ابن أبي سفيان في صراحة أموية» يقول: (ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتتصوموا ولا 
لتحجوا.. وإنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم)» بل لا يجد حرجا في أن يرد على من عاتبه أن الرسول (صلى الله 
علي واله.وسلم عام لبن لزني آم أنااقلذ أز بيد بأسا: 

ويعود قيس بن :سعد بن غبادة إلى البذاياتء والده الذي اغتيل بسهم السيف المسلول... ثم قالواء 
ويا للسخرية: قتلته الجن!! ومى كانت الجن تدخل في تصفية حساب الخلافة مع مناوئيها؟! ثم تنشد 
شعرا بالمناسبة؟. 

لايزال يتذكر كين خرتالاحدات بتفاضيلها رغم مرور أكثر من ثلاثين. عام وكيفن اينساها 
وقد حفرت آثارها على كل شيء في حياة المسلمين وهل كان معاوية إلا نتيجة طبيعية لتلك الأحداث. 

لحق الرسول بخالقه» بعد أن أكمل مهمته في التبليغ وتوحها بيوم الغدير حيث أعلن وصاية علي 
بن أبي طالب وولايته على المسلمين بعد الرسول.. أيام قليلة تلت ذلك الاجتماع العظيم؛ وحلت 
الفاجعة عندما أغمض عينيه الشريفتين.. واشتغل كل هما كان يهمه. فبينما سارع علي (ع) لتجهيز 
الرسول ودفنه» سارع غيره- تاركين الرسول- للاشتراك في سباق الخلافة. وحلال ساعة زمان طرح 
سعك بن غبادة مرش الأنضان تحت الأرحل» وضفق :عدر ين الخطات على .يل أن بكر معلنا أنه قد اصناز 
(خليفة رسول الله) وبالرغم من عدم حضور كبار الصحابة وف طليعتهم وصي الرسول علي وأمثال 
سلمان والمقداد وأبي ذر وعمّارء وغيرهم: إلا أن الطرف الآخر كان قد فرض أمراً واقعاء وبدأ يدافع 
عنه.. فمن لا يبايع بالرضا يجبر عليها ويكره؛ وإلآً فإن ( الجن) حاضرة لاغتياله!! واف الكثير من 
سهام (الحن)!!. 


وهكذا تمت السيطرة على خخلافة الرسول!! ولم تحد صيحات الاستنكار ونقاشات الأصحاب» 
وإقناع ذوي الرأي والعوفة أخبا ضباعية: 

أنه. . يتذكر موقف الزهراء بنت رسول الله (ع) عندما بدأت تقرع أسماع القلوب بتلك الخنطبة 
الرائعة» محللة فيها وضع العرب قبل الإسلام وجهاد الرسول حي غير تلك الأوضاع ومقام أمير المؤمنين 
علي من الرسالة.. وأبكة ام كان اضرا وهي ترفع ظلامة الإسلام» وظلامة الوصي وظلامتها (ع). 

" ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض وخحلوتم بالدعة 
وبحوتم من الضيق بالسعة فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
حي نان الله لغ حميد. 

ألا وقد قلت ما قلت على معرفة بالخذلة الي خامرتكم والغدرة الي استشعرقا قلوبكم ولكنها 
ترظة لشي ونفة العظ رده لصوو ررقي عه ووو كيوه انا ستسجها تحر ةالكلوي الف التو افيه 
العار موسومة بغضب الحبار وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة فبعين الله ما 
تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابئة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعلموا أثا 
عاملون وانتظروا إنا منتظرون ). وبقي قيس مع أمير المؤمنين (ع) وفي خطه. لا يلويه عنه طمع منصب 
ولا تقريب سلطان» حي عاد الحق ملقياً بحرانه إلى مكانهء" فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها 
تقولون: البيعة البيعة ! قبضت كفي فبسطتموها ونازعتكم يدي فجذبتموها ". 
ويذا الأنام يعهب: الثاذة المناطين و الولاة الأكناو) ا قوق قينا شصر برقة وكم تح وال له هر ققد 
وليتكهاء وأخرج إلى ظاهر المدينة واحمل إليك ثقاتنك ومن أحببت أن يصحبك حى تأي مصر ومعك 
جند فإن ذلك أرعب لعدوك وأعز لوليك؛ فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن واشدد على 
المريب وارفق بالعامة والخاصة فإن الرفق يمن. 
فقال قيس: 
- رحمك الله يا أمير المؤمئين.. قد فهمت ما ذكرت أما الجند فإني أدعه لك فإذا احتجت إليهم كانوا 
قريبا منك وإن أردت بعثهم إلى وجه من وجوهك كان لك عدة ولك أسير إلى مصر بنفسي وأهل 
بي وأما ما أوصيتئ به من الرفق والإحسان فالله هو المستعان على ذلك. 
وعطرخ قيض ل سكة قترنى أطله سلع ول معي فعرعد. لير خحطي ا فتعيك الله اوالق علي ةتفال الشميد 
لله الذي جاء بالحق وأمات الباطل وكتب الظالمين. أيها الناس إنا بايعنا خير من نعلم بعد نبينا محمد 
(ص) فقوموا بايعوا على كتاب الله فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم. 


لقد أكد مواقفه» وعقيدته في أن الحق قد جاء مع أمير المؤمنين وأميت الباطل؛ وقد أ ة ظلا عن تسر 
الناس بعد النيي (ص).. 
وقاة النادن شايقوة و الجقائية تصن واعساها: لقدى وقبت عليه غناك إرة ان :قري مده يقالخا ورد 
قد أعظم أهلها قتل عثمان ويما رحل من كنانة يقال له يزيد بن الحارثء فبعثوا إلى قيس أنا لا نقاتنك 
فابعث عمّالك فالأرض أرضك ولكن أقرنا على حالنا حى ننظر إلى ما يصير أمر الناس ووثب محمد بن 
مسلمة بن مخلد الأنصاري فنعى عثمان ودعى إلى الطلب بدمه فأرسل إليه قيس: ويحك أعلي تشنب؟! 
والله ما أحب أن لي ملك مصر والشام وأن قتلتك فاحقن دمك. 
فارسل إليه محمد بن مسلمة:'إى كاك غدك ما دمت آلت وإلى صن" 
باشطا لبد اضيا امار مصرء وبعد مصر ولآه الإمام أمور آذربيجان. 

ناقيس حون فاك تنلا النلازيطا يو ندا عق مضيره يق 5ك ادي تسن عق ودلغق افيا تل 
ذلك يهدوء خاطر بل إنه يواجه محاولات استثارته من قبل حسان بن ثابت يواجهها بوعي كافء 
ويصدهء فقد جاءه حسان شامتاً به (وكان عثمان الهوى) فقال له: 

- نرعك علي بن أبي طالب» وقد قتلت عثمان» فبقي عليك الثم ولم يحسن لك الشكر. 

فزجره قيس وقال : يا أعمى القلب وأعمى البصر والله لولا أن ألقي بين رهطي ورهطك حربا 
لضربت عنقك.. ثم أخرجه من عنده. 

وحينما أعلن معاوية التمرّد على حكم أمير المؤمنين (ع)» هر الإمام لقتاله.. فكان استدعى قيساً 
من ا لوو كه لاأعداه دكي مه شعو يونين لأا هوف كان اموائةسين امححات 
الإمام فقد كتب إليه: 
- " أما بعد فاستعمل عبد الله بن شبيل الأحمسي خليفة لك واقبل إلي فإن المسلمين قد أجمع ملأهم 
وانقادت جماعتهم فعجل الإقبال فأنا كا سطرنة» إلى :سين عين عرد الال نا د :للد :وما هيا خرض إلا 
لكء قضى الله لنا ولك بالإحسان في أمرنا كله ". 
ووصل من كان ينتظره الجيش وقائده إلى الكوفة واستقبله الإمام (ع) وجمع أصحابهء فقال لهم: 

- أما بعد.. فإنكم ميامين الرأي» مراحيح الحلم» مقاويل بالحق مباركو الفعل والأمر» وقد أردنا 

المسير إلى عدونا وعدوكم, فأشيروا علينا برأيكم. 
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كان قيس يعلم أن الموقف الشجاع يمكن أن يسيطر على الموقف» فيعشي خفافيش المنوف, وينير 
مصابيح الإقدام» وعكسه تماماً موقف التردد والحبن.. لذلك قام منتصباً بقامته الشاغخة وقال» بعد أن حمد 
الله وأثى علية: 

- يا أمير المؤمنين» انكمش (أسرع) بنا إلى قتال عدونا ولا تعرّج (تتوقف) فوالله لجهادهم أحب 
إلي من جهاد الترك والروم لإدهافهم في دين الله واستذلاهم لأولياء الله من أصحاب محمد(ص) من 
المهاحرين والأنصار والتابعين بالإحسان» إذا غضبوا على رجل حبسوه أو ضربوه أو حرموه أو سيروه 
وفيؤنا لحم في أنفسهم حلال» ونحن لهم فيما يزعمون قطين (رقيق). 
وتتابع المتكلمون يستوحون من كلمات قيس محاور خطابهم.. وهكذا عد الإمام الألوية» وأحرج لواء 
رسول الله و(ص) ولم ير ذلك اللواء منذ قبض رسول الله. وكانت الأعين ترمقه فيثير فيها ذكريات بدر 
وأحد وخيبر وسائر الغزوات.. والجميع يتأمل لمن سيعطيه الإمام؟! وعاد إلى الذاكرة موقف الرسول 
(ص) في خيبر عندما قال: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار ليس بفرار 
يفتح الله على يديه» وتمئ الدميع أن يكون ذلك الواحد وحبست الأنفاس ف اليوم التالي: ليروا أي ماجد 
اها ودعى «رسول: اللهناحبها عبا امير الوفنين: (2/2: 

وتعلقت الأنظار باللواء لما نشره أمير المؤمنين وبكى البدريون والأنصار.. بكوا فجيعتهم برسول 
الله وبكوا مظلومية أمير المؤمنين» وبكوا شوقاً إلى لقاء صاحب اللواء. 

ولك وهل اسيتصفظ الإقافتيه لنفسة 14 و إلا قلسن مسصيغطيةةاتمين سيو فبتناحي النشر قن 
والشحاعة؟!. 

قبس بن سعد بن عبادة» فقد دعى الإمام قيساً ودفع إليه اللواء واجتمعت الأنصار والبدريون إليه 


وهم يبكون فأنشأ قيس: 


هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وحبريل لنا مدد 
ماخر من كانت الأنضار عييثة ألايكون له من غيرهم أحد 
قوم إذا حاربوا طالت أكفهم بالمشرفية حي يفتح البلد 


وانطلق قيس هذا الإبمان الثابت» يتوسط جيش معاوية فيكثر القتل ويئخن فيغيب فيهم ح يظلن 


أنه لن يعود, ثم يرجحع وهو يقول: 


أنا ابن سعد زانه عبادة والتزرحيون رجال سادة 
ليس :قراردي: فق الوغن تعادة إن الفرار للفن قلادة 


١ 


يا رب أنت لقني الشهادة والقتل خير من عناق غادة 
حى مى تثئ لي الوسادة 

وهكذا فقد غم معاوية مواقف الأنصار وقتالهم.. فقد قال: لقد غمئ ما لقبت من الأوس والخزرج؛ 
صاروا واضعين سيوفهم على عواتقهم يدعون إلى النزال حي والله حبّنوا أصحابي الشجاع والجبان» 
وح والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا: قتلته الأنصار!!. 
ويصل الخبر إلى قيس بن عبادة» فيمتلىء سروراً.. ها هو- ومعه الأنصار- بملأون قلب معاوية كمداً.. 
وجمع الأنصار فقام تحطيباً: 
-.. إن معاوية قد قال ما بلغكم وأحاب عنكم صاحبكم فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم فقد غظتموه 
بالأمسء وإن وترتموه في الإسلام فقد وترتموه في الشرك وما لكم إليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين 
الذي أعمقليه تحةوا البو جد تدعو فوته ها كان امش وتختو انعد تسوت يد نا كاك البوم ا وأنتي جنع 
هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرئيل وعن يساره ميكائيل والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب.. 
مه 
وكان قيس يهيئ المعاوية يوماً أحمرء لو لم يتنكر» فقد قام برصده وتابع حركاته ثم قنعه بالسيف وشق 
آلغ كاذانهه عبر بوطاوية أحلك" أداميع ارد مضل عدا مو عاك يدج ومين عل عله كحي 
ينجو. وانتهت صفين ,.مهزلة التحكيم ال حكم فيها الجاهلون على أهل الوعي والبصيرة تحت ققديد 
السلاح» وقتل الإمام (!!)» واستطاع أولئك القراء الذين يخرحون من الدين كالسهم من الرمية:؛ أن 
يوقفوا الحربء لصالح معاوية وحيشه؛ وأن يضطروا أمير المؤمنين (ع) للعودة بينما يرجعون هم لقيادة 
الفتنة من حديد» فبينما كانوا بالأمس شهروا السلاح بوجه أمير المؤمنين لأنه كان يريد مواصلة القتتال 
ويرفض التحكيم ها هم اليوم يشهرون نفس السلاح لأن الإمام اضطر- بجهلهم وحمقهم- إلى التحكيم؛ 
ومادام قد عقد عقداً فلا يستطيع نقضه والقتال» وها هم يكفرونه لأنه قبل التحكيم الذي اضطروه 
إليه. 
وتحزبوا في النهروان» بعد أن عاثوا في بلاد الله فساداً » ورج إليهم أمير المؤمنين (ع)» وأراد أن يقيم 
عليهم الحجة» فكان يبعث بالرسل إليهم واعظين محذرين» وقد أتت هذه الطريقة أكلهاء فقد اعتزل عن 
الخوارج عدة آلاف.. ودعا الإمام قيساً وبعثه إليهم؛ فخخرج إليهم وقال: 
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- عباد الله.. اخرجوا إلينا طلبتنا منكم وادخلوا في هذا الأمر الذي خرحتم منه» وعودوا بنا إلى 

وبا كاقط القلوف: ين أن الحاطك هنا خكزاياها تريه إلا ضتلال وطفيانا. :تلق القلوب المطلة: 
عشر من شهر رمضانء فيهوي فائزا سعيدا بلقاء ربه والأنس بحبيبه. 

وبالرغم من عظم الخسارة الى شعر بما قيس بفقدانه معلمه وأميره علي بن أبي طالب إلا أنه كان 
يرتبط بأمير المؤمنين الذي يجسد حط الإمام الإسلام, والذي استمر مزلا بابنه الحسن السبط !» فكان 
المبرز بين أصحابه» وكيف لا وهو الذي أثبت جدارته وكفاءته في أكثر من موقع. فقد كان مستشار 
قائذ اليش الذاهب كرب معاوية عبيد الله بن العباس وثائيه. 
رك عاد فى ره | حر القدال معان دارو كان دن المكى الاقائلة إلا مرة واجد ةج لول امممعات 
اللحى الطويلة والعقول القصيرة» وهل أضرٌ الإسلام غير هؤلاء» وغير أولي الأطماع عبيد الذات؟!. 
"تنأف تعاوية تف نونو ان حفن :ول قز قال اك الليوطية كسك واتبل ييل الدتن عباق سخ حرل 
بإزائه فلما كان من غد وجّه معاوية بخيل إلى عبيد الله فيمن معه فضريهم حت ردّهم إلى معسكرهم, فلما 
كان الليل أرسل معاوية إلى عبيد الله بن عباس: أن الحسن قد راسلئ في الصلح وهو مسلم الأمر إلي فإن 
دحلت في طاعى الآن كنت متبوعاً و إلا ملت و انيك تابع, ولك إن أرقو الآن أن أعطيك ألف ألف 
درهم أعجل لك في هذا الوقت نصفها وإذا دحلت الكوفة النصف الآخر. 
فأقبل عبيد الله إليه ليلا فدحل عسكر معاوية فوى لهما وعده وأصبح الناس ينتظرون عبيد الله أن يخرج» 
فطلبوه فلم يجدوه» فصلى بحم قيس بن سعد بن عبادة ثم خطبهم فثبتهم وذكر عبيد الله ففال منه ثم 
أمرهم بالصبر والنهوض إلى العدو فأجابوه بالطاعة وقالوا له: انمض بنا إلى عدونا على اسم الله » فتزل 
فنهض بمم وخحرج إليه بسر بن أرطأة فصاح إلى أهل العراق: ويحكم هذا أميركم عندنا قد بايع 
إمامكم الحسن قد صالح فعلام تقتلون أنفسكم؟!. 
فقال لهم قيس بن سعد اختاروا إحدى اثنتين: إما القتال مع غير إمام وإما أن تبايعوا بيعة ضلال.. فقالوا: 
بل نقاتل بلا إمام فحرحوا فضربوا أهل الشام ح ردوهم إلى مصافهم» فكتب معاوية إلى قيس يدعوه 
وبكنيه» فكتب إليه قيس: 


لا شيء أثقل على الأبطال من رؤية أعدائهم فاتحين !! 

وأثقل من ذلك عندما يكون النصر من غير جدارة! وليس في ميدان المعركة» إن أفراد جحيش الإمام 
أمير المؤمنيق ؟ الناين قن قراقهح يكل أن محزغوه انقب القهمام ‏ أنفاساء حلمو ايند اسن وحانوة يمل 
تآمر بعضهم لاغتياله» وها هم يشهدون نتيجة ذلك.. 

(وأم الله لتحتلين ملء القعب دماً عبيطاً وذعافاً مبيداً..). 
معاوية ابن أبي سفيان, الملعون على لسان الرسول» يدخل اليوم الكوفة يفترعها اغيشابا بعد أن #نحرك 
أهلها أسنة رماحهم, وعزّة سيوفهم وقيس يجد اليوم في حلقه مرارة الحنظل» ويلوك العلقم!! وتمر 
الذكريات بعينيه مخلفة وراءها دمعة الأسى. 

ما الذي يستطيع أن يفعل؟! لقد تعاهد مع شرطة الخميس أن يستمروا على قتال معاوية» لكنهم 
بعد أن علموا أن الإمام الحسن (ع) تقديراً منه للوضع وحفظاً لدماء شيعته وصحابة أبيه وأيضاً لفضح 
معاوية وإظهار حقيقة أمره (صالح)» ولم يلن قيس إلا بعد أن أرسل إليه معاوية بسجل قد خحتم عليه في 
أسفله وقال: اكتب ما شئت فهو لك.. واشترط قيس له ولشيعة علي أمير المؤمنين (ع) الأمان على ما 
أصابوا من الدماء و الأموال ‏ . 
وجلس معاوية للبيعة وأتاه قيس فقال معاوية: بايع يا قيس!!. 
فقال قيس: إن كنت لأكره مثل هذا اليوم يا معاوية. 
قال معاوية: مه رمك الله. 
تقال تنه زمه خروصيق 1ف ادق ليق روعاف رفيلك مل ذلك فاق الله وانابن أن فيان لامجا 
جيه 
قال معاوية: فلا يرد أمر الله!!. 
وأقبل قيس :غلى_التامن .يو بخههة يا معشر الناس» لقد اعتضمم الشر من اكير واستبدلم الل محن العنق 
والكفر من الإيمان» فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين وسيد المسلمين وابن عم رسول رب العالمين» وقد 


شرح النيج اا 
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وليكم الطليق ابن الطليق يسومكم الخسف ويسير فيكم بالعسف فكيف تجهل ذلك أنفسكم أم طبع الله 
على قلوبكم وأنتم لا تعقلون. 

وجلس قبس على كرسيء وأمر معاوية أن يوضع بينهما رمح ليبر يمينه» ولم يتحرك قيس من 
مكانه ووضع يده على فخذه فجاء معاوية من سريره وأكب على قيس م مسح يده وما رفعها قيس 
إليه. 
موا هرق للق انها كان سائقا ل اقول وه تله كدي يناسن كلها وياينا انتولاية أن الزسي 
ع وسابقاً إلى معرفة حقيقة معاوية حصمه القديم العتيد» لقد كتب إليه أيام ولايته على مصر بعد أن 
حاول معاوية استمالته إلى جانبه: " أما بعد فإنما أنت وق ا 31 معلكف اناا كرها وخرحت 
منه طوعاًء لم يقدم إيمانك ولم يحدث نفاقك ..) . 

سلام على سيد الأنصار.. عليه السلام. 


عبدالله بن عباس بن عبد المطلب 
توفي سنة /ا" هل 
ولق[ الميدرة بداذت نوات 
(اللهم فقهه ني الدين وعلّمه التأويل) 
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) 
كنا تعلق المازى تور ين قتف قنولة اندها خيس رشرابا > لشت الشفاما عي الها ين 
ملجم المرادي لينفذ مهمته القذرة.. اغشال افير المؤمنين علي (ع)... انطلق بعد أن شدت الشهوة قلبه 
وأعمت قطام المعتكفة (!) في المسجد بصيرته... وراح علي (ع) ضحية مهووس خارحي.. 
وكأن الله سبحانه وتعالى يأبى لأوليائه إلا القتل تشريفاً لمنازهم العالية. 


واختئق الإمام الحسن السبط(ع) بعبراته» وهو يتذكر أحداث اليومين الماضيين. وكان لا بد من كلمة 
تأيين» وإن لم تحط بشخصية الإمام الفقيد: 
" لقد فبض في هذه الليلة رحل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعملء لقد كان يجاهد بين 
يدي رسول الله»(ص) فيقيه بنفسه وكان رسول الله (ص) يوجهه برايته فيكنفه جبرئيل عن يعينه 
وميكائيل عن شهماله» ولا يرحع حى يفتح الله على يديه» ولقد توق في الليلة الي عرج فيها بعيسى ابن 
مريم» وقبض فيها يوشع بن نون وما لف صفراء ولا بيضاءء إل سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد 
أن يبتاع نا ادها لاله" 
ركان" القن قابس لو عاضوا فقي 

عبد الله بن عباس» فارس القرآنء قام منتصباً وقال: معاشر الناس هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم 
قوموا فبايعوه.. 
ولم يكن هذا الموقف اليتيم لابن عباس» فقصته في الولاء لأهل بيت النبوة قديمة.. فلنتتبع مواقف حبر 
الأمة الذي أجمع الفريقان على جلالة أمره وفقهه ومعرفته.. كيف لا.. وهو التلميذ المفضل لأمير 
المؤمنين علي (عليه السلام ). 

يبدأ ابن عباس. بتحديد موقفه منذ الأيام المبكرة لتطور الدعوة الإسلامية» حى يصل إلى مفترق 
الطريق عند وفاة الرسول (ص) فيرى كيف كان الرسول لحرصه على مستقبل الأمة يسعى أن يكتب 
للمسلمين» وثيقة صريحة توضح المسار المطلوب والمرضي لله إلا أن بعض من حضر وفي طليعتهم عمر 
بن الخطاب يأبى ذلك بزعم أن (الرسول يهجر)»؛ ويتحرق ابن عباس أسى وحسرة.. أبمكن أن يصدر 
هذا الكلام من رجل يؤمن بأنه(لا ينطق عن الحوى * إن هو إلا وحي يوحى)؟!. 
وتبقى عقدة الحزن والأسى هذه ترافق ابن عباس أينما حل وارتحل 
وهو يقول: 
- إن الرزية.. كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص) وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب. 
ولم يكن بعد أن آتاه الله قلبا واعياء ولساناً قادراء وعلماً حا بالذي يسكت عما يراه حقاء ققد رأى 
الخليفة الثاني بمشي» فمشى معه. فقال له الخليفة:- أتدري ما الذي منع قومكم منكم بعد رسول الله؟!. 
يقول ابن عباسء فقلت والله لا يسبقئ ها أبداً.. فقلت: كلا.. 
فقال: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة» فتبجحوا على قومكم بجحاًء فاختارت قريش لنفسها 
تأسابكبووفقت يكن انو كان والذي يسكات عما وه الابما حصوربا فنا وبا سال 
العقيدية» فأحاب على الفور: 


غ آنا تؤنلف إن قينا اخعارتك موفقك: فلو أن قريشا اعتعاريت لانفنهنا دوق كدان الله خا لكان السيرنات 
بيدها غير مردود ولا محسود وأما قولك أنمم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة فإن الله قد وصف قوماً 
بالكراهة فقال: (ذلك بأهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم). 

فغضب الخليفة الثاني» وقال: 

- بلغي أنك تقول أنهم إما صرفوها عا حسداً وبغياً وظلماً. 

فقال ابن عَيَامن» امار قولك ظلماً فقد تبين للحليم والحاهل» آنا كرك سحييدا وإنة لصحيه رخن اذه 
امو ةو : 

وعندما تأت الخلافة لأمير المؤمنين (ع)» إِذْ(لم تك تصلح إلا له) لا يلبث ذوو الدنياء وعبدة المناصب أن 
يسجروا عليه نار نكثهم وتمردهمء فكانت الجمل.. وكانت صفين» وكانت النهروان.. وفي كل هذه 
المواقع كان ابن عباس السفير امحنك المعتمد والمقاتل الشجاع في صف أمير المؤمنين !. 

فقبل أن تبدأ حرب الحمل.. أرسل أمير المؤمنين ابن عباس إلى الزبير» وقال له: لا تلقين طلحة» فإنك إن 
تلقه تحده كالثور عاقصاً قرنه يركب الصعب ويقول هو الذلول» ولكن ألق الزبير فإنه ألين عريكة» فقل 
له: يقول لك ابن خالك عرفتيئ بالحجاز وأنكرتئ بالعراق» فما عدا مما بدا؟! "”. 

وبالفعل فقد رأى الرسالة» لكن الدوامة الى صنعها عبد الله لأبيه الزبير» وأحلام الرئاسة كانت أقوى من 
الدعوات المخلصة تلك.. وهكذا وقعت الحرب بقيادة عائشة أم المؤمنين» ومعها جميع الخارجحين على 
أمير المؤمنين من جهة, بينما كان علي بن أبي طالب ومعه البدريون من جهة أخحرى. 

ما إن انتهت حرب الحمل بمزيمة المعسكر المعادي لأمير المؤمنين (ع) حب بعث (ع) بابن عباس إلى 
عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرحة.. ولندع ابن عباس يكمل ما حدث: 

' فأتيتها وهي في قصر بئ حلف في جانب البصرة» فطلبت الإذن عليها فلم تأذن فدحلت عليها من غير 
إِذهها فإذا بيت قفار لم يعد لي فيه مجلس » فإذا هي من وراء سترين فضربت ببصري فإذا من جانب 
البيت رحل عليه طنفسة» فمددت يدي» فجلست عليها. 

فقالت- من وراء الستر-: أخطأت السنة دحلت بيتنا بغير إذننا وجلست على متاعنا بغير إذننا. 

تقل نا رع اول #البنعة كاك بوتكم علمداك السفة ونا علق الناقع حافك فيه وهل ل الله فق يفت ننه 
ظالمة لنفسك غاشة لدينك عاتبة على ربك عاصية لرسول الله فإذا رجحعت إلى بيتك لم ندخله إلا بإذنك 


ع 
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ولم بحلس على متاعك إلا بأمرك. إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعث إليك يأمرك بالرحيل إلى 
المدينة وقلة العرجة. 
فقالت: رحم الله أمير المؤمنين» ذلك عمر بن الخطاب. 

فقلت: هذا والله أمير المؤمنين وإن تربدت: فيه وجوه ورغمت فيه معاطس (أنوقف) أما والله لحو 
أمير المؤمنين وأمس برسول الله (ص) رحماً وأقرب قرابة وأقدم سبقاً وأكثر علماً و أعلى مناراً وأكثر 
اثأرانمن أبيلك ومن عس: 
فقالت: أبيت ذلك. 

فقلت: أما والله إن كان إباؤك فيه لقصير المدة عظيم التبعة ظاهر الشؤم بين النكد مبين المنكرء وما 
كام انافك نيوا حلي ونا اعطق اموت نا تج نار ونون ا وا لال رذ شايميى وود لتحا 
ككل 'ابن التضرمى :بن خسان أعحن بئ أشيد ححيث يقول: 

مازال أهداء القصائد بيننا شتم الصديق وكثرة الألقاب 
حى تركتهم كأن قلووكم ف كل مجمعة طنين ذياب 

قال ابن عباس: فأراقت دمعتها وأبدت عويلها وتبدى نشيجهاء ثم قالت: أخرج والله عنكم فمافي 
الأرض أبغض من بلد تكونون فيه. 
فقلس:فوالل ماذا بلاؤنا عندك ولا :بصفيعنا إليْك: إن حعلناك للمؤمنيق آم وات قف ام :رومن ويحعلنا 
اناك هتنا وف اين أن افعافة: 
فقالت: يا ابن عباس تمنون على برسول الله؟!. 
فقلت: ولم لا من عليك ,من لو كان منك قلامة منه مننت به ونحن لحمه ودمه ومنه وإليه» وما أنت إلآ 
حشية من تسع حشايا خلفهن بعده لست بأبيضهن لوناً ولا بأحسنهن وجهاً ولا بأرشحهن عرفا ولا 
بأنضرهن ورقآ ولا بأطراهن أصلاًء فصرت تأمرين فتطاعين وتدعين فتجابين وما مثلك إلا كما قال أخو 
مننت على قومي فأبدوا عداوة فقلت لمم كفوا العداوة والنكرا 
ثم فضت فأتيت إلى أمير المؤمنين فأخبرته .مقالتها وما رددت عليهاء فقال: أنا كنت أعلم بك حيث 
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لقد كان ابن عباسء إضافة إلى علمه الوافر» شديد الذكاءء وخبيرا بفنون الجدال ولا يخدع لذلك 
كان الإمام يعتمد عليه في مهماته الي تحتاج هذه الصفات فقد كان رأي الإمام أن يكون ابن عباس أحد 
الحكمين» قائلا: 
- إن معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق برأيه ونظره من عمر بن العاص وأنه لا يصلح 
ارش لا مئلهء فعليكم بعبد الله بن العباس فارموه به فإن عمرا لا يعقد عقدة إلا حلها عبد الله؛ ولا 


وا 


كل عقذة زرا عقدهاء ولا ييزنم آمرا إلا نفعت ولا ينقاضن !أ ان 


إلا أن خخطوط النفاق الجاهلية وعلى رأسها الأشعث بن قيس أصرٌ - وبدافع قبلي مقيت- إلا أن يوجه 
ضربة للإسلام قائلاً: 
- لا والله لا يحكم فينا مضريان خى تقوم الساعة» ولكن اجعل رحلاً من أهل اليمن إذا جغلوا رحلاً من 
مغر اا 
فقال أمير المؤمنين (ع): إني أخاف أن يخدع يمنيكم فإن غمراً ليس من الله في شيء إذا كان له في أمر 
هوى. 
1ن را فيس نازر وان الاق فك مسرن ها وكرو رو ا خلاه تمن انا النين أعبي لقا تين 
بعض ما نحب في حكمهما وهما مضريان.. 
وهكذا جاء أبو موسى الأشعري ولا ولاء عنده لأمير المؤمنين (ع). إضافة إلى كونه (قريب القعر» 
كليل المدية) كما قال الأحنف بن قيس» بعبارة أحرى كان شديد السذاحة. 
وبالرغم من النصائح التفصيلية الي وجهت لأبي موسى الأشعريء حول كيفية لقائه وكلامه معابن 
العاصء إلا أن الطبع غلب التطبع.. فقد جاء إليه ابن عباس وقال له وكان عنده وجوه الناس وأشرافهم: 
- يا أبا موسى إن الناس لم يرضوا بك ولم يجتمعوا عليك لفضل لا تشارك فيه وما أكثر أشباهك 
من المهاجحرين والأنصار المتقدمين قبلك!! ولكن أهل العراق أبوا إل أن يكون الحكم بمانيا ورأوا أن 
د وم الله إن لأظن ذلك شرا لك ولنا فإنه قد ضم إليك داهية العرب وليس في 
معاوية خلة يستحق با الخلافة» فان تقذف بحقك على باطله تدرك حاحتك منه؛ وأن يطمع باطله في 
حقك يدرك حاجته منك. واعلم يا أبا موسى أن معاوية طليق الإسلام وأن أباه رأس الأحزاب وأنه 
يدعي الخلافة من غير مشورة ولا بيعة فإن زعم لك أن عمر وعثمان قد استعملاه فلقد صدقء, استعمله 


عمر وهو الوالي عليه» يمتزلة الطبيب يحميه ما يشتهي ويوجره ما يكره ثم استعمله عثمان برأي عمر» وما 
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اأكونق الستعماة قن الى يلاة لخاكقةه واعلم أن لغسمزوامم كتهو يسرك عيناً يورك وأمهما نسييث 
فلا تنس أن علياً بايعه القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وأنها ببعة هدى وأنه ل يقاتل إلا العاصين 
والناكثين '' . 
وجاء الأحنف ونصحههء وهكذاء إلا أن الرسالة تقرأ من عنوافاء بل لقد توقع الأكثر نتيجة المباحثات 
قبل وقوعهاء مثل أيمن بن خزيم الأسدي وكان معتزلأء فقد أنشاً: 
لو كان للقوم رأي يعصمون به من الضلال رموكم بابن عباس 
نهر أبيه أن ويا ما مثله لفصال الخطب في الناس 
لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن لايهتدي ضرب أخماس لأسداس 
أن يخل عمرو به يقذفه في لمج يهوي به النجم تيساً بين أتياس 

انتهت مهزلة (التحكيم) بغباء الأشعريء إلى خلع الخليفة الشرعي» بواسطته بينما أثبت عمرو بن 
العاص ولاية معاوية!! واتتهت أيضاً إلى بروز فتنة الخوارج الذين شهروا السلاح هذه المرة ف وجه أمير 
المؤمنين مطالبين باستمرار الحرب بعد أن شهروه في وجهه قبائذ! بسبب استمرار الحرب! وما أقسى أن 
تكون السيوف مصلتة بيد الشيوخ والقراء ذوي اللحى الصفراء» والعقول السوداء!!. 
وهكذا.. خرجوا كما قال رسول الله (ص): يخرج ناس يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يبمرقون من 
الدين كما بمرق السهم من الرمية» ينظر أحدكم في نصله فلا يرى شيئاً فينظر في قذذه (ريش السهم) فلا 
يرى شيك سبق الفرث والدمء يصلى بقتالههم أولى الطائفتين بالله ". 
وللمرة الثالثة يبعث أمير المؤمنين سفيره وتلميذه ابن عباسء إلى هؤلاء قائلاً: لا تخاصمهم بالقرآن فإن 
القرآن حمّال ذو وجوه. تقول ويقولون ولكن حاججهم بالسنة فإفهم لن يجدوا. عنها محيصا ' . 
وعندما يستشهد أمير المؤمنين ! بضربة سيف مسموم كقلب حامله؛ ولكيلا يفقد المصاب رشد الناس» 
يقوم ابن عباس في وسط الجمع داعياً إلى بيعة الإمام الحسن ! فهو (ابن نبيكم ووصي إمامكم). 
وعندما يصدر معاوية الأوامر لأجهزته الدعائية من قصاصين» ووعاظ ,سلاطين ومحدثين كذبة:؛ أن 
يقوموا باغتيال شخصية أمير المؤمنين بعد أن اغتال الخنوارج شخصه. عبر منع التحديث بفضائل علي 
ومناقبه» ووضع الأحاديث الكاذبة على لسان الرسول في ذم علي !.. يستنفر ابن عباس كل طاقته لما 


يراه عدوانا على الله ورسوله.. 
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فها هو يمر بعد أن كف بصره على جماعة جلسوا يسبون أمير المؤمنين» إذ كان سبّه (ع) في العهد 
الأموي يعتبر فاتحة المحلس والختام.. وكان سعيد بن جبير تلميذه يقوده؛ فلما سمعهم قال لسعيد: ردني 
إليهم! فلما رجع إليهم قال: 
- أيكم الساب لله عز وجل؟!. 
قآلوا: شبجان اللهاما فينا أحدا يبب الله!: 
فقال: أيكم الساب لرسول الله؟. 
قال لها اهم سن رسؤال اك 
فقال: أيكم الساب لعلي بن أبي طالب؟!. 
قالوا: أما هذا فكان منه شيء.. 
فقال: شهدت على رسول الله بما سمعته يقول لعلي بن أبي طالب: 
يا على من سبّك فقد سبّن ومن سبي فقد سب الله ومن سب الله فقد أكبّه على منخريه في النار ''. 
وعندما يسأله معاوية بعد أن استقرّ له الأمرء عن رأيه في علي بن أبي طالب... يقول: 

علي أبو الحسن.. صلوات الله عليه كان والله علم الهدى وكهف التقى ومحل الحجى ومحتد 
الندى وطود النهى» وعلم الورى؛ ونوراً في ظلمة الدحى؛ وداعياً إلى امحجة العظمى ومستمسكاً بالعروة 
لتقو رسام إل :ان الكمل وبرقافك لكاو بوالقق :وسية يو تمصن ارتدف نيع "بلطف 
وأفضل من صام وصلَى وأفخر من ضحك وبكى» صاحب القبلتين» فهل يساويه مخلوق كان أو يكون؟ 
كان كال فتن كانت ولهم في الحرب حاملاًء على مبغضيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم 
القناف. “7 
لقد عن بشكل واضح مسيره» فعرف صديقه وعرف عدوه. وكانت تلك المعرفة عميقة» لذلك كان 
مستعدأ في أي وقت لتوضيحها لغيره ولم يكن يخاف- كغيره- سطوة الحكم» لذلك ما كان يخلو بجلس 
بحضره وفيه أحد من مؤيدي الحكم الأموي إلا وكان يتحول إلى مجلس مناظره وكنا قد أشرنا إلى أن 
هذة المناظرات" لم تكن ترفاء بل كانت تدعيماً لنظرية» وإبطالاً لأخرىء في وقت. كان يحرك المسلمين 
الفكرء فحى الذين لم يكونوا يمتلكون نظرية حقة» كانوا يحاولون أن يدعموا باطلهم بأدلة» يخفى بطلاتما 
على العامة. 


2م 
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وإذا كان عمرو بن العاص قد باع دينه في سبيل دنيا زائلة» فقد رتع فيها حي شبع؛ وآن الأوان لكي 
يتقيأ ما بلع» فقد وصل به العمر فهايته» وها هو في مرضه الأخيرء وابن عباس يدخل عليه» مسلماً: 
دأكيف أصيضت: ا اناعيد الله 11 
فقال عمرو: أصبحت وقد أصلحت من دنياي قليلاً وأفسدت من دين كثيراً فلو كان الذي أصلحت 
هو الذي أفسدت والذي أفسدت هو الذي أصلحتء» فزت. ولو كان ينفععئ أن أطلب طلبت ولو كان 
ينجيئ الهرب هربت» فقد صرت كالمنخنق بين السماء والأرض لا أرقى بيدين ولا أهبط برحلين فعظئي 
بعظة أنتفع يما يا ابن أحي!!. 
الغريب أن الإنسان عندما يمد لنفسه ف حبل الغي لا ينتبه إلا حين يكون الوقت قد انتهى» وقطار التوبة 
قد غادر المحخطة.. وهؤلاء الذين يفكرون أنهم يستطيعون خداع الله فيقومون بكل المعاصي ويرتبطون في 
شي الانحرافات» على أمل التوبة فيما بعد يغفلون عن الآية المباركة ( وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حي إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن.. ) 
ذلك اذا عبانى الث يواض آنا عاو انه لقن اننا ايك لعافو لفان اوسن الابيعية 
كيف يؤمر برحيل من هو مقيم؟!. 

فقال عمرو: على حينها من حين» ابن بضع وثمانين تقنطي من رحمة ربي اللهم إن ابن عباس 
بقنطئ من جنك فخل مي اح ترطئ!1: 
فقال ابن عباس: هيهات أبا عبد الله أذت جديداً وتعطي خلقاً!!. 
قال فمرف مال ولك :"ابرع عاش :ها ارسل كلمة إلا ارسلك شيصها ا 

وذهب عمرو بن العاص إلى خالقه مداناً وتبعه معاوية» ول ينفعهما مكرهما وكيدهما في تجنب 
هذا المصير.. وجاء بعد معاوية ابنه يزيد» ليصبح (خليفة المسلمين) !!» وليقترف من الجحرائم في ثلاث 
سنين ما لم يستطعه غيره في ثلاثين سنة.. وثار الإمام الحسين (ع) لطلب الإصلاح.. وانتهز ابن الزبير 
الفرصة فقد قام بعد شهادة الإمام الحسين ! ضد يزيد ولع بيعته ودعا إلى نفسه داعياً ابن عباس لا 
بمثله ابن عباس من موقع قوي بين أصحاب الرسول وأمير المؤمنين !. وابن عباس الذي عاصر صراعات 
الناكثين والبغاة على أمير المؤمنين » كان يجد أن مسجّر تلك النار كان عبد الله بن الزبير» وإن نسي 
أشياء كثيرة فلا يكاد ينسى كلام علي عليه السلام في حق ابن الزبير: مازال الزبير منا أهل البيت حي 


نشأ ابنه الميشوم عبد الله.. لذلك رفض ابن عباس بيعة ابن الزبير بصورة قاطعة.. 


ار الففيس 0 


سمع يزيد بن معاوية وهو في الشام موقف ابن عباس من الزبير» فظن أن هذا الموقف يعين التمسك ببيعته؛ 
أزاة. أت يشعيد: من القراضة فكنية لازم عباس : 

أما بعد فقد بلغغئ أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا. فجزاك 
الله من ذي رحم خير ما يجزي الواصلين لأرحامهم الموفين بعهودهم فما أنس من الأشياء فلمست بناس 

ولم يكن ابن عباس بالغر الذي يخدع بكتاب», أو يزل بعطاء!! إنه الرحل الذي أفئ عمره في جهاد 
امحلين والظالمين» وقد عين مسيره منذ ذلك اليوم» فكتب إلى يزيد حوايا ساعحنا: 

أما بعد فقد جاءن كتابك.. فأما تركى بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك ولكن 
لله بالذي أنوي عليم. وزعمت أنك لست بناس بري فاحبس أيها الإنسان عب برك فإني حابس عنك 
بري» تشالت أن نكي لين 'اللقامم عرو لزاني كرت راقن الث حفييها و قنان عرد امطاب 
مصابيح الحدى وبحوم الأعلام غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد مرملين بالدماء مسلوبين بالعراء 
بقوم لم يشركوا في دمائهم كفنوهم واجنوهم وبي وبحم عززت وجلست بجلسك الذي جلست» فما 
اق من الأشياع أطراذ اك سيا تو شحوم رسو ل الله تفن إل سوم الله تسيوك البرك إلوةتفبار نيت 
بذلك حى أشخصته إلى العراق فخحرج حائفا يترقب فزالت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأمل 
بيته الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيراء فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرحعة فاغتنمتم قلة 
أنصاره واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الشرك والكفرء فلا شيء أعحجب 
عندي من طلبك ودي وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي وأنت أحد أري ولا يعجبك إن 
ظفرت بنا اليوم فلنظفرن بك يوما والسلام.. 
وبقدر ما يندم الخاطئون ساعة فراق الدنياء إذ تزاح عن عيوفم حجب الغفلة وعن بصائرهم سكر 
الشهوة فيكتشفون في أي درك كانوا يتردّون» فإن أصحاب اليقين» والسائرين على الصراط المستقيم 
يرقبون قنطرة العبور إلى منازل السعداء في الآخرة» نظرة شوق وأمل.. ولا فرق عند هؤلاء بين أن يقتلوا 
وسط الملاحم» وميادين الحروبء أو يأتيهم ال موت على فراشهم.. ماداموا على طريق الله وضمن 
منهجه. ولسان حاطم. 
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وهكذا كان ابن عباس» فقد عاش في حياته على بصيرة من أمره. تفلن والعاتوق ووه ادنب 
الطاهرين» إلى أن قربت أيامه الأخيرة.. 

فها هو مسحى على قزاق مرضله:. وقد أغسى غليةا في البيتء ثم أفاق» .وتوتحه إلى «جلسائه قائلا: 

إن خليلي رسول اللهوص) قال: إن سأهاحر هجرتين وإني سأحرج من هجري» فهاحرت هجرة مع 
رسول الله وهجرة مع علي (ع) وإنٍ سأعمى فعميت» وإني سأغرق فأصابئي حكة فطرحن أهلي في 
البحر فغفلوا ع فغرقت ثم استخرجون بعد. 

وأمرن أن أبرأ من خمسة من الناكثين وهم أصحاب الحمل» ومن القاسطين وهم أصحاب الشام ومن 
الخوارج وهم أهل النهروان.. 

ثم قال: اللهم إن أحيا على ما حيا به علي بن أبي طالب وأموت على ما مات عليه علي بن أبي طالب 
02 

ويقذراما كان ذلك معجرة للرسول وض حيث. يقشعه أسزان العين غير عن المتتقيل فقن كان شتهادة 
استقامة لابن عباس. 


شهيدا بيد اللتعام النققي ببرفة ار 


قال كميل : 
أذ بيدي أمير المؤمنين (ع) فأخحرجي إلى ناحية الحبان ( الصحراء ) فلما أصحرنا جلس فتنفس 


يا كميل بن زياد : إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ عيئ ما أقول لك : 
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يا كميْل بْن زياد إن هذه القلوب أَوءِيَةء فَخَيرهَا أَوْعَامَاء فَاحْمَظ عَنَّي مَا ما أقول للف 
الام كَلانَة: فَعَالِمٌ ربّانيء وَمتَعلمٌ عَلَى سيل نَجَاةء وَهَمَحّ رَعَاعٌ أتبَاعٌ كل تاعق» ا مع كل 
رع لم تستضيتوا بثور لهل وَلَمْ موا إلى رشن وثق. يا كَمَيْل» للم حير من الْمَال: عم 


ل ال كاي ادال نمال تممه لفلف وَالعِلَم 0 عَلَى الأثفاق, وَصّنِيعٌ الْمَال 0 
برواله. 


يا كَمَيْل بْن زياد مَعْرقة العِلْمِ ِينٌ يُدَانْ به به يَكْسبْ الأنْسَانْ الطَعَة في حَيّاتَهء ين اذ وثة 
يد ودائف والعله اك سال شك عه 

يا كمي بْن زياد هَلّكَ خْرّان الأموَال وَهُمْ أَحيَاء وَالْعَلَمَاءِ بَاقونَ مَا بَقَى الذَّهرٌ: 
مَفُقَودَة أَمتَالهُمْ في القلوب مَوْحُودَة. 

ها إن هاما لاحن «وأشار إلى صتدره) ل تن له على ستل لقنا مأمود عل 


مُسْتَعْمِلا آله الدّين لديا وم مُسْتَظهراً نهم م الله عَلَى عِبادِوء وَبِحُجَحٍ عَلَى أُولِيَائِهِ أَوْ مُنْقادا لِحَمَلَة 


0 
اعيا 


يانهم 


ال 


لحن فير لذ أحائف ا 
ألا لآ ذا ولا ذَاكَ! أَوْ مَنْهُوما بالْلذ» سَلِس القِيَادٍ للشّهْوَة أ مُعْرَمابالبَ 0 وَالادّحَارٍ لَيْسَا مِنْ 
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رَعَاةَ الدّين في شيء) د شَيْء شَبّهاً بهمًا الأنَعَامُ المائمّة! كذلك : يحوت ٠‏ العِلَم بمُوت حامليه. 
اللي بلك ]لذ تعلو الأرضر ين قافو لله يتشكة إما طاهرا مشهوراء ايا فر 


حُجَجٌ الله وَبِينَانه. 
وَكم ذا وأ ب أولقلك؟ أولقلك يت وَالله - لون عَم وَالأعطَمُودَ قَذراء يَحقط الله بهم حْحَحَ 
ياه حتٌى يووا امهم وَْرعُوهًا في قلوب أَطْباحِهِم هَحَمَ بهم للم على 0 


وَبَاشَرُوا روح )ليقي وانااتوا كا امك عر ا وَأنسُوا بمًا اسْقوْحَش مِنْهُ الْحَاِلُونَ وَصّحبوا 
الذكا لدان أرزو انها معلفة بالويك الأعل د وليك لشساء ال فى أرطيدة اذاه ا ىوكية اد 
شوقا إلى رؤيتهم! 

اصرف يَاكْمَيْلٌ إِذّا شعت 


د 


.٠‏ لي وربّي مَنْ لي يرك أسألةُ كشف ضري وَالنُطَرَ ذ في أَمْرِي إلي وَمَؤلاي أَخْريْت عَلَيّ حُكما اتَبَعْتْ 
ال ا 0 
ين ذل بن ولغ إوتخلعت بعس أواور ]ماك لخن علي في حي لله ولا خخ لي ف فيما حرى عَلَيّ فيه 


قضاقٌك وَالْرَمَِي حُكْمُكَ وبَلاوْكَ » وَقَدْ َتنك يا إِلِي بَعْدَ تقصيري و! مثرافي عَلى كفسي مُعْتَذِرا ناما مُنُكُسراً 
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م 
عي ماه 


ا ا ل ا ل ل ل 
عُذْرِي وَإدْحالِك إِيَاي في سَعَةِ رَحْمَتِكَ لل برض وق سيار وا ياي ما تفي امار 
ارْحَمْ ضَعْف بدني » وَرقَة ملدي ‏ وق يي :يا شرن ب حلق وَذِكري وَتَرْبيتِي وبري وَتَْذِينِي » هَبّْنِي لالقداء 
كرَمِكَ وسالف برك بي » ياي وَسَيّدِي وبي » أثراك مُعَذبِي بنارك بَعْد تؤجبدك وبَْدَما الطوى عَلَِْ قلي من 
مَعْرفتِكَ » وَلَهِجّ به لساني مِنْ ذكرك ء وَاعْتَقَدَهُ ضَّمِيري مِنْ حْبكَ وَبَعْدَ صلق اغْترافي وَدُعائي نخاضيعا لرَبُوسِك ء 
هاف :الك احزيل اناطع مو لتقل |لالقية من اقل ا اطق ارقله ااققل إن امح عفد 
وَرَحِمْتَُ » وَلَيْتَ شِعْرِي ياسيّدِي وَإِهِي وَمَوْلايَ ! تلط التارَ عَلى وُحُوهٍ رت لِعَظَمتِكَ ساجدة » وَعَلَى لسن 
مك وتووناي :21 ساوقا ررمي رن ان حار جيه و برعل طقار ب ساون اللرياك 
كل ندا بدا الي فلن جَوارحَ سَعَتْ إلى لان اده طائِعة » وَأَسارَتْ باسستشفارل مُدْعِئَةَ ؟! ما هكذا الظَرُ 
بك ولا أخبرنا بمَصبْلِكَ عَنْكَ ياكَرِمٌ يارب , وَأَنْت تَعْلّمُ صَعْفِي عَنْ قليل مِنْ بّلاء النيا وَعُقوباتها » وما يَجْرِي فِيها 
بن الكاره عَلى لها عل اذ حللة بج ف و اول وش ل ا نكوة قد لقان كله سيان امم 
الآحِرَةٍ وَحليل وفوع المكارو فِيها » وَهُوَ بلا تَطُول مُدَنهُ وَيَدُومُ مَقامُهُ ولا يُحَفْفْ عَنْ أَمْلِهِ لأنّهُ لا يحون لاعن 
ل 
الذليل الَو المسكين المسفكية: 
2 

.. وخرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة من مسجد الكوفة وقد مضى من الليل ربعه ومعه كميل 
بن زياد» فوصلا في الطريق إلى باب رحل يتلو القران في ذلك الوقت ويقرأ قوله تعالى: " أمّن هو قانت 
آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.. " 
بصوت شجي حزين فاستحسن كميل ذلك في باطنه وأعجبه حال الرحل من غير أن يقول شيئا فالتغت 
أمير المؤمنين عليه السلام إليه وقال يا كميل لا يعجبك طنطنة الرجحل إنه من أهل النار.. سأنبئك فيما 
بعد, 

وتحير كميل لمكاشفة الإمام له على ما في باطنه ولشهادته بدحول ذلك الرحل النار مع كونه في هذا 
الوقت وعلى تلك الحالة الحسنة من قراءة القرآن ومضت مدة طويلة إلى أن آل حال الخنوارج إلى ما آل 
وقاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام في النهروان. 

وانتهت المعركة تماماً كما أخبر عنها الإمام قبل نشوبما حيث قال: مصارعهم دون النطفة (النهر) 

والله لا يهلك منكم عشرة ولا ينجو منهم عشرة.. 
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وصافحت تلك الحباه السود تراب الأرض في حالة البغي على الإمام الشرعي» وجاء أمير المؤمنين 
عليه السلام ليتفقد القتلى» ومعه كميل أيضاً فوقف على جثة رجل؛ وأشار إلى رأسه بذباب سيفه» 
وقال: 

يا كميل" أمّن هو قانت آناء الليل...". 

أي هذا هو الرجل الذي أعجبك حاله تلك الليلة» وقراءته للقران!!. 

م يلتق كميل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ولكنه تتلمذ على يد علي عليه السلام حي 
اختص به.. والمقاطع المتقدمة هي جزء ما كان يلقيه الإمام أثناء تربيته لكميل.. تحد في المقطع الأول 
منها تحليلاً لحركة المجتمع وأقسامه على ضوء العلم, ثم موقع العلم والعلماء في المنظور الإسلامي قياساً 
إلى أصحاب المال والمترفين. 

ثم يعلمه طريقة المناحاة والحديث مع الله في دعاء من أعظم الأدعية والذي عرف فيما بعد بدعاء 
كميل» ويقرأ ف ليالي الجمعة» وتشعر وأنت تقرأه بأنفاس أمير المؤمنين ساخنة بين سطوره» وتعرف أي 
قلب محب لله كان يملكه هذا الرجل» وأي عطف يشتمل عليه تجاه أصحابه حين يعرفهم منازل القرب 
من خالقهم. 

وأخيراً فهو يعلمه وبشكل عملي كيف أن قراءة القرآن من دون وعي قد تكون ضد القرآن و 
(كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه) وأن الاتحاه الذي تحدده ولاية المرء للصالحين هو الذي ينفعه في عاقبة 
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نلتقي مع أول ظهور لكميل بن زياد في الساحة السياسية الإسلامية في الكوفة ثم في الشام ثم في 
حمص» ضمن الوفد الذي قدم للخليفة عثمان احتجاحه على والي الكوفة سعيد بن العاص. 

ذلك اند ضفيدا لقف سحاو رركن الزليك جر اقيق عمل أذ التيه علق ال اكع تاها لوعن 
وثقاتها بأنه شرب الخمر وجاء إلى صلاة الفجر وصلَى بالناس ثمان ركعاتء وتقيأ في المحراب ثم التنفت 
ل المصلحين» و قال: أزيدكم؟. 

حاب وي دن لاض ولت ردنا ل البنوو وار ل رقي ا لالجا تو بقعت 
برفع التقارير والوشايات إلى الخليفة ضد كبار أهلها.. فقد كتب إلى عثمان: 


2 


إن لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه الذين يدعون القراء وهم السفهاء شيئا. 


وبدلا من أن يرسل الخليفة جماعة لتقصي حقيقة الأمر كتب إليه أن يسيرهم إلى الشام» وكان هذا 
الأفشر وريد رسفم 
ابنا صوحان والحارث الحمداني» وعدد آخر من كبار شيعة أمير المؤمنين مهجرين إلى الشام. 

لم يستطع معاوية أن يتحمل وجود هذه الجماعة في الشام بعد أن كانت له معهم مجالس 
ومناظرات وجدهم فيها وعاة عارفين ورجالاً شجعاناء وسمع أن قوماً من أهل دمشق يجلسون إليهم 
لهم عقول ولا أديان» أضجرهم العدل (!) لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة إنما همهم الفتنة والله 
مبتليهم وفاضحهم (!) وليسوا بالذين نخاف نكايتهم وليسوا الأكثر من له شعب ونكيرء فردهم إلى 
الكوفة ثم كتب الخليفة لسعيد يأمره بتسييرهم إلى حمص وكان الوالي عليها عبد الرحمان بن خالد بن 
الوليد وكان هذا- بخلاف أخيه المهاجر الذي استشهد فيما بعد مع أمير المؤمنين بصفين- شديد الحقد 
على شيعة أمير المؤمنين وعنيفا عليهم. 

لما وصلوا متعبين إلى -مص» استقبلهم عبد الرحمان بن خالد استقبالا يليق بمدى حقده عليهم.. 
فقد جمعهم وقال: 
يا بن الشيطان لا مرحباً بكم ولا أهلاء قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد في ضلالكم وغيكم؛ حزى 
اللله عبد الرحمان إن لم يؤذكمء يا معشر من لا أدري أعرب هم أم عجم! أتراكم تقولون لي ما قلتم 
لمعاوية؟! أنا ابن غحالد بن الوليد. أنا ابن من عجمته العاجمات. أنا ابن فاقئ عين الردة. والله ياابن 
صوحان لأطيرن بك طيرة بعيدة المهوى!!. 
كلع تنم تنا 

تاريخه هذا في المعاناة مع الظالمين من الولاة أهله- إضافة إلى صفاته الأعرى- لكي يكون واليا 
للإمام علي عليه السلام بعد حلافته على منطقة هيت» ذلك أنه لا يعرف مرارة الظلم إلا المظلوم, فإفهفا 
تبقى في لسانه لاذعة تمنعه من ظلم الآخرين عادة. 

وبالفعل أصبح كميل واليا لأمير المؤمنين عليه السلام. 

وبعد صفين بدأ معاوية بأعمال إرهابية على أطراف مناطق أمير المؤمنين عليه السلام» فإذا كان لا 
يستطيع الثبات في ميدان الحرب فإنه يستطيع أن يشن الغارة على المناطق المدنية ويستطيع إرهاب الكبار 
والنساء والأطفال!!. 
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وتصدى ولاة أمير المؤمنين عليه السلام بالرغم من قلة عددهم وعددهم لحملات جيش معاوية؛ 
فقد واحه كميل بن زياد عبد الرحمان بن قباث فقد هاجم بلاد الجزيرة» فواحههم كميل وغلب على 
عسكرهم وأكثر القتل فيهم. 

وفكر كميل أن يتابع حملاته المباغتة والفجائية يمن معه على مواقع معاوية» ريا باعتبار أن أفضل 
وسيلة للدفاع هي اهجوم فاستمر ف مهاجمتهم وتتبعهم؛ لكن هذا بالرغم من فائدته من جهة إلا أنه من 
جهة أحرى سوف يشغل الوالي عن متابعة شؤون منطقته» لصالح الحملات العسكرية» إضافة إلى 
المشاكل الى ستنتج عن الاستمرار في الأعمال العسكرية هذه. 
وقد يكون لهذا السبب» وجه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام رسالة عتاب ونقد وتوحيه لكميل 
بالامتناع عن الاستمرار في الأعمال العسكرية خارج دائرته في الوقت الذي تتعطل فيه لههذا. الدورة 
الحياتية في المنطقة الي يشرف عليها.. 
(أما بعد فإن تضبيع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر وأن تعاطيك الغارة على أهل 
قرقيسيا وتعطيلك مسا حك الي وليناك ليس بها من بمنعها ولا يرد الحيش عنها لرأي شعاع) ,7 ' 
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وجاء الحجاج الثقفي.. 

وهو رحل ولع بالدماء منذ طفولته» إذ ينقل أنه ل يقبل ثدي أمه إلا بعد أن لطخ له بالدماء.. رجحل قال 
عنه بعض من عاصره ( لو حاءت الأمم بجميع بجرميهاء وجئنا بالحجاج لغلبناهم)!!. 

حاء كنار لم تبق للإسلام أسود ولا أحضر إلا وأنت عليه» وكان في الطليعة أصحاب أمير المؤمنين 
عليه السلام والحسنين. 

وبدأ يبحث عن كميل بن زياد النخعي» الذي توارى واختفى» واستخدم الحجاج وسيلة ضغطء 
ليحصل عليه» هي أنه منع جميع قومه من (النخع) عطاءهمء وهو المصدر الرئيسي لمعيشة كثير منهم, 
حى يأتوه بكميل. 
فلما رأى كميل ما حل بقومه» وعرف أن الحجاج لا يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة» قال: أنا شيخ كبير 
وقد نفذ عمري ولا ينبغي أن أحرم قومي عطاءهم.. 
دخل كميل إلى قصر الحجاج, الذي ما أن 5 جكدقال د فين اسن أن اج غلياك جداذا ا 


© / فج البلاغة/ .51١‏ 


فقال كميل: لا تصرف علي أنيابك» ولا تدم علي فوالله ما بقي من عمري إلا كواسر الغبار فاقض ما 
أنت قاض فإن الموعد الله وبعد القتل الحساب» ولقد أحبرني أمير المؤمنين عليه السلام إنك قاتلي.. 

فقال الحجاج: الحجة عليك إذن!!. 

قال كميل: ذاك إذا كان القضاء إليك' '. 
ولأن الطغاة لا يبحثون عن التهمة إلا بعد الحكم وتنفيذه فقد تدحرج عنق هذا الرجل العظيم؛ بينما 
كأن يتلمظ اجاج يريقه وهو يرى منظر الذماء تغطى شيبة كميل-. ونم في سزور» لقذ كان فيمن 
قتل عثمان !!. 


.١79 /١ 5 رجال الخوئي‎ / 


- أنه الطفيل 
عامر بن واثلة الكناني 


توق سنة ٠٠١‏ ها 


انيه #اجركت 

طحنًا الفوارس وسط العجاج وسقنا الزعانف سوق النقد 

وقافا على لناوالد ونحن له طاعة كالولد 
أبو الطفيل 


)ع0 
قال الراوي: 
تخل رارق :طتبرة على تفاوية بع وؤذاةا عن عليه الناكم #فقال 'لمفيا خرن ضهن ى عن 
فقال: اعفئ من ذلك. قال: أقسمت عليك لتصفته لي. 
قال إن كاة لابه من :ذللفه فإف وال ينيك المدق.شندين بالقوى يول افصلا وك عذلا شيج 
العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من لسانه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته وكان 
غزير الدمعة طويل الفكرة يعجبه من اللباس ما حشن ومن الطعام ما جشب وكان فينا كأحدناء يجيبنا 
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إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقريبه إيانا وقربنا منه لا نكاد نكلمه هيبة له» يعظم أهل الدين 
ويعطف على المساكين» لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله» وأشهد بالله يا معاوية 
لفك واننه ىق بعص أو اققلد وقد أرط اللا .سكول بوغارت مويه قابطا من ليله الفزيقة ململ ململ 
السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول: إليك عينٍ يا دنيا غري غيري أبي تعرضت؟ أم إلي تشوقت» هيهات 
هيهات لقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير. 
ثم بكى ضرار.. فسأله معاوية: فكيف حزنك عليه يا ضرار؟!. 

قال (ضرار): حزن من ذبح ولدها في حجرها فهي لا ترقا لما دمعة ولا تسكن لها زفرة. 

(0 

وقال الراوي: 

ولما استقام لمعاوية أمره لم يكن أحب إليه من لقاء عامر بن واثلة فلم يزل يكاتبه» ويلطف له حي 
أتاه» فلما قدم عليه» سأله عن عرب الجاهلية.. 

ودخل عليه عمرو بن العاص ونفر معه فقال له معاوية: 
- تعرفون هذا؟! هذا فارس صفين وشاعرها. هذا حليل أبي الحسن.. ثم قال: يا أبا الطفيل ما بلغ من 
حبك عليا؟!. 
قال (عامر): حب أم موسى لموسى. 
قال: فما بلغ من بكائك عليه؟!. 
قال: بكاء العجوز الملقاة والشيخ الرقوب و إلى الله أشكو تقصيري.. 

23 3د 23 

عرفوا في الإمام الرسول فاستجابوا لدعوته لما يحييهم ورأوا في علمه سعة جنة الله فتبادروا يتفيئون 
ظلالهاء وينهلون من معين كوثرهاء ووحدوا فيه الأب الحاني» والأخ الشفيق» والقائد المظلوم.. فأطاعوه 
طاعة الولد البار» وأحبوه محبة الأخ ودافعوا عنه في حياته» وبقوا أوفياء له بعد وفاته. 

أبو الطفيل» عامرء يولد في عام أحد, ولذلك لم يستطع أن يدرك أكثر من ثمان سنوات من حياة 

الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ولم يشارك- لصغر سنه- في أي موقعة من مواقع الرسول صلى الله 
عليه و آله و سلم أو غزواته» كذلك لم يلحظ له دور أساسي أو مشاركة هامة في الحياة السياسية آنئذٍِ 
إلا مع حلافة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ إلا أنه ل يكن بعيداً عن تلك الساحة الصاخبة بالأحداث؛ 
فقد كان يراقب من قرب كيف تولى الخليفة الثالث الخلافة إذ أنه كان (بواب) الدار الي احتمعوا فيها 


(للشورى)» يقول عن تلك ال حادثة راويا مناقشة أمير المؤمنين عليه السلام للحاضرين حول أحقيته 
بالخلافة» ووصية النبي صلى الله عليه و آله و سلّم ما يلي: 

لما احتضر عمر بن الخطاب جعلها (الخلافة) شورى بين ستة..بين علي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان وطلحة والزبير» وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمان بن عوف وعبد الله بن عمر فيمن يشاور ولا 
يولى.. فلما اجتمعوا أحلسون على الباب أرد عنهم الناس فقال علي لهم: 
- لأحتجن اليوم عليكم بما لا يستطيع عربيّكم ولا عجميكم تغيير ذلك» ثم قال: أنشدكم الله أيها النفر 
جميعا أفيكم أحد وحّد الله قبلي؟! قالوا: لاء قال: فأنشدكم الله هل فيكم أحد له أخ مثل جعفر الطيار 
في الجنة مع الملائكة؟ قالوا: اللهم لاء قال: فأنشدكم الله أفيكم أحد له عم كحمزة أسد الله وأسد 
رسوله سيد الشهداء غيري؟ قالوا: اللهم لا.. قال: فأنشدكم الله هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجي 
فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الحنة غيري؟ قالوا: اللهم لا.. قال: فأنشدكم الله هل فيكم أحد له 
سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الحنة غيري؟! قالوا: اللهم لاء قال: فهل فيكم 
أحد ناجى رسول الله مرّات قدم بين يدي بحواه صدقة قبلي؟! قالوا: اللهم لا قال: فأنشدكم الله هل 
فيكم أحد قال له رسول الله: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من 
نصره» ليبلغ الشاهد الغائب غيري ؟ قالوا:اللهم لا ''. 

إلا أن رياح عبد الرحمان بن عوف لم لكن تعرف غير قبلة صاحبه عثمان» وسفينة (الشورى) 
تلك لم تكن لتنتهي إلى غير هذا الساحل» وبالفعل فقد (صغا رحل منهم لصفته ومال الآخر لصهره مع 
من وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله 
حضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث عليه فتله وأحهز عليه عمله وكبت به بطنته)” . 

وقام علي عليه السلام بأمر الخلافة» بينما قامت قيامة أصحاب الدنيا ولم تقعد ضد أمير المؤمنين 
عليه السلام» فكانت الجمل» ثم كانت صفين وتألق أبو الطفيل وهو فارس مضر وحكيمها.. 

وإذا كانت بعض النفوس لا تزال تعيش عقد العصبيات القبلية» وتراث الجاهلية» فإن ذلك لم يكن 
ليجد إلى أبي الطفيل طريقاء بل إنه يحول ذلك الشعور بالذات إلى عمل إيجابي وتنافس في الخير» فقد 
روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين أن عليّاً عليه السلام كان لا يعدل برييعة أحداً من الناس فشق 


ذلك على مضر فقال حصين بن المنذر شعرا أغضب فيه مضرا. 
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وكان من الممكن أن تتحول هذه الحادثة إلى إسفين في وحدة عسكر أمير المؤمنين عليه السلام في 
موقع من أحرج المواقع إلا أن أبا الطفيل وهو مضريء جاء إلى أمير المؤمنين باقتراح يجنب الموقف 
سلبيات الفرقة» ويحول العصبية إلى دفع إيجابي وتسابق في الجهاد قال: 
يا أمير المؤمنين إِنَا والله لا نمحسد قوما حصهم الله منك بخير أن حمدوه وشكروه؛ وأن هذا الحي من 
ربيعة قد ظنوا أنهم أولى بك منا وأنك لهم دونناء فاعفهم عن القتال أياما واجعل لكل امرئ منّا يوما 
نقاتل فيه فإنا إن اجتمعنا اشتبه عليك بلاوؤنا (جهادنا). 
كان الاقتراح الذي قدمه أبو الطفيل حسنا فهو إضافة إلى كونه يرفع (حالة التأزم) الى كانت 
على وشك البروز بين مقاتلي أمير المؤمنين من ربيعة ومضرء ويجعل التنافس بينهم على عدوهم لا في 
داحلهم, فهو يوفر فرصة للراحة وتحديد القوى لكل فئة» إذ بينما تقاتل فئة تستريح أخرى.. 
لذلك أجابه أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: أعطيتم ما سألتم وذلك يوم الأربعاء» وأمر ربيعة أن 
تكف عن القتال وكانت بإزاء اليمن من صفوف أهل الشام فغدا أبو الطفيل وقومه من كنانة (مضر) 
يوم الخميس فتقدم أمام الخيل وهو يقول: طاعنوا وضاربوا ثم حمل وهو يقول: 


قد صابرت في حربما كنانة والله يجزيها به جنانه 
أو كفر الله فقد أهانه غدا يعطن من عضن بنآئه 


فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انصرف أبو الطفيل إلى علي عليه السلام فقال: يا 
أمير المؤمنين نبأتنا أن أشرف القتل الشهادة وأحظى الأمر الصبر وقد والله صبرنا حي أصبنا فقتيلنا شهيد 
وحيّنا ثائر فاطلب يمن بقي ثأر من مضىء فإنا وإن كنا قد ذهب صفونا وبقي كدرنا فإن لنا ديناً لا ميل 
بد قوق ويقيدا لا يرست الشبهف. :قآثن علية على يرا وهكذا قالت«يقية القبائل:ق الأيام الأعر: 
3د 2 3د 

وكاة معاورة يدعي يدانب انين الوشن ولد واد ضوف الباززين فنهه لبناطر هين 
(يغير) قناعاقم» كما تصور.. فاستدعى أبا الطفيل» وكان في مجلس معاوية عدد من أصحابه قد حضروا 
يستهزئون بأبي الطفيل! فلما استقر قال معاوية: هذا عمرو بن العاص السهمي وهذا مروان بن الحكم 
الأموي» وهذا عبد الرحمان ابن أم الحكم السفيانٍ وهذا عتبة ابن أبي سفيان الأموي. 

فقال أبو الطفيل: نعم يا معاوية نطقوا بغير ألسنتهم فتكلموا على غير ذلك. 
قال معاوية: وكيف ذلك؟!. 
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قال: أما عمرو الأبتر الشاني لنبي الله صلى الله عليه و آله و سلم ولولي الله فأنطقته مصر وأنطقت 

الحجاز مروان الوزغ طريد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وعبد الرحمان أنطقته أم الحكم فلا 
جواب أن لا حياء له دنيا ولا ديناً وقد وهبناه لهاء وأما أوك عتبة فإنه تمن لا يرجى ولا يخشى ولا 
يضر ولا ينفع» وابن أبي سرح لقد طإلا' “اف :الله ووسولة بووالئة توصت عن ميل ويقاقها عويها فويل 
للقاسية قلوبهمء وأنطقت عند كا 

ثم قال لغمروه أكفرا بعل إمان9! ولقضا بعد توكيد.وآنا من 'الحكمين بريء ومنكم براء: : 

2 2 2 

و إذا كان العمر قد امتد بأبي الطفيل» حى قارب المئة فقد أتيح له أن 
يشهد كيف استمرت الحالة الإسلامية بالانحدار كلما امتد الزمانء تماماً كضلعي الزاوية يبدعان من نقطة 
ثم يبتعدان عن بعضهما وكلما امتدا زادا تباعداً وتنافراً.. وهكذا أصبح الناس يترحمون على عهد معاوية 
بعد أن ابتلوا بعهد الحجاج الثقفي.. إذ أصبح حي الغزو الذي كان يفر إليه الناس طمعاً في النجاة من 
ظلم الحاكم» أصبح في عهد الحجاج مقصلة يوجه إليها كل من لا يرضاه» فمن لم يمت بسيفه في العراق 
قضى بسيف عدوه في الديلمء أو هلك عطشا في صحاري الأفغان.. وكان لسان الحجاج في تلك 
البعوث الى يرسلها: لا أبالي أيهما قتل صاحبه. لذلك فإن الحجاج لما فئ الجيش الذي أرسله إلى بلاد 
رتبيل ولم ينج منه إلآ القليل» حهز حيشاً آخر وندب إليه زعماء العرب وقادقهمء؛ وعهد بقيادته إلى أحد 
ألدٌ أعدائه وهو عبد الرحمان بن الأشعث. 
ومع أن اليش هذا بلغ غاياته من الفتح والنصر إلا إن غايات الحجاج لم تتحقق في فناء قادة العرب 
الذين كانوا في اليش وكان يخشى من عودقم سالمين.. لذلك كتب إلى عبد الرحمان أن يتوغل في 
أراضي العدو.. وعقد عبد الرحمان الذي لم تكن تخفى عليه أهداف الحجاج مؤمراً عاماً للجيشء 
وحطب فيهمء وكان مما قال: .. وقد كتبت إلى أميركم الحجاج فجاءن منه كتاب يعجزني و يضعفئ و 
يأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو وهي البلاد الي هلك فيها إخوانكم بالأمس و إنما أنا رحل 
منكم أمضي إذا مضيتم و أبى إذا أبيتم. 

فقام أبو الطفيل و كان أول متكلم؛ فقال بعد أن حمد الله و أثيئ عليه..أما بعد فإن الحجاج والله ما 
يرى بكم إلا ما رأى القائل الأول إذ قال لأحيه احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نحا فلك» 
إن الحجاج ما يبالي أن يخاطر بكم فيقمعكم في بلاد كثيرة اللهوب واللصوب فإن ظفرتم وغنمتم أكل 
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البلاد وحاز المال وكان ذلك زيادة 2 سلطانه وإن ظفر عدوكم كنتم أنتم الأعداء البغضاء الذين لا 
1 س 53 

وصافحت هذه الخطبة أفئدة المقاتلين فصاحوا بأجمعهم: خلعنا عدو الله !! . 

وف المعركة الى حدثت بين عبد الرحمان وجيشه مع الحجاج وعسكره في منطقة الزاوية بالبصرة» 
قتل الطفيل بن عامر. 

3 3 3 

ورغم تمادي الحكام في الظلم» على امتداد السنين الي عاشها أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني» 
فإنه يعيش بأمل دائم.. هو دولة الحق الكرعة الى يعز فيها الإسلام وينعم فيها المسلم. 

وإن لأهل الحق لا شك دولة على الناس إياها أرجحى وأرقب 


5 ه|| . 6. : 5 7 
ثم قال: أنا والله من يرحى ويرقب2 . 
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الحسين بن علي (الشهيد) عليه السلام 
الإمام أبو عبد الله 


"1١ - +‏ هاده 


ولد الإمام أبو عبد الله الحسين (عليه السلام ) سنة 4 ه . واستشهد سنة "١‏ ه. 
بالغ البي (ص) في الاهتمام به وبأحيه الحسن منذ ولادهما. باعتبارهما الامتداد الطبيتعي له حيث 
ستكون ذرية الرسول من طريقهما » والامتداد المعنوي والرسالي حى لقد أثر عنه (ص) قوله: 
' حسين م وانا من حسين"» ولقد نقل المحدثون من الفريقين من أحاديث البي (ص) ما لا بحصى كثرة 
في فضله وأخيه الحسن( عليهم السلام). 


كان دوره أيام أبيه أمير المؤمنين (عليه السلام) ظلاً لدور الوالد » ذلك أن الإمام الحسين (عليه 
السلام) أيام اود كان" صانه" أي مع فعلية دور الإمام السابق » لا يبقى للإمام اللاحق من دور خاص 


به. 


مع شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) بدأ الإمام الحسين يتحمل مسؤولية أكبر في عونه لأخيه 
الإمام الحسن (عليه السلام) ومع شهادة الإمام الحسن (عليه السلام) وتولي الحسين مقاليد الإمامة » أيام 
معاوية. عمل في اتحاهات عديدة لصيانة الإسلام من التحريف الأموي » فمن جهة عمل على مقاومة 
السياسة الأموية الرامية إلى إسقاط النموذج العلوي في الحكم والإيعان بإرساء " سنة الشتم" لأمير المؤمنين 
(غليه السلام) والتعمية على فضائله وصفاته من لال حرمان رواة أخباره من عطائهم وأحياناً بإيذائهم 


وهدم بيوقم. عمل على مقاومة ذلك فكان دائم التحديث بسيرة أمير المؤمنين وكان يجمع الرواة في 
موسم الحج لكي بحدثوا بفضائل أمير المؤمنين وسيرته » وينقل بعضهم لبعض ما يعملون. 


كان يعارض معاوية ويكشف حقيقته للناس من خلال التنديد بقتله لأصحاب أمير المؤمنين 
كحجر بن عدي وبالرغم من دعوة البعض الإمام الحسين (عليه السلام) للثورة على معاوية إلا أنه كان 
لا يستجيب » لأن الظرف لا يسمح بذلك » ولأن بينه وبين معاوية عهداً. 


عندما هلك معاوية في سنة ٠ه‏ »ء أرسل يزيد للوالي على المدينة (الوليد بن عتبة) بأن يأحذ 
البيعة من الناس عموماً ومن الحسين خمصوصاً » ولم يكن الحسين بالذي يبايع يزيد وهو (شارب الخمر 
عامل بالفسق والفجور) » فرفض بيعته وخرج إلى مكة المكرمة وكان ذلك التاريخ بداية الانطلاق 
الثوري الذي انتهى إلى عاشوراء وكان خروج الحسين من المدينة إلى مكة ف الثامن والعشرين من رحب 


ل 


عند وصوله إلى مكة تحول الحسين (عليه السلام) إلى محور لتوجهات المسلمين » حيث كانوا 
يرونه أفضل الناس وأولى الناس بقيادة المسلمين. وجاءت الكتب للإمام من الكوفة داعية إياه للنهوض 
بالأمر وأن يأ إلى الكوفة فقد (اخضر الجناب وأينعت الثمار فَإِنما تقدم على جند لك مجندة) . 


استجابة لرسائل أهل الكوفة أرسل الإمام الحسين (عليه السلام) لهم ابن عمه (مسلم بن عقيل) 
» ومع أن أهل الكوفة قد أقبلوا عليه في البداية مبايعين » إلا أن الموقف تحول مع بحيء عبيد الله بن زياد 
إلى الكوفة حيث ضم يزيد إليه الكوفة بعدما كان والي البصرة بتخطيط من سرجون الرومي وهو أحد 
المتسللين إلى مركز القرار في البلاد الإسلامية منذ أيام معاوية. 

في ذي الحجة من نفس السنة غادر الإمام الحسين مكة المكرمة بعدما علم أن هناك خطة لاغتياله 
ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة » فقصد العراق. وفي الطريق كان أصحاب المطامع الذين خرجوا معه من 
مكة آملين في الغنيمة يتراحعون ويتسللون لواذاً. ول يبقى معه إلا أهل بيته ولص أنصاره . 
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في الجهة المقابلة كان الأمويون يحشدون الحيوش لقتال الحسين (عليه السلام) فبعد أن سيطر عبيد 
اله بن زياد على الكوفة » واستطاع قتل مسلم بن عقيل بعدما تخلى عنه أنصاره » أمر أن يخرج كل قادر 
على حمل السلاح إلى قتل الحسين (عليه السلام) تحت قدديد القتل لمن يتأخر. 


نزل الإمام الحسين (عليه السلام) كربلاء .معسكره الصغير الذي لم يكن يتجاوز عدد رجاله 
الثاقة لك رقا مرا #كا نانس عرو نيذه أمظ تين الفا . 


في اليوم العاشر من المحرم دارت معركة تمثلت فيها البطولة الحقة والدفاع عن القيم بأعلى صورها 
من جهة » واللؤم وعبودية الدنيا بأدن دركاتا في جهة الأمويبن .. وكانت النتيجة أن استشهد أصحاب 
الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وعددهم )١00(‏ ثم استشهد صلوات الله عليه بعد قتال عنيف 


.. في عصر العاشر من امحرم سنة )51١(‏ ه ودفن حيث مصرعه في كربلاء . 


خلفت ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) آثار مهمة في حياة الأمة الإسلامية » كان منها على 
الصعيد الدينٍ نزع الصفة الدينية عن بن أمية » وإظهارهم - على واقعهم- أعداء للدين » ومن كان 
حاله هكذا فلا يصلح لزعامة المسلمين. وعلى الصعيد الاجتماعي خلقت حالة ندم وتأنيب للضمير بين 
الناس مما أدى إلى اندلاع ثورات بعد الحسين (عليه السلام) كان منها ثورة التوابين وثورة المحتار الثقفي 
اللتان اندلعتا تحت شعار يالثارات الحسين (عليه السلام) » وأصبح قتل الحسين (عليه السلام) عنوان لكل 
من يريد الإنتقام من الأمويين » وجامعاً لكل الفئات على اختلاف مذاهبها ضدهم. 


الحر بن يزيد الرياحي 
الوفاة: سئنة 5١‏ ه بكربلاء 


" أنت الحر كما سمتك أمك " 
الإمام اليتوين (ع) 


لا تولد المواقف الكبرى من غير نطفة ومخاض !! . 


ولا يوحد في حياة الأفراد طفرات !! وما يحدث من انتقال مفاجىء - بحسب الظاهر- في 
خوققق إنساق فإغا هو قاية المتركة امعزمةى داخله آياما أو شهورا رن واحيانا سين:! !الك ا كنان 


صراع الداحل في النفس عير ملحوظ عادة عند الآخرين فإهم يتعجبون ويفاحأون با يحدث . 


يضاف إلى ذلك أن الموقف الذي يتخذه المرء في لحظة حساسة من لحظات عمره » فيصبح 
بطلا » أو يصنع عارا دائما .. هذا الموقف ليس من حلق تلك اللحظة ولا من صناعة ظروفها » بل هو 
من تراكم عدد هائل من مفردات البطولة وأفكار التضحية » أو تسافل الحوى وعبادة الدنيا في نفس 
الاثييان: 111 : 


ولذلك بحد في التاريخ - بل والحاضر- فئتين تتعرضان لحدى القرآن وأحاديث الرسول (ص) » 
الأولى تهتز [ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم حشوعا ] . 
وتسمع الثانية لنفس الكلمات » فلا تزيدها إلا استكباراً وعتواً ! . 


ويتحدث الحسين (عليه السلام) » عما سيصير إليه نتيجة الصراع بينه وبين بئ أميةء. فؤذا 
ببعض من صحبه من مكة يتسللون لواذاء بينما تشتعل في قلب ال حر الرياحي جمرة التفكير الحرء ولا 
تنتهي إلا عندما يكون أول شهيد بين يدي الحسين (عليه السلام) . 
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لا ينقل التاريخ عن حياة الحر إلا أياما » تبدأ بخروجه على رأس قوة عسكرية من ألف فارس » 
وتنتهي في عصر يوم عاشوراء وكأفا بذلك تختصر الزمن الممتد في حياة الناس حيث يعيشون حياقم 
أو مواقف اللعنة؟! . 


وأسوقت :ترق و عياة 'الاخترع أيطا انق لمق لزت اناو هه العهاية بق التاض قحا حو 
عواقفهم وطريقة حياقم المترتبة عليها » فإذا كانوا يشتركون في كثير من الفعاليات الحياتية ( يأكلون 
ويشربون .. وينامون .. الخ) فإهم يختلفون ويتميزون في المواقف فإذا هذه المواقف تختصر حياة الإنسان 


؛ وإذا بالبطولة تغدو كل حياته مع أنما في ميدان الصراع الخارحي لم تستغرق سوى ساعات. 


ولذلك فإن التاريخ بما فيه من مليارات القصص والأحداث لا يستطيع التوقف أمام كل شخص 
؛ لكنه لا يملك إلا أن يخلد مواقف الرحال ورحال المواقف!! . 


نعم إن الحر بن يزيد اليربوعي الرياحي من بن تميم » كان من رؤساء أهل الكوفة » وكان شريفا 
في قومه » وكان ذلك شجاعا » ولم يكن كل ذلك ليعطيه بطاقة الدخول إلى نادي الخالدين لولا موقفه 


ها هو يستعد للخروج على رأس قوة عسكرية أعدها الوالي الجديد عبيد الله بن زياد بعد أن 
دخل الكوفة وسيطر عليها وقتل مسلم بن عقيل وهاقء بن عروة وسجن أشراف الشيعة من أنصار 
الحسين » ثم أعلن التعبئة العامة في الكوفة » لتخرج إلى قتال الإمام الحسين (عليه السلام) 


وكان لا بد من استباق دخول الإمام إلى الكوفة » وحصره في موضع بعيد عن الكوفة »ء لأن 
وصوله الكوفة كفيل بزعزعة الوضع الأموي فيها فكان يحتاج إلى فارس شجاع وقائد قادر يمحكن 
الاعتماد عليه في هذه المهمة » ووقع الاحتيار على الحر الرياحي !! . 


3 3د 3 
حرج الحر من متزله بعد أن استلأم وتسلح » وقصد قصر الإمارة ليستلم مهمته » وفيما هو 
كذلك إذا به يسمع من خلفه مناديا : 


والتفت خلفه ثم في كل صوب باحثا عن مصدر الصوت » فلم يجد أثرا وغرق من جحديد في 
لجة أفكاره حول طبيعة المهمة القادمة » ومن جديد عاد الصوت .. يا حر أبشر بالجنة !! ومرة أحرى لم 


وا ا 


قاتل الله الشيطان .. أتراه يمدني في الغي أكثر ؟ كيف أبشر بالحنة وأنا حارج لقتال الحسين بن 
علي » وابن فاطمة بنت رسول الله ؟! أترانا على صواب ؟! وهل يقاس ابن زياد بالحسين ؟! . 

ترى من قائل ذلك الصوت الذي يتكرر على معي؟! وماذا يعن ؟! وهل يستطيع أحد ألا 
يخرج ؟! بل هل يسمح له ابن زياد بالتفكير؟. 

وبعد أن تسلم مهمته وهي قيادة )٠٠٠١(‏ فارس من أهل الكوفة » من أجل منع الحسين (عليه 
السلام) من دخول الكوفة فاتحا » وأسره والانطلاق به إلى الأمير ابن زياد. 

ولم تترك الأفكار والهواجس الحر الرياحي يعيش لحظة من الاستقرار النفسي لقد كان " 
يتقلى" على نار الأفكار » طول مسيره . 


هنا شراف . 


منطقة في وسط الطريق بين الكوفة وكربلاء » وفيها نزل الحسين (عليه السلام ) مع أصحابه » 
وف اليوم التاللي » وبعد أن استقوا من الماء فأكثروا » وساروا .. باتحاه الكوفة... 

الله أكبر .. الله أكبر رأيت النخل - صاح أحد أصحاب الحسين (عليه السلام) قبل متقتصف 
النهار بفرح ؛ ذلك أن رؤية - النخل يع أفهم على مشارف الكوفة وهو يعن النصر والظفر » فها هي 
الكوفة عاصمة أمير المؤمنين (عليه السلام) تفتح أحضافا لاستقبال ابنه الحسين (عليه السلام) بشرى 
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كم أبها" الككوقيوة لنه وسيل الكييث افق :الى واد كع والسكيرب أقزك يدي خالا وهو يميه 
التكرين + 


كت إن هذا المكان ما رأينا' يد غلة قط .. قال اثنان من بئ أسد. بل هي هوادي الخيل وأسنة 
الرماح . 

أما لنا ملجأ إليه وبجعله في ظهورنا ونستقبل ونستقبل القوم من وجه واحد؟! سأل الإمام 
الحسين (عليه السلام) أصحابه. 

ومال الجميع إلى حبل ذو حسم مسرعين » وطلعت عليهم خيل الحر الرياحي وقد أهلكها 
العطش » وفتك يما التعب. 

كان الروقك ناميا للقضاء عليهم !! فهم متعبون عطاشى » وحيوطم أذاها السير الحثيث والبدء 
معركة معهم وهم على هذه الحالة كان يعيئ بلا شك هزعتهم » وهكذا فكر بعض أصحاب الحسين 
(عليه السلام). وأيضاً تخفوف من نفس الأمر أصحاب الحر الرياحي . 


وما أن وصلوا حت قال الإمام الحسين (عليه السلام) لفتيانه: 

- اسقوا القوم وارووهم من الماء .. ورشفوا الخيل ترشيفا !! . 
بقدر ما أثار هذا الأمر الحسيئ من الفرح لدى جيش الحر » فقد أشعل أوار الصراع من جديد وبشكل 
أعنف في نفس الحر الرياحي .. 


- أي نمط من الأحلاق يحمله هذا الرحل » فها هو يقوم من مكانه » بعد أن وصل علي بن 
الطعان امحاربي ودعي علا جاكدر انه فقا لالد احنث السقاء » فلما لم يدر ما يصنع لشدة العطش 
؛ قام الحسين بنفسه وعطف السقاء حى شرب وارتوى !! . 

ها هو الحسين يواجه الحرب بالسلام » والقتال بالأحلاق !! وكان هذا يزيد الصراع الداخحلي 
نرف الى هال 

وحضر وقت صلاة الظهر » فلما أذن المؤذن قام الحسين (عليه السلام) خخطيباً وقال : 

أيها الناس إهها معذرة إلى الله عز وحل وإليكم » إن لم آتكم حى آتتئ كتبكم » وقدمت علي 

رسلكم أن أقدم علينا فإنه ليس لنا إمام لعل الله يجمعنا بك على الحدى فإن كنتم على ذلك فقد جئتكم 
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» فإن تعطون ما أطمئن إليه من عهودكم وموائيقكم » أقدم مصركم وإن لم تفعلوا وكنتم لمقدمي 
كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. 


وبعد أن أنمى حطابه » أمر المؤذن أن يقيم واتحه إلى الحر .. 

ٍِ الي أن تصلي بأصاحبك؟! . 

- لا بل تصلي أنت ونصلي بصلاتك .. أحاب الحر.. 
فصلى بم الحسين ثم أنه دحل واحتمع إليه أصحابه وانصرف الحر إلى مكانه الذي كان به فدحل خيمة 
قد ضربت له فاجتمع إليه جماعة من أصحابه. 


فلما كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيأوا للرحيل ثم إنه حرج فأمر مناديه فنادى بالعصر 
وأقام فاستقدم الحسين فصلى بالقوم ثم سلم وانصرف إلى القوم بوجحهه فحمد الله وأثئ عليه ثم قال : 


أما بعد أيها الناس فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله ونحن أهل البيت أولى 
بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجور والعدوان » وإن أنتم 
كرهتمونا وجهاتم حقنا وكان رأيكم غير ما أتتئ كتبكم وقدمت به علي رسلكم انصرفت عنكم . 

فقال له الحر بن يزيد : إنا والله لا ندري ما هذه الكتب الى تذكر ! . 

فقال الحسين : يا عقبة بن معان أحرج الخرحين الذين فيهما كتبهم إلي .. 


فقال الحر : فإنا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك حب 
تقذماة على عبيد الله ين رياد 

فقال "احسيق > :الموت أذق. إليلك :هن ذلك : 

ثم قال لأصحابه : قوموا فاركبوا .. فركبوا وأرادوا الانصراف فحال القوم بينهم بين الانصراف 
قال سيق للح + تكلتاق املق ها تريل ؟؛ 


فقال الحر : أما والله لو غيرك من العرب يقوهها لي وهو على مثل الحال الي أنت عليها ما تركت 
دكن انعا لكل كاتا نو" كان و لكي واس قال :إلى حك أملكدمى امزال إلا باتعنين هنا وقد عليه 
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وساير الحر الحسين (عليه السلام) » فلما وصلوا إلى ( البيضة ) قام الحسين خخطيباً في أصحابه 
وأصحاب الحر فحمد الله وأثئ عليه ثم قال : 

أيها الناس إن رسول الله (ص) قال : من رأى منكم سلطناً جائراً مستحلاً حرام الله ناكثاً لعهد 
الله مخالفاً لسنة رسول الله (ص) يعمل في عبادة بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا بقول كان 
كنا اغلق لمأن ولحل دسل 

ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود 
واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير . 

ثم سار حى نزل بذي حسم فحمد الله وأثى عليه ثم قال : 

إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها » واستمرت 
حذاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وحسيس عيش كالمرعى الوبيل » ألا ترون إلى الحق لا يعمل 
به وإلى البطل لا يتناهى عنه » ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاً فإ لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين إلا برماً. 

فقام زهير بن القين البجلي فقال لأصحابه : تكلمون أم أتكلم ؟! 

قالوا : بل تكلم . 

فحمد الله وأثيئ عليه ثم قال: قد سمعنا هداك الله يا ابن رسول الله مقالتك » والله لو كانت 
الدنيا لنا باقية وكنا فيها مخلدين إلا أن فراقها نصرك ومواساتك لآثرنا الخروج معك على الإقامة فيها . 
ملع اله البق وقال تاضور 

وأقبل الحر يسايره وهويقول له: يا حسين إن أذكرك الله في نفسك فإني أشهد لئن قاتلت 
لتقتلن » ولئن قوتلت لتهلكن فيما أرى . 

فقال له الحسين (عليه السلام) : أفبالموت تخوفن؟! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟! ما 
أدري ما أقول لك. ولكن أقول لك ما قال أو الأوس لابن عمه حين لقيه وهو يريد نصرة الرسول 
(ص) فقال له : أين تذهب فإنك مقتول فقال : 


سأمضي وما با موت عار على الفق لامر عدا وا 0 


وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما 


('؟ مقتل الحسين / لأبي مخنف / 87 . 
١58‏ 


مع وصول ذلك الفارس. كانت إرهاصات الشهادة قد لاحت في الأفق فما أن وصل الحسين 
نينوى » يسايره الحر وبمنع من يريد الاقتراب منه » فإذا راكب مستلئم في السلاح مقبل من الكوفة 
فوقفوا جميعاً ينتظرونه » فما انتهى سلم على الحر وأصحابه ولم يسلم على الإمام الحسين (عليه السلام) 
بمو كن كان كرهيالة» إلا اسلو ويقالة الشواين ابن ادسج وها 

أما بعد فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي فلا تتزله إلا بالعراء في غير 
حصن وعلى غير ماء وقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حى يأتيئ بإنفاذك أمري .. والسلام . 

وبعد يومين وقد الحسين (عليه السلام) والحر يسايره إلى كربلاء » وبانت عندها أي في الثاني 
من محرم سنة )51١(‏ ه طلائع اليش الذي يقوده عمر بن سعد الذي خرج إلى قتال الإمام الحسين 
(عليه السلام) بعد صراع ي داحله حسم خلال يوم لصالح ملك الري !! الذي كان ثمنه قتل الحسين 
(عليه السلام) . 

وهنا نلتقي بشخصين .. عاشت (صراع القتل) » وشتان بين نتيجتهما !! عمر بن سعد ابن أبي 
وقاص الزهري .. الذي يلتقي مع الإمام الحسين (عليه السلام) » في النسب القرشي » كان الثمن 
الذي سيدفعه لو امتنع عن الذهاب لقتل الحسين (عليه السلام) » كان الثمن إمارة الري!! الي لم تحصل 
له حي بعد تنفيذه المهمة .. وكان صراع الدين مع الدنيا في نفسه » وانتصرت الدنيا .. فقد كان عبيد 
اله بن زياد قد أمره بالخروج إلى الديلم بحيش وكان أهلها قد تمردوا وغلبوا عليها » وكتب له كتاب 
الولاية على الري .. وقبل أن يتوجه استدعاه فقال له : 

- سر إلى الحسين فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سرت إلى عملك . 

فقال له عمر : إن رأيت - رحمك الله - أن تعفيئ فافعل. 

لقلا كأن رد باق إد قفد نقظلة المي لذ كو يرن شعاد ذلك قآل الشدرن + 

3 نعم على أن ترد لنا عهدنا!! 

لقد أنشب السهم في عين الغرض » وأفتر ثغره عن ابتسامة » فال له عمر : 

- أمهلئ اليوم حي أنظر !! 

وذهب يستشير (!) فلم يلق أحدا إلا ناه عن ذلك : أنشدك الله أن تسير إلى الحسين فتأثم برك 
وتقطع رحمك فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان لك خير لك من أن 
تلقى الله بدم الحسين . 

وبات الليل يتقلب على جمرة الضمير مرة وعلى برد الدنيا أخرى » حت أصبح الصباح وقد اتخذ 

قرازة: 
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فوالله ما أدري وإن لحائر أفكر في أمري علي خطرين 


أأترك ملك الري والري منيئ أم أرجع مأثوماً بقتل حسين 

حسين ابن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عين 
يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين 
فإن صدقوا فيما يقولون إن أتوب إلى الرحمن من سنتين 


وهكذا نسي نداء الضمير » وتجاهل موقع رحم الحسين » وأضل نفسه عن عذاب الله » واتحه 
يحدوه وهم الرئاسة » وخيال الإمارة » لأداء الثمن المطلوب منه: رأس الحسين (عليه السلام) . 

والشخصية الأخرى .. الحر بن يزيد الرياحي. الذي أصبح .مجيء (الأمير) عمر بن سعد 
ابن أبي وقاص » جندياً كسائر الجنود » وانظم إلى البحر القادم من الكوفة لقتال الإمام (عليه السلام) . 

مع كل حدث في الخارج كان الحر يشهد انعطافاً في داحله. فها هو الحيش الأموي يسيطر 
على شريعة الماء ويمنع أصحاب الحسين من الاستقاء » حي يضطروا لدخول معركة للحصول على الماء ؛ 
ويعوة'بذاكرتة أياما قليلة سينها جاء مرت الحسيين فقام الكسيق بنقسه يشقى الما] 1 

ها هي المفاوضات تبدأ ويبدو كلام الحسين منطقياً في مفرداته » وعروضه عليهم ن فما لهم لا 
500 

كان عمر بن سعد يريد أن يجمع ملك الري وعدم التورط بقتل الحسين في البداية » ولم يكن 
ذلك ممكناً لأن أميره كان قد جعل الأول نتيجة للثاني 20 عليه. وكان الحر يتحرى مواقع 
الصواب !! فورد الأول مهلكة الدنيا وعذاب الآخرة ن وفاز الثاني بالخلود في الدارين . 

لم يكن هناك مناص من الحرب » ذلك أن همر بن ذي الجوشن الضبابي الطامع هو الآخر 
بقيادة الجيش » والحصول على ولاية أو إمارة والممثل للتصعيد في أسوأ مراتبه » حاء بكتاب من ابن 
زياد يحتوي على تعليمات حديدة كان فيه ... انظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا 
فابعث بم إلي سلماً وأن أبوا فازحف إليهم حي تقتلهم وتمثل يهم فإهم لذلك مستحقون » فإن قتل 
الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره فإنه عاق مشاق قاطع ظلوم (!) وليس دهري في هذا أن يضر بعد 
الموت شيئاً ولكن على قول لو قد قتلته فعلت هذا به . إن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع 
المطيع وإِن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمر ذي الجوشن وبين العسكر فإنا قد أمرناه » بأمرنا 
والسلام. 
وكا تون ايسان ويا اريم 


في الجانب الأكن معسكر صغير العدد » كبير الحمة » قليل العدة كثير الإبمان » يحتوي أصحاب 
البصائر وقوماً مستميتين »يقدمهم بحوم الأرض من بن هاشم»على رأسهم الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب » سبط الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و ابن فاطمة الزهراء عليها السلام...جمع هؤلاء 
هدف التغيير على الإمام الحائر و الأمر بالمعروف و إحياء سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام.... 

و في الجانب الأيسر همج رعاع...جمعهم هذا الجيش حيث لا قلوب مجتمعة» و لا هدف مشترك..هم 
حطب الفتن» و وقود الحروب العبثية» على أجسادهم تمر سنابك خيول الأمراء» و على أكتافهم يتسلق 
طالبوا الزعامة..إن شرق أمراؤهم شرقواء أو غربوا فكذلك..( لم يستضيئوا بنور العلم و الم يلجأوا إلى 
دكن وتقي دالا قوت تاذ بقاتلون و اتاو لسن لذ يعر فو وده 

مع هؤلاء العبيد و قف الحر.. وكان موقفه متميزاً بينهم » فقد طغى الصراع الداخلي عنده على 
كل ما حوله من أصوات » فلم يسمع إلا وحيب قلبه » وإلا احتدام الأفكار فيه » فلا ميدان إلا ميدان 
النفس . 

وغاب عن عسكره .. وتصور الحنة ونعيمها » والنار وعذابما ومر أمامه شريط حياته سريعاً , 
وتوقف عند ذلك النداء الذي جمعه وقتما حرج من بيته : ابشر بالحنة !! . 

تحركت الخيل بعد أن خطب الإمام الحسين (عليه السلام) عازمة على اقتحام مخيمه » وهنا جاء 
الحر إلى عمر بن سعد : 

ٍ أصلحك الله أمقاتل أنت هذا الرحل؟! سأله الحر . 

ب أي والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي . 

ِ- أما لكم في واحدة من الخصال الي عرض عليكم رضى ؟! . 

3 أما والله لو كان الأمر إلي لفعلت ولكن أميرك أبى ذلك- أجابه ابن سعد . 


وعاد لموقفه مرة أخرى » ولكنه كان يعد للموقف الجديد (طريقة إخراج ) فمن المحتمل أن يمنع 
أو يقتل فبل أن يتحول إلى معسكر الحسين عليه السلام..لذلك قال لرجل يجانبه:هل سقيت فرسك 
اليوم. .؟؟ 

قال: لا . 

قال:أما أن تسقيه؟؟ و هكذا صنع لنفسه تغطية في التحرك إلا أن ما كان يجول بداحله كان قد 
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ما تريد يا بن يزيد و الله ان أمرك لمريب و الله ما رأيت منك في موقف قط مثل شيء 
أراه منك الآنءو لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة رحلاً ما عدوتك فما هذا الذي أرى 
منك..؟ 

- إن و الله أخير نفسي بين الجنة و النارء و الله لا أثار على الحئة شيعاً و لو قطعت و 
و 

و ضرب فرسه باتحاه معسكر الحسين عليه السلام..و يذه النقلة انتقل من عالم إلى عالم» و من 
دين إلى دين!!!و وضع حداً لصراع المواقف في داحله..و ألقت نفسه عصا ترحالها و استقر بما 
النوى. . 

- يا بن رسول الله أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك 
في هذا المكان والله الذي لا إله إلا هو ما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضت عليهم أبداً ولا يبلغون 
منك هذه المنزلة فقلت في نفسي لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ولا يرون أني خرحت من 
طاعتهم » وأما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال الى يعرض عليهم » والله لو ظننت أنهم لا يقبلونها 
ما ركبتها منك . 

وإن قد حئتك تائباً ما كان مئ إلى ربي ومواسياً لك بنفسي حي أموت بين يديك .. أفترى 

ذلك لي توبة ؟! . 

قال له الإمام : نعم يتوب الله عليك ويغفر لك . 

وهكذا حقق بفعله اسمه ن ومارس حريته » فإذا به ينتقل من موقع العداوة لأهل البيت إلى 
موقف النصير الفدائي .. 

وأراد أن يقوي خط الحرية عند عسكر عمر بن سعد فذهب إليهم وقابلهم وخطب فيهم , 
ويقال أن عدد من أقرانه قد التحقوا به بعدئذ .. لكنه لما : 


عرف المواعظ لا تفيد .معشخس م صموا عن النبأ العظيم كما عموا 
فانصاع يخطب بالجماحم والكلى والسشنف تحجر والقق بتجححظم 


5 حرج ومعه زهير بن القين يحمي ظهره فكان إذا شد أحدهما واستلحم » شد الآخر 
وا ستنقذ ففعلا ساعة وإنث فرس الحر لمضروب على أذنيه وحاجبيه والدماء تسيل منه وهو يتمثل بقول 
عنترة : 
ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حي تسربل بلاهام 
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فقال الحصين ليزيد ن سفيان : هذا الحر الذي تتمئ قتله ! 
قال : نعم 
وخرج إليه يطلب المبارزة فما أسرع أن قتله الحر ثم رمى أيوب بن مشرح الخيواني فرس الحر 
بسهم فعقره وشب به الفرس فوثب عنه كأنه ليث. وبيده السيف وجعل يقاتل راجلاً حي قتل نيفا 
وأربعين ثم شدت عليه الرحالة فصرعته . 
شريط مسيرة هذا الفارس بر بذهن الإمام » وهو واقف على مصرعه » يوم أن التقاه وسقاه 
مع خيله » ثم أدبه الكبير واحترامه لفاطمة الزهراء .. وتوبته .. 
وكان بالحر رمق » فقال له الحسين (عليه السلام) وهو بمسح الدم عنه : أنت الحر كما متك 
أمك أنت الحر في الدنيا وفي الآخرة .. وتبسم الحر » فقد عرف معي النداء خلفه في الكوفة : 
5 بااخر ايقن عاطفة 11+ 


حون بن حوى ( مولى أبي ذر الغفاري) 
شهيد كربلاء سنة "5١‏ ه 


" اللهم بيض وحهه وطيب ريحه واحشره مع محمد (ص) " 
الإمام الحسين. (2) 


يختزن في ذاكرته نصف قرن من الزمان والأحداث » تمتد من أواخر أيام الرسول (ص) حي 
شهادته في كربلاء وهو لم يكن في متن صفحة صانعي الأحداث إلا أنه لم يكن بعيداً عنها ذلك أنه نشأ 
في بيوت صانعي الأحداث وكان بمضي في حوائجهم » ويحل بحلولهم ويرتحل برحلتهم . فقد كان مع 
أبي ذر الغفاري في منفاه في الربذة » وبعده كان في بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) معه » ثم مع الحسنين 
(عليهما السلام) . 

فمن هو هذا العبد الأسود ؟ هلم نفتح الغطاء عن ذاكرته ونطلع منها على ما حرى في تلك 
الخمسين الأولى من عمر الإسلام . 

مائة وخمسون ديناراً » من كد بمينه ف استنباط الآبار سلمها أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
للفضل بن العباس بن عبد المطلب ثمناً لشراء حون . ووضع في يده » وجاء به إلى أبي ذر الغفاري واهباً 
إياه له ليخدمه . 

مع بحيئه إلى بيت أبي ذر الغفاري بدا له أنه يتعلم الإسلام من جديد على يد أصدق الناس 
لحجة » ذلك الثائر المتحفز دائماً لإنكار المنكر ومواجهة الظلم . 

إنه يتعجب من هذا الرحل الذي تعرض عليه الدنيا فيركلها بكلي رحليه » ويفضل أن يعيش 
الفقر وحشوبة العيش على نضارة النعيم .. لقد ركب الكثير من الصحابة قطار الدنيا ولم يتوقفوا . 

الكل ينتظر الوصول إلى المحخطة الأخيرة .البعض جمع من الذهب ما يكسر بالفؤوس!! 

والبعض الآحر باع صحبة النبي »وفقه الدين لذوي المال والسلطة »." وبقي رحال غض أبصارهم 
خوف المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر . فهم بين شريد ناد وخائف مقموع وداع مخلص 
وثكلان موحع ' . 


بقي من تعجل مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة » وكان في طليعتهم مخدومة أبو ذر الغفاري . عفوا 
فل غك أن شه خترم؟! ومى كان لأبي ذر من الشؤون ما يستحق الخدمة » وهل كان يسمح 
بذلك لو كان له تلك الشؤون ؟. 

إنه فهر يونا إلا أنه أخ لأ درم 

ها هو حون أمام مدرسة جديدة في فهم الإسلام » مديرها علي بن أبي طالب » وأبو ذر أحد 
معلميها » وخلص صحابة النبي (ص) معالمها الرئيسية . 

تونق مو اقل بوطلا فبوكزة لتت دق بكر علي يي وفعاي ورا وهال 
وماولة اجتتاعية غير ضحيج ؟1 وإذا . فلماذا يضرم أبو:ذن بقوارض من كلام دوا لسع التحل ؟! 


١ 


وهل ما يقوله من أحاديث الرسول (ص) وتفسير آيات القرآن لم يمر على مسامعهم؟! أو ليس أبو ذكر 
من قال فيه الرسول : " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لحجة أصدق من أبي ذر" لقد سمعوا 
ورأوا ولكن للصدق نا باهظاً لا يستطيع هؤلاء تحمله. 
ها هو يرد رسول الخليفة عثمان يصل إلى أبي ذر ومعه مائتا دينار : عثمان يقرئك السلام 
ويقول لك هذه مائتا دينار تستعين ما على ما نابك . 
فرد عليه أبو ذر : وهل أعطى أحداً من المسلمين مثل ما أعطان ؟! 
- كلا .. إنه يقول هذا من صلب مالي وبالله الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام ولا بعثت يها 
إليك إلا من حلال . 
كان العرض مغرياً » فالأموال حلال !! ومن صلب ماله !! ومن يريد الحيلة الشرعية يستطيع 
الاعتماد على هذا الكلام ثم يأكل هنيئاً مريقاً !! لقد كان غيره لا يطمع في هذا التوضيح ويهذا القسم 
واللفاك 11و بفدر جنا كان" الوط دري كان الوا مفايمنا لقا قال ابوت + 
- لا حاحة لي فيها وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغيئن الناس !! تعجب حون » وتعجب 
الرسول أكثر منه .. أغين الناس؟! أما البيت فيرثي الكوخ لحاله » وأما الأثاث !! . 
عافاك الله وأصلحك ما نرى في بيتك قليلاً ولا كثيراً مما يستمتع به . 
- بلى تحت هذا الأكاف (برذعة الحمار) الذي ترون رغيفا شعير قد أتى عليهما أيام فما أصنع 
يهذه الدنانير ؛ لا والله حي يعلم الله أي لا أدر على قليل ولا كثير وقد أصبحت غنياً بولاية أمير المؤمنين 


علي بن أبي طالب وعترته الحادين المهديين الراضين المرضيين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون 7" . 


كانت هذه الجزرة الى استخدمها الخليفة عثمان مع أبي ذر بعد أن بدأ تحركه في وجه الإسراف 
و الفساد الاقتصادي . وبعد أن أصبح كعب الأحبار اليهودي سابقا مفي المسلمين اليوم . 
وهكذا كان حون يتابع طريقة سيده أبي ذر في الحياة ويتأثر يما »وبالمدرسه الى ينتمي إليها .حي كان 
يوم النفي » عندما ضاق الخليفة ذرعا بخطوات أبي ذر فنفاه إلى الشام »ولما كان الحاكم في الشام أسواً 
إسرافاً وأكثر عبفاً قي أموال المسلمين » فقد كان شغل أبي ذر هناك فضيحته » حي أعاده معاوية إلى 
المركز الأول » المدينة » لأن بقاءه في الشام كان كفيلاً بإثارة أهلها » وتجميع المؤمنين الفقراء ضد 
ب 
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عاد وهو يحمل معه عهده مع الرسول (ص) حين آمن أن لا تأحذه في الله لومة لائم » ولم 
يله لكيه فنا إن ري 

لوقه تلك اوسعاوائه ع كان بحر عه تنعابها ينال لسار إلية كبال؛ الأمتجوالاساوم: 
فهذا الدين الذي قام على أساس الدعوة إلى الله ها هو يصبح ألعوبة بيد أبناء أبي العاص » الذين اتخذوا 
قال اكور را عاد ير 

فنع أن ركوو عله رملا مدر رادها بكلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن القوم 
حافوك على دنياهم وحفتهم على دينك . 

وكما عاش وحده » هاهو أبو ذر يموت وحده بأرض فلاة بعيداً عن دار هجرة الرسول (ص) 
الأرض الي أحبها أبو ذر . 

وعاد حون في سنة 75 للهجرة بعد وفاة أبي ذر الغفاري » مرة أحرى إلى دار علي بن أبي 
طالب (عليه السلام) وكان معه . 

وتكامل فهمه للإسلام » فقد كان محظوظاً إذ أنه في السنوات الماضية كان تلميذ أبي ذر » إلا أنه 
اليوم تحت رعاية أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسنين (عليهما السلام) . 

ها هو يراقب كيف بمتد هذا الخط الخالص المضحي لأحل الإسلام » من مترل الرسول ؛ إلى 
منزل حمزة » وإلى أمير المؤمنين » وإلى أبي ذر والمقداد وسلمان وعمار ... 

هذا الخط الذي قاتل » وقاتل حى استوى الإسلام على سوقه » وحى بدأ يعجب الزراع . 
وكيف كانت سائر الخنطوط الأخرى » الي اتخذت من الإسلام جسراً لأطماعها ورغباتها .. سواء 
أولئك الذين قاتلوا دعوة الإسلام قتال المستميت حي أذن الله لدينه أن يظهره على الدين كله أو أولئئك 
الذين غيروا تكتيك العمل ليحافظوا على مواقعهم ؛ فبدلاً من اللات والعزى » أصبح التكتيك الحديد : 
الصوم والصلاة !! 

هذا الخط الرسالي الذي يقاتل في سبيل إقامة الدين » ويبلغ في سبيل نشر الإسلام » ويظلم في 
سيل :وعندة المنالمين + ويفحما كل ذلك :فين حل الله 

التصق به حون وعرف أي كتر قد أرسله الله إليه عندما عرفه الطريق السليم وا محجة الواضحة » 
وحجته وقيادته . 

ومرت الأيام » واستشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) » وقتل الإمام الحسن (عليه السلام) وحون 
لا يزال في هذا البيت الطاهر » يحل بحلوحهم ويرتحل برحلتهم » حب كانت رحلة الإمام الحسين (عليه 
السلام) ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بسيرة جده محمد (ص) . 
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وكانت الرحلة هذه من المدينة باتحاه العراق . 

ون كزياكو 6ه للغبياا واللوال طؤاققن: الالحزاق نينا هاف الأعرار > جاهرا افق الغيد.: 
فالموالي الذين كانوا في مغسكر الإمام أثبتوا أنهم عواقفهم ارتقوا منازل عالية + بينما أولتك الأحرار نسبا 
في المعسكر الأموي ارتموا في حضيض الذلة والعبودية . 

نلتقي ف كربلاء مع واضح التركي الذي قاتل فلما صرع استغاث بالحسين (عليه السلام) فأتاه 
أبو عبد الله واعتنقه فتبسم وقال : من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي ؟! ثم فاضت روحه. 

ونلتقي مع أسلم مولى الحسين (عليه السلام) الذي كان ينازع بعد أن صرع فمشى له الحسين 
(عليه السلام) واعتنقه أيضاً حي أستشهد .. ويؤكد الإمام (عليه السلام) ,موقفه ذاك حيث لما وضع 
ده على د ابنه علي الأكبر وعلى د واضح التركي مؤكداً بأن مواقف الإنسان هي الي تصنع 
أبحاده » فرب شريف النسب يكون وقود جهنم لموقفه السيىء » ورب مولى عدي القيمة (في نظر الناس) 
يصبح شهيد كربلاء ويقفز يمذا الموقف خطوة لا كمائية المدى في الارتفاع والسمو .. وجاء حون إلى 
الإمام الحسين (عليه السلام) يستأذنه للقتال » فقال له الإمام : 

- ياجون إنك إنما تبعتنا طلبا للعافية فأنت في إذن مئٍ . لقد كان الإمام الحسين (ع ) يكرر 
على أصحابه هذه الكلمة: أنت في إذن مئ وأنت في حل مين .. وذلك ليبقى معه من عزم على الوصول 
إلى هاية المشوار في النصرة » لكيلا يبقى أحد حياءء أو تورطا . كذلك فإن الكثير من الموالي والعبيد 
يتبعون ساداتهم ماداموا احياء » ولايكلفون بأن يلزموا مواقفهم السياسية والدينية فضلا عن الموت 
في سبيلها .لذلك أراد الإمام أن يفتح حط الرجعة إلى الحياة العادية» إن كان يريد ذلك. 


إلا أن (حون) الذي تابع هذه المسيرة منذ البدايات » وتعلم على يد أبي ذر » ثم في بيت الإمام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) رأى أن الاستمرار في هذا الطريق والشهادة فيه » تنتهى إلى الحنة » وما قيمة 
الحياة الباردة الرتيبة الى سيعود إليها في مقابل جنة عرضها كعرض السموات والأرض ؟! 

لذلك انتفض لتصوره هذا المصير » ووقع على قدمي الإمام يقبلها ويقول : أنا في الرحاء ألحس 
قصاعكم وفي الشدة أحذلكم » إن ريحي لنتن وحسبي للثيم ولون لأسود » فتنفس علي بالجنة ليطيب 
ريحي ويشرف حمبي ويبيض لون . لا والله لا أفارقكم حى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم . 

لقد كان ينطلق من موقع الوفاء الأخلاقي 4 أولاء ومن موقع البحث عن الجنة من خلال 
الشهادة مع الإمام الحسين » ويرى أن حسبه وشأنه موقوف على الموقف الذي سيتخذه. 
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وأذة ل لاقام الشدين. علي انلا تمس ' إلى الجر كة مسرا بالمضبي اللا منباقليه: هر 


يرتحر ويقول : 
كيه يرف الكفاز صرب اسورد بالسيف غتربا عن ين غنيك 
أذب عنهم باللسان والهيد أرجو به الحنة يوم االورد 


فلم يزل يقاتل حي قتل خمسة وعشرين مقاتلاً » وبعدها قتل » وجاءه الإمام الحسين (عليه 
السلام) ووقف على مصرعه قائلاً : 

- اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد (ص) وعرف بينه وبين آل محمد (ص). 
وأرسلت الشمس خيوط أشعتها الذهبية صباح الثالث عشر من محرم سنة “7١‏ ه » خجلى من فعل 
البشر تصافح أقماراً على أرض كربلاء ... ومع الصباح كانت الأسديات متجهات إلى شريعة الفرات 
قاين ور ١‏ مقت موعملة مر ميو ١‏ وق ال اللو نون تيده لز 

وكانت الروح ترفرف في عليين على موعد لقاء مع الرسول الكريم . 


مسلم بن عقيل ابن أبي طالب 
العمر: ٠ك‏ سنلة 
الوفاة: شهيداً في الكوفة 


"اين عا شق الحضا معاوية ؤابنة يريد والقدنة الحقها أبوك وأنا رجو أن يروقي' الله الشهادة على يد شر 


1 
برينه . 
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ما أن استلم الكتاب من الشام حي طار فرحاً » يغذ السير من البصرة باتحاه الكوفة .. لقد تحقق 
أمله الأكبر فأصبح (واللي العراقيين) وهكذا انمه مع مجموعة من رحاله بعد أن عين أحاه حليفة له. 
وانطلق يلهب ظهر مركوبه بالسوط لكي يسرع . 

لقد كان كل شيء مهيئا ليقوم .مهمة القضاء على مسلم بن عقيل رسول الحسين إلى الكوفة » 
فهو يمتلك من العداء لأهل البيت أكثر ما كان يمتلك أبوه » بالرغم من أن أباه لم يكن قاصرا في فن 
التدكيل والاضطهاد لشيعة أهل البيت إذ حرد فيهم سيف بغيه وعدوانه » بعد أن استلحقه معاوية كابن 
سفاح لأبي سفيان » وبقي أن ينفذ مهمة قتل أتباع أهل البيت وأراد أن يكون 
تنفيذها بطريقة تثبت( أمويته ) وكما أنه ( لا تلد الحية إلا حية ) فإن الابن تجحاوز طغيان أبيه وان لم 
يحصل على جميع مناصبه ! وهاهي الفرصة تأتي دون أن يسعى إليها. كتاب من يزيد » بعد مشورة 
سرجون الرومي عليه : 
(أها بعد : فقد كتب إلي شيعي من أهل الكوفة يخبرونئ أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع لشق 
عصا المسلمين » فسر حين تقرأ كتابي هذا حت تأي الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الحذرة حى تثقفه 

وهكذا طب ف البصرة مودعاً ومعيناً أخحاه : " يا أهل البصرة قد استخلفت عليكم عثمان بن 
زياد ابن أبي سفيان وإياكم والخلاف والإرحاف فوالله لا إله غيره لثن بلغي عن رجل منكم خلاف 
وطأ الحصى ول ينتزعين شبه خال ولا عم " . 


إنه الآن على مشارف الكوفة بعد أن سقط وتأحر أكثر من رافقه إعياء من السفر المستمر 
والخهك .ؤفك كيرا بد نا الذي يعمل لو غرقة أهل'الكوقة فتن الممكن أن يتعقل ويبيلة إلى ستل 
بن عقيل الذي بايعه أكثر أهل الكوفة . 

لذلك لبس ثياباً بمنية » وعمامة سوداء وتلثم ليوهم من رآه أنه الحسين » وسار وحده فدخل 
الكوفة » بيدما كانت جاهير الناس الي يمر بها ترحب قائلة مرحباً بابن رسول الله !1 قدمت مصرك 
لكلف 
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ولم يكن ينبس ببنت شفة » لأنه لو تكلم عرف » وكانت المهمة دقيقة فبمقدار ما كان يستثيره 
ذلك الكلام إلى حد رغبته في الانتقام » كان عليه أن يظل ساكتاً » وأن لا يعرف . 

وأسرع إلى قصر الإمارة » وطرق بابه » فجاء النعمان بن بشير من أعلى القصر وقد ظنه الحسين 
» وقال له : ما أنا.مؤد أماني إليك يا ابن رسول الله ومالي في قتالك من أرب . 

فصاح به ابن زياد : افتح لا فتحت فقد طال ليلك . 

الكل ناح يحض من كان انعاعيرا بالنانن #إناداين طريكا نوري الكعنة : 

وهكذا أصبح ابن مرجانه عبيد الله بن زياد أمير الكوفة » وأزاح النعمان بن بشير الأنصاري 
الذي لم يكن له في القتال أرب أو رغبة . 

وأعلن الأحكام العرفية » ناشراً الخوف والإرهاب » فقد قبض على جماعة من أهل الكوفة فقتلهم 
320 

وتنبه مسلم بن عقيل وافد الحسين (عليه السلام) إلى ما يعنيه مجيء ابن زياد إلى الكوفة .. فهو 
يعرقه حيو #بنا يد لا باق ابرق للع وية 1 قير طقن الى عمل الا تلد قارع للق عاق 
عليه أن يحيط نشاطه ممقدار أكبر من التكتم » وأن يغير موقع إدارته للتحرك فخرج من بيت المختار ابن 
أن عبيدة الثقفي إلى دار هائىء بن عروة المرادي ذلك أن هائقاً بما يتمتع به من عزة العشيرة ومنعة 
الرحال » لا يجاريه غيره » فقد كان يركب في أربعة آلاف دارع من مراد . 

واستمر المبايعون يفدون على مسلم في دار هاقء بن عروة حي وصل عددهم إلى ثمانية عشر ألفا 

كان شريك بن الأعور وهو من شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن أشراف البصرة » قد قدم 
إلى الكوفة ونزل ضيفاً على هانء بن عروة في بيته في نفس الفترة الي قدم فيها ابن زياد إلى الكوفة , 
فوطي :اواك مروف انود ماقا سيان اليه بوه زرا فوا زد لط لعزا قاد . 


وبدأ شريك يخطط للأمر » فقال لمسلم بن عقيل : 
إنما غايتنك وغاية شيعتك هلاك هذا الطاغية وقد أمكنك الله منه وهو صائر إلي ليعودني فقم 
إلى قصر الإمارة فاحلس فيه فإنه لا ينازعك فيه أحد من الناس فإن رزقي الله العافية صرت إلى البصرة 
فكفيتك أمرها وبايع لك أهلها . 
وسمع ذلك هانء » وكره أن يقتل في داره » ربا تمسكاً بالعادات العربية الي تحترم الضيف 
الوافد للبيت .. غير أن شريكاً الذي كان ينصح هائاً على القيام بأمر مسلم والاهتمام بإنفاذ أمره .. ل 


ولم ؟! فوالله إن قتله لقربان إلى الله 29 . 
ثم قال لمسلم : لا تقصر في ذلك . 
فبينما هم على ذلك إذ قيل لهم : الأمير بالباب . 
فدحل مسلم الخزانة » ودخل عبيد الله بن زياد على شريك » فجعل يسأله عن علته » وهو يجيبه 
...نيتم :قد أحذه القلق يشآن المهمه المتعظرة -فلما أبطا عليه .عل يقول حت مشيرا إلى سل يغترورة 
الإسراع في تنفيذ المهمة ‏ : 
ما تنظرون بسلمى أن تحيوها حيوا سلمى وحيوا من يحييها 
هل شربة عذبة أسقى على ظمأ ولو تلفت وكانت منييٍ فيها 
ثم قال : لله أبوك اسقونيها ولو كانت فيها نفسي !! 
يقول ذلك موقن أ تاكثة تفال عيذ الله وى زناه حم وهو لاط يبت + ما اشأنة 
أترونه يهجر ؟! فقال هانىئ : نعم أصلحك الله ما زال هكذا منذ أصبح . 
وقام ابن زياد وانصرف .. بينما كانت نفس شريك تتقطع حسرات على فوات الفرصة » 
وقام إلى مسلم قائلاً : ما منعك من قتله ؟! 
فقال مسلم : منعتئ منه حصلتان : إحداهما كراهية هانئ أن يقتل في داره » والأخرى قول 
رسول الله (ص) : الإبمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن . 
فقال شريك : أما والله لو قتلته لاستقام لك أمرك واستوسق لك سلطانك 0© 
وكاتق هذا المراقين لصويو إزلاك بشخخصيا ف الأول تهدعة نزيلق يي الأعوو الشريت 
البصري » الذي كان يهمه بالدرحة الأولى تحقيق الهدف السياسي بقتل ابن زياد والسيطرة على الكوفة 
ثم البصرزة ء لأن ذلك كفيلاً في رأيه بانتصار الحسين ( عليه السلام) + وثبات أمر مسلم بن عقيل . 
وكان مندفعاً لتحقيق هذا الهدف بكل ما استطاع . 
والثانية شخصية هانيع بن عروة المراذي الذي أجار مسلماً » وأضبح حاميه ع ولكنه لم يشأ أن 
يكون حل الأزمة بكذه الطريقة تبعاً الحسابات أخلاقية واحتماعية تمنع قتل الضيف ‏ كائنا من كان 
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والثالثة : شخصية مسلم بن عقيل » والذي يلتزم في كل تحركه .منهج أئمته القائم على رفض 
الغدر والفتك . وإن كان هذا في قاموس السياسيين النفعيين من الأدوات العادية للعمل .. إلا أنه في 
منهج أهل البيت يعتبر حطيئة أخلاقية ومخالفة للهدف الذي يسعون إليه .. وبالرغم من أن (خائنة 
الأععين) وما يتبعها من التآمر محرمة على الببي (اختصاصاً ) فكان بعض مهدوري الدم يفوتونه ولا 
يستطيع أن يشير بعينه ‏ بقتلهم » إلا أنها في من بعده من أهل البيت ‏ تبين المنهج العام . 

وشكةدبي فى :ارخ زياة لةة! أن فلك ايك #الأمكلوقية والدسه رضت يلما هن الاهيا عليه 
؛ إلا أن أي نوع من الضوابط لم يكن ليوقف ابن زياد عن تنفيذ مهمته » فاستدعى معقلاً مولاه , 
وناوله كيساً فيه ثلاثة آلاف درهم وقال له : 

نخحذ هذا المال وانطلق فالتمس مسلم بن عقيل وتأن له بغاية التأي . 

وانطلق معقل حى دعل المسجد الأعظم وجعل لا يدري كيف يتأتى الأمر» ثم أنه نظر إلى 
رحل كثير الصلاة إلى سارية من سواري المسجد فقال في نفسه : 

أن هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة واحسب هذا منهم . 

فجلس الرجحل حي إذا انفتل من صلاته قام فدنا منه وجلس فقال : 

جعلت فداك إن رجل من أهل الشام مولى لذي الكلاع الحميري وقد أنعم الله علي بحب 
أهل بيت رسول الله (ص) وحب من أحبهم ومعي هذه الثلاثة آلاف درهم » أحب إيصاا إلى رجحل 
بلغ أنه قدم هذا المصر داعية الحسين بن علي ( عليه السلام) فهل تدلئ عليه لأوصل المال إليه؟ ليستعين 
به على بعض أموره ويضعه حيث أحب من شيعته . 

وهكذا وقع مسلم بن عوسجة في فخ معقل مولى بن زياد » وكان ينبغي التريث في أمره أو 
على الأقل عدم إيصاله إلى موقع مسلم بن عقيل » فأحذ منه ذمة الله وعهده أن يكتم » فأعطاه معقل ما 
شاء .. واتفقا على اليوم التالي ليوصله إلى مسلم بن عقيل . 

ووصل إلى مسلم وبقي إلى المساء » وكان يغدو في كل يوم فيكون اره كله هناك يتعرف 
أخبارهم ثم ينقلها إلى ابن زياد .. وأعلمه أن مسلماً في بيت هانئ بن عروة . 

ابن زياد الذي كان لا يقر له قرار ن بعد معرفته نزول مسلم في بيت هانئ » فكر كثيراً قبل 
أن يقدم على حطوة اعتقال هانئ » وذلك لما يعرفه من قوة عشيرته أنه يحتاج إلى اعتقاله دون أن يثير 
للق اكد ترخ سك شر حرق الي عمد ابو الأشسة .و امايق كتارجة للدي فالا اله : 

ح أقسمنا غليك ألا قمث معنا إليه الساعة لتسل سححيمة قلبه:. 


وقام معهم » وكان عليه أن يقدر الظروف السياسية المحيطة بالكوفة فيحترز بعدم الذهاب أو 
الاحتياط حين الذهاب .. ولكن يبدو أن هذه هي مشكلة أتباع أهل البيت أنهم على مستوى عال من 
الأحلاق والفضائل الي تمنعهم عن الغدر والارتياب ويتصوروه أن الناس كلهم كذلك » بينما يقف 
أعداؤهم على الطرف النقيض فلا دين يردعهم ولا أحلاق تحجزهم أو ذمام . 
هاهو هانئ الذي منعته أخلاقه أن يسمح بقتل ابن زياد وهو عدوه ‏ في متزله » يستدرجه 
ابن زياد نفسه ‏ بالخديعة ‏ إلى حيث سيكون مقتله قي قصر ابن زياد . 
ودخلوا جميعاً على ابن زياد .. الذي تمثل قائلاً : 
أريدحياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
فاستغرب هانئ من هذا الاستقبال » وقال : 
وما ذاك أيها الأمير؟! 
وما يكون أعظم من بحيئك ممسلم بن عقيل وإدخالك إياه في منزلك » وجمعك له الرحال 


اي 000700 
سوف يخرجه من داره لينطلق حيث يشاء . إلا أن ابن زياد لم يكن ليفوت الفرصة عليه. فقال : 
لا والله لا تفارقئ حى تأتيئ به . 
أو يجمل بي أن أسلم ضيفي وحاري للقتل؟ والله لا أفعل ذلك أبدا . 
ومرة أخرى » فإن تلك أخلاق الأشراف العربية تمنع هانئا من تسليم مسلم إلى ابن زياد. 
0 
ل ا 
تحطم القضيب وسالت الدماء على ثيابه » وعمد هانئ إلى قائم سيف شرطي حاولا اختطافه ليدافع به 
عن نفسه فمنعه منه وقال ابن زياد : احروري احللت بنفسك وحل لنا قتلك . وأمرنا باعتقاله في أحد 
مع اعتقال هانئ لم يبقى أمام مسلم غير إعلان الثورة فنادى بشعاره : 


1١ه‎ 


يا منصور أمت » فاحتمع أنصاره إليه وأحاطوا بقصر الإمارة . 

وإذا كان لكل شيء آفة » فإن آفة الحركات الجماهيرية هي الطابور الخامس الذي ينفذ بين 
الثائرين فيميت فيهم روح الشجاعة » والحس والمووية #اوكبي نبب اللبواع الذاتية » يغطي عن 
أعينهع آثال الستقبال» وعم يغاط الطيوع غلى لان .ويفا وترعيبا .. وهذا مذبح الثورات . 

وبالفعل فإن الدور الذي قام به كثير الحارثي ومحمد بن الأشعث وشبث بن ربعي » وشمر بن 
ذي الجوشن الضبابي » في تخذيل الناس عن مسلم » وكذلك الدور الذي قام به عشرون من " أشراف " 
الكوفة الذين كانوا مع ابن زياد يشرفون من أعلى القصر على الناس فيمنون أهل الطاعة ويخوفون أهل 
الثورة .: 

فلما مع الناس مقالة أشرافهم أحذوا يتفرقون ح أن المرأة تأت ابنها وأحاها وتقول : انصرف 
!! الناس يكفونك » ويفعل الرحل مثل ذلك فما زالوا يتفرقون حى بقي ابن عقيل في المسجد في ثلاثين 
رجلا 

فرغ من الصلاة » وخرج من المسجد ولم يبقى معه أحد فمضى في أزقة الكوفة لا يدري أين 
يذهب .. فانتهى إلى باب امرأة يقال لما طوعة.. 

وهكذا بعد أن باء أولئك الرحال يممواقف (النساء) » جاءت هذه المرأة لتتحمل موقف الرجال 
الفكانكت الريدا المعدين ون تعقتزا كه الآلواف قن السناف 1 ام 

فجلس عل باب دارها » ولما حرجت وسألته عما يريد .. استسقى ماء » فسقته وجلس . 
شالمه انعد الل ال فوب "فال بل 

فاذهب إلى أهلك .وسكت مسلم .. فكررت علية ذلك ثلاثاً وهو واقف.. 

مواق 8 حل يلق الخلوش على تان م اذهته إل اهلك : 

ليس لي في هذا المصر متزل ولا عشيرة » فهل لك إلى أحر ومعروف ولعلي أكافئك به بعد 
يوم ؟ . 

أنا مسلم بن عقيل كذبئ هؤلاء القوم وغروني . 

وبقدر ما أذهلتها المفاجأة فقد سرت لكوها ستخدم رسول الحسين في متزلها . وهكذا أدخلته 
إلى دار في بيتها » وبقي يصلي ليلته تلك . 

مع بحيء ابنها ( بلال ) إلى المنزل » لاحظ حركة غير عادية فيه » فكثرة دحول أمه لتلك الدار 

وخروجها » ينبىء عن أمر فيها .. وهكذا أل عليها في إحباره وعلم بالتالي بوجحود مسلم في تلك الدار . 


وظل يتقلب ليلة على حرير الآمال مترقباً الجائزة الكبرى الي سيحصل عليها من الأمير!! 
تاقينا إن اعيب اينات ند تيع فنساة. إل لسن ابن تزياة يرا + 

ويهذا الخبر تسابقت الخيل إلى منزل طوعة طمعاً في القبض على مسلم » سبعون فارساًء 
اميتطا ع عشلم أن يرق إل مواضفهنم +رو كا انكل الفارس فيح من خلن ظهزفرسة فخلدة أرزضا :* 
فطلب محمد بن الأشعث قائد تلك الفرقة المدد » فلم يقدروا عليه » فكانوا يصعدون على سطح البيت 
ويرمونه بالحجارة ويلهبون النار في القصب ويلقوها عليه » فلما رأى ذلك حرج إليهم في السكة يقاتلهم 
فقال له محمد بن الأشعث : لك الأمان فلا تقتل نفسك ! لم يكن مسلم يطلب الأمان لنفسه. بل كان 
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يسعى لتوفير الآمن للناس جميعا . 


بينما كان يتمثل : 
رد شعاع النفس فاستقرا الينجنافك أن اقل اواج 


وهكذا استمر يقاتل حي ضعف عن القتال » وأثخن بالحجارة أعياه نزف الدم فأسند ظهره إلى 
حادثة » وتكاثروا عليه فوقع أسيراً بيدهم . . 
وأخذ سيفه فبكى .. 
أترى هل بكى لفراق سيفه , أم لخذلان الناس لأنفسهم وتراحعهم عن ما يصلحهم ؟! أو 
لولاية الفاسقين على المؤمنين ؟! وكم هو شجي منظر البطل الفارس وهو يبكي » بعد أن رأى أن 
حرصه على إنقاذ الناس قابله هؤلاء بمزيعمة ورأى أن سيده الحسين .. سيريق دمه في سبيل هذا امجتمع .. 
بعض من حوله من لا يفهم طبيعة المؤمنين الثائرين » ظن أن بكاء مسلم سببه الخوف والإشفاق 
من الموت .. فقال له : يا مسلم إن من يطلب مثل ما تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبك !! . 
فأحابه مسلم : ما أبكي لنفسي ولكيئن أبكي لأهلي المنقلبين إليكم أبكي الحسين وآل الحسين 


أدخخل مسلم آسوراً إل 'قضن الإقارة على ابن زياد .“فلم يسلم عليه بالآمارة فقال الها الدرسئ: : 
هلا تسلم على الأمير ؟ . 

أحابه مسلم : ما هو لي بأمير . 

فقال ابن زياد : سلمت أم لم تسلم لتقتلن !! . 


('» الكامل لأبن الأثير 37*75" . 


ثم خاطبه مهدداً : يابن عقيل أتيت الناس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة لتشتت بينهم وتفرق 
كلمتهم ؟! 

فرد عليه مسلم : كلا ولكن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم 
وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب والسنة. 

فقال ابن زياد : وما أنت وذاك ؟ ألم يكن يعمل بذلك فيهم إذا أنت تشرب الخمر بالمدينة 
!0 نكال نل اها + آنا أشرتي الخمر؟! والله إن الله يعلم أنك تعلم أنك غير صادق وإني لست 
كما ذكرت وأن أحق الناس بشرب الخمر مين من بلغ دماء المسلمين فيقتل النفس الي حرم الله قتلها 
على الغضب والعداوة وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئاً . 
وكما تكون فماية الحوار بين سيف السلطة وضمير الأمة .. كانت فاية الحوار : 

قتلئ الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام . 

فأحابه مسلم : أما أنك أحق من أحدث في الإسلام ما ليس فيه » أما أنك لا تدع سوء القتلة 
وقبح المثلة وحبث السريرة ونوم الغلبة ولا أحد من الناس أحق يما منك 7" . 

وبينما كان الناس ينتظرون الخبر .. وإذا بحثتين زكيتين يسبقهما نور رأسين شريفين قد 
ارتطمتا بالأرض .. لمسلم وهانئ .. 


ولد سنة "هم 


شهيد كربلاء سنة 5١‏ هل 


بيك ا" 


('» الكامل لأبن الأثير 4/ 6" . 


الأمام جعفر الصادق عليه السلام 


ها هي تحد أول حلقة من تفسير رؤياها قد أصبحت حقيقة.. وحمدت الله سبحانه وتعالى.. فمن 
مثلها وقد أصبحت قرينة سيد الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
رحل ‏ ملء الميدان ساعة الحرب» وملء المنبر حين المخطابة وملء الأسماع حين يعلّم.. من مثلها وقد 
كانت تتم أن تخدم أمير المؤمنين بأحفان عينيهاء وأذا بها تصبح زوجته. 
نعم لقد رأت في المنام ذات ليلة أن كوكبا منيرا تتبعه أربعة نحوم قد نزلت دارهاء فملأت الدار ضياء 
وسروراء ولما أفاقت سألت أمها . 
- أبشري يا بنتاه سيتزو حك رجحل عظيم تنجبين منه أربعة أولاد. 

ومرت الأيام .. وذات يوم » طرق باب مترل أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية » وكان الطارق 
عقيلا » وقد جاء خاطبا فاطمة لأمير المؤمنين عليه السلام .. 
وهكذا انتقلت على بيت زوجها المتواضع بأثائه الكبير بصاحبه وملا البيت حياتا .. »من فيه بعليه 
و حسنيه. 
ألم تقل أمها أنما ستتزوج رجلا عظيما !! ومن أعظم عند الله من علي عليه السلام بعد البي صلى الله 
عليه وآله وسلم !؟ وبقيت تنتظر باقي الرؤيا 


2 ا 


ها هو الوليد الأو ل الكو كت المنير.. طلة هاشمية وملامح علوية؛ عيناه تتوقدان بذكاء غريب » وقد 
جمع خلاصة صفات من أبيه عليه السلام »ومن أمه أبنة ملاعب الأسنة وفارس قزرل. 
وشب أبو الفضل العباس عليه السلام تحت رعاية والده» وتربية أحويه.وأحذ العلم من أبيه وأحويه. حي 
قال فيه أبوه:إن ولدي العباس زق العلم زقا. 
وكما زق العلم زقا » فقد ورث من أبيه شجاعة فائقة » أعانه عليها جسم قوي متكامل فقد كان 
أخحيه وإمامه الحسن السبط عليه السلام 2 وبعده في خدمة أخحيه الحسين عليه السلام » وبعده في حدمة 
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أحيه الحسين وكان _ على علمه ومعرفته _ لا يرى في نفسه أكثر من مقام التابع للحسين بل يستفاد 
من بعض النصوص الموجودة أنه لم يكن يخاطب الحسين إلا يقوله : سيدي » بدلا من أخي. 
ولعمري أن هذا المقام في المعرفة كبير ذلك أن إتباع أصحاب الكفاءات والقدرات الاستثنائية 

لقادتهم أمر في غاية الصعوبة » وأبو الفضل إضافة إلى ميزاته تلك في عمله وشجاعته » هو ابن أمير 
المؤمنين عليه السلام » ولقد وجدنا في فترات متأخرة أن بعض أبناء الأئمة كانوا ينازعون إخوافهم الأئمة 
؛ إمامة الناس لا لشيء إلا لكوفهم أبناء لمعصوم !! 
ولكن أبا الفضل يعرف الفضل لأهل الفضل . 

وبقدر ما كان يكن لإماميه الاحترام » كانا يختصانه مقدار أكبر من الحب » إلى القدرة الذي يخاطبه 
الإمام الحسين عليه السلام بقوله له في كربلاء : 
اركن نمسي انك : 

ومعلوم أن المفضول هو الذي يفدي الفاضل » وهو هنا الحسين عليه السلام غير أن إطلاق هذه 
الكلمة ( بنفسي أنت ) في حق أحيه أبي الفضل يفتح لنا أبوابا واسعة في معرفة مكانة العباس عليه السلام 
عند أحيه ولنعم ما قال العلامة المقرم في حاشية هذه الكلمة : " غير خاف ما في هذه الكلمة الذهبية من 
مغزى دقيق ترى الفكر يسف عن مداه وأنى له أن يحلق إلى ذروة الحقيقة من ذات طاهرة تفتدى بنفس 
الأمام علة الكائنات والفيض الأقدس للممكنات ." 

نعم عرفها البصيرة النافدة بعد أن حربا .بمحك التزاهة فوجدها مشبوبة بجنسها ثم اطلق عليه تنك 
الكلمة الغالية " ولا يعرف الفضل إلا أهله" 27 . 
وكان العباس على موعد مع القدر في كربلاء لكي يترجم إخلاصه واحترامه وحبه لإمامه وأخيه 
الحسين عليه السلام»وإذا كان استشهد في كربلاء من أولاد أمير المؤمنين ( )٠١‏ أبطال في نصرة أخيهم 
فإن اسم العباس عليه السلام يتألق ينهم كما يتألق الكوكب المنير بالنسبة إلى سائر النجوم » تماما كما 
رأته في المنام » وكما ظن أبيه "فتلد لي غلاما شجاعا يكون ناصرا لابئ الحسين ". 

تحمعت كل ميزات أبي الفضل عليه السلام في مصرعه لتجعل صاحب هذا المصرع أسطوريا في 
دفاعه » وفي شجاعته » وفي إيثاره وفي مأساته أيضا » فلندحل ركب الحسين » لنتابع رحلة حية أبي 
الفضل عليه السلام قائد العسكر » وحامل اللواء » وقمر بئ هاشم . 


') مقتل الحسين / 788 . 


ها هو على فرسه المطهم » حبل من القوة والثقة » يرصد القافلة » يتقدم مرة ويتأخر أخرى» ساعة عند 
نساء أهل البيت يطمئن قلومن » وأخرى عند الأنصار يشد من عزائمهم وثالثة يتتحدث مع الإمام 
الحسين عليه السلام . 

كان يلحظ أبو الفضل في مسيره مع الإمام أعدادا حاءت كم رغبة الدنيا فلما رأوا عند الحسين 
الآخرة رغبوا عنها » وتسللوا لواذا من معسكره » وهكذا كان العدد يقل مرة بخروج من أطاع هواه 
ويزيد أحرى بانضمام ذوي البصائر ..وبعد تسعة عشر متزلا » بقي معه من كان ينبغي أن يبقى من 
ذوي الدين والوعي » وهكذا وصل كربلاء في اليوم الثاني من محرم الحرم عام 5١‏ هه 


د اد 


كاتقيع الآياء و كل نوم حمل خميرا أسوء عن شابقه »وكتانا شراحمن أممة:ة ويينما كان أبؤ عبد الله 
الحسين عليه السلام قد أمر أصحابه بسقي عسكر الكوفة الذين قدموا مع الحر الرياحي أولا » ثم أخلى 
لهم شريعة الفرات ليشربوا بعد أن تكاثرت أعدادهم » وجاء المدد يتبع بعضه بعضاء إلا أن العسكر 
الأموي سيطر على الفرات وفرض حصارا عليه مانعا أصحاب الحسين من الاستقاء . وكان كل طرف 
بكثل عقلية خاصة وطريقة .. 

وهكذا أحكم الحصار على الفرات .. ونفذ الماء في معسكر الإمام الحسين وإذا كان بإمكان 
الرحال الصبر على الجوع فهم أقل صبرا على العطش » وأقل منهم الأطفال والنساء . 
واستثيرت في أبي الفضل » فضل عزعة هاشمية » واستأذن أحاه الحسين الذي ضم إليه عشرين فارسا ء 
وكان على المشرعة أربعة آلاف . 
فتحرك أبو الفضل يقود تلك الكوكبة ليلا » ومعهم القرب و الأسقية » ولما تعرض لهم عمر بن الحجاج 
المكل بحراسة المشرعة ومنعوهم من حمل الماء قاتلوهم حت أوصلوا الماء إلى الخيام » وسقى ساقي 
العطاشى في اليوم السابع أطفال الرسالة » ومخدرات النبوة . 
وكما أبو الفضل (علامة) معسكر الحسين عليه السلام فقد كان الطرف الآخر يعرف له موقعه وبطولته 
» لذلك فقد حاولوا استمالته (!!) فقد جاء شمر بن ذي الجوشن الضبابي لأبي الفضل بكتاب أمان !! 

يتعجب المراقب من تسافل البعض في دركات حب الدنيا » وتألق البعض في درجات العلى . 


فبنما ترى القسم الأول يخاف الموت ويرغب في الحياة فيقوده ذلك إلى سلسلة من الأحطاء والانحرافات 
توصله إلى حتفه وهو ما كان يحذر ويخاف . بينما القسم الثاني هذه المسألة بالهجوم على مصدر المنوف 
. فيواحهون خوف الموت بالموت نفسه » فتوهب لمم الحياة والخلود الدائم . 

وهكذا إذا جاء شمر يسوقه الشر ويقوده الخسران حت وقف قريبا من مخيم الإمام الحسين فنادى : 

حت أبن جو أختننا؟ اأيرى العنامن أعمر ته ؟]:. 

فأعرضوا عنه ولح يجيبوه كأفهم يريدون في تلك اللحظة أن يتجردوا من القرابة » فال لمم الإمام الحسين 
عليه السلام : 

أحيبوه وإن كان فاسقا. 

فقالوا لكبمن ا "شايلك ومنا تويك ؟ 1 

قال : يا ب أحي أنتم آمنون لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد . 

لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له ! وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد 
اللعناء ؟!. قال العباس 

في تلك اللحظات كان أصحاب الحسين يعيشون في قلق واضطراب » بالرغم من معرفتهم بأبي الفضل 
العباس » إلا أن برد ( تصور ) كون العباس حارج معسكر الحسين » مجرد هذا التصور كان كابوس 
ليل » ماذا يحدث لو ..؟! من بعيد كان الأصحاب يرقبون الحوار بين العباس وأشقاءه من حهة » وشمر 
من جهة أخرى » وقد حبسوا الأنفاس بانتظار النهاية » وعاد أبو الفضل » ومع عودته عادت الابتسامة 
إلى قلوب النساء في الخيام » وإلى الأصحاب خارجها » واقبل زهير بن القين إلى أبي الفضل : 

أحدثك بحديث وعيته » قال له زهير؟ 

جد: بلي 

لما أراد أبوك أن يتزوج طلب من أحيه عقيل وكان عارفا بأنساب العرب أيختار له أمرة ولدقها الفحولة 
من العرب ليتزوجها فتلد غلاما شجاعا ينصر الحسين في كربلاء وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم فلا 
تقصر عن نصرة أحيك وحماية أحوتك . 

أتشجعين يا زهير في مثل هذا اليوم؟! والله لأرينك شيئا ما رأيته. 
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لم ينفع سعي عمر بن سعد في أن يجمع دنيا الري و آخرة احتئاب قتل الحسين عليه السلام ذلك 
لأن الأحداث كانت تتسارع وقد زادها عنفا ( دخول شمر على الخط )!! قائلا لابن سعد : أخبرني ما 
أنت صانع أتمضي لأمر أميرك ؟ و إلا حل بيبنك وبين العسكر .. 
وهكذا لم يكن بد من الحرب .. وفي التسع من محرم زحفت خيل عمر بن سعد باتجحاه معسكر الإمام 
انين عليه السلام بينما كان جالسا في الخيمة مع أحيه أبي الفضل وأخته زينب . 
فلما معت زينب صوت الخيل » قالت لأخيها : قد اقترب العدو منا . 

اركب بنفسي أنت حى تلقاهم واسألهم عمًا جاءهم وما الذي يريدون ؟! 
أمر الحسين أحاه أبا الفضل . 
ونمض العباس وجاء للإمام بالخبر ..يقولون : جاء أمر الأمير أن بفرض عليكم التزول على حكمه أو 
ننازلكم الحرب. 

ارحع إليهم واستمهلهم هذه العشية إلى غد لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني 
أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار .. 
وهكذا أحلت المعركة لليوم التالي أي العاشر » وفي تلك الليلة انضم إلى معسكر الحسين عليه السلام 
اثنان وثلاثون رجلا . 

أشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى !! وقذف سهما تحاه مخيم الإمام 
" أول من رمى " هذا ما يريده عادة ضعفاء النفوس », أتباع المموى » أنه يريد من هذا العمل أن يصل 
للأمير » وأن يشهد له الجنود أنه كان الأول » لتكون له جائزته أكبر !! وغفل أن التاريخ سجل له هذا 
الموقف لكي يصبح لعنة على كل فم .. 
وجاءت السهام يسبق بعضها بعضا .. آلاف السهام ضلت هدفها كما ضل أصحاها طريق الهداية . 
وكانت تلك إشارة البدء » فبالرغم من أن الإمام عليه السلام كان يقول : أكره أن أبدأهم ققال » لأن 
السلام هدفا ووسيلة كان جوهر حركة أهل البيت عليهم السلام » إلا أن هذه السهام كانت تحجية 
الأمويين .. فمزقت بعض الأحبية وأصابت بعض الأصحاب والنساء أيضا. 
قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لابد منه فإن السهام رسل القوم إليكم. 
وهكذا التحمت الفئتان (( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة )) وكانت الحملة الأولى وأبو الفضل 
يخوض في أوساطهم وقد صدق زهيرا عندما قال له يوم أمس : والله لأرينك شيئا ما رأيته !!. 
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وعندما كان ينقطع بعض أصحاب الحسين عليه السلام في جموع العسكر الأموي كان العباس يذهب 
إليهم ليستنقذهم كما حصل لعمر بن خالد الصيداوي ومولاه وجابر بن الحارث ومجمع بن عبد الله 
العائذي0"' . 
ولقد أبلى أصحاب الحسين عليه السلام أي بلاء ولكن ( غلبت الكثرة الشجاعة ) » وكان أص حاب 
الحسين أحرص على الشهادة منهم على الحياة » وتساقطوا كالزهور اليانعة في الريح ال موحاء » وتصاعدوا 
إلى منازل قدس كانت معدة لهم » وكان الواحد منهم يكتفي أن يسلم على الإمام من بعيد وينطلق إلى 
حيث موعده » فاستشهد مسلم بن عوسجة . والحر بن يزيد الرياحي » وزهير بن القين »وهكذا كانوا 
يتسابقون على ورود حياض الشهادة » فيصدرون منها مخضبين دماء . 
وبعد الأصحاب برز أهل البيت فاستشهد الأكبر » والقاسم » وجعفر » وعون » وعثمان » وسواهم .. 
وبقي أبو الفضل عليه السلام وقد أترع قلبه بالأسى » على مصير هذه الأمة الى تيش ايوش على إمام 
هداها وابن نبيها » وفاض بالغضب قلبه لما يسمع من نداء الأطفال العطاشى . 
أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم 
وهكذا جاء إلى أخيه يستأذنه في القتال » فقال له الحسين عليه السلام : 

أربت ماعب واي :ا 
واللواء هو العلم العظيم الذي يعطى لأشجع الفرسان في الجيش لأنه علامة النصر والهزيمة » وكان العباس 
يعلم مموقعه » ولكن إناء قلبه قد فاض بقلبه . 

قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن آحذ ثأري منهم . قال أبو الفضل 
وأحذ القربة وذهب للميدان فلما أصبح قريبا منهم وعظهم وحذرهم فلم ينفع ذلك » فنادى بصوت 
رفيع : 

يا عمر بن سعد .. هذا الحسين ابن بنت رسول الله قد قتلتم أصحابه وأهل بيته وهؤلاء عياله 
وأولاده عطاشى فاسقوهم من الماء قد أحرق الظمأ قلوكم . 
فلم يجبه عمر بن سعد » إلا أن شمرا أحابه قائلا : 

يا ابن أبي تراب لو كان وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة إلا أن تدخلوا بيعة 
يزيد !!. 
نعم .. كيف يتمكن الظلمة والطاغوت من حكم البلاد » وظلم العباد لو لم يكن من الحمقى الأدعياء 
أمثال شمر , أن هؤلاء يصبحون ( ملكيين أكثر من الملك ) يدافعون عن الباطل أكثر من مؤسسيه !! 
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وبينما تمتلى ساعات الحاكم باللهو والعبث وتلبية نداء الشهوات » تمتلىئ ساعات هؤلاء بالكدح لتثبيت 
باطله بأكثر ما كان يتوقع !!وعاد أبو الفضل: 


عرف المواعظ لا تفيد بمعشر, صموا عن النبأ العظيم كما عموا 
فانصاع يخطب بالجماجحم والكلى والسيف ينشر والمثقف ينضم 


واستلأم » وحمل عليهم كصاعقة سماوية فإذا مم ينشرون أمامه وينتثرون !! ويخترق كصل غاضب »2 
وعينه على شريعة الفرات » وقد أحاط با أربة آلاف دارع فلم يعبأ بكثرقم ولا يرى الجميع إلا 
الرؤوس تطير » وصرخات الترع تعلو » والأكف تموي و.. 

كأن لعزرائيل قد قال سيفه لك السلم موفورا ويوم الكفاح لي 

وهكذا وصل الشريعة » قمر العشيرة » وقد انفرج عنها بقية الدارعين ضناً بحياتهم . 

لك أن تتصور الموقف كالتالي : 

الوقت بعد الظهر » حيث الشمس تسطع عموديا فتحيل الأرض جمرا » والوقت أيام الصيف » وأبو 
الفضل قد بذل الحهود قبل قليل حي وصل إلى الشريعة » تجمعت هذه العوامل كلها تتشكل حاجة 
أساسية لدى أبي الفضل لكي يشرب من الماء » يضاف إليها أن وصوله إلى المشرعة ليس إلا الخنطوة 
الأولى إذ انه لابد أن يملا القربة ويعود ثانية ليوصلها إلى الخيام ولذلك فهو يحتاج على بذل جهد أكبر 
من السابق وشربة من الماء يمكن أن تخفف هذا التعب » وتحعله أقدر على القتال.. 

وبحركة لا شعورية كما يصنع العطشان عادة » مد يده إلى الماء البرد واغترف بكلي كفيه » وأدناما 
فرق انه لباقتوايه: 

ودمعت عيناه .. وعاد إلى ذاكرته شريط الأعين العاطشة والشفاه الذابلة في مخيم الحسين عليه السلام » 
عطش الإمام الحسين » وشفاه النساء الذابلة » وسكينة تلك الى تترقب على باب المخيم عودة عمها , 
وقد وعدها بالماء . 

وألقى الماء من يده .. نعم ألقى الماء من يده . 

لو أن الإيئار أراد أن يتجسد في صورة لما لقي أبلغ من صورة يدي أبي الفضل وهما ترتخيان ليعود الماء 
ثانية إلى محراه » ولو أن الوفاء ركز أبعاده في شخص لا كان غير أبي الفضل » 


فأبت نقيبته الزكية ريها وحشا أبن فاطمة يشب ضرامها 
ألقى الماء من يده وتمثل بقوله : 
يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان ان تكوني 


١17 


تالله ما هذا فعال ديئ 
كل هذه الصور مرت ف لحظات سريعة » لأن الموقف لم يكن يسمح بالمزيد من التأمل والتفكير , 
والأعداء تطل من سيوفهم عيون العطش لدم أبي الفضل عليه السلام لذلك ملأ القربة وامتطى جواده ‏ 
قاصدا المخيم لإيصال القربة » وقطع عليه الطريق » لقد كانوا يتحلقون عليه كقطع الليل المظلم » وهو 
يفري أوداجهم .مهنده » فلا تسمع إلا وقع السيوف على الرؤوس وهو يدمدم فيهم كليث غاضب : 


لا أرشب:الموت إذا الموت زقا حن أذري 3 للضاليف لفن 
نفسي لسبط محمد الطهر وقى إن أنا العباس أغدو بالسقا 
ولا أعاف الشر يوم الملتق 


ولم يستطع أولئك البغاث أن يقفوا أمام النسر المحلق ولم يكن يثبت له أحد في الميدان وجها لوحهء 
لذلك اعملوا المكيدة والخداع فكمن له زيد بن الرقاد الجهئ », وعاونه حكيم بن الطفيل وبينما العباس 


يبحصد الرؤوس ». ضربه زيد على بمينه فيراها » ولم يتوقف أبو الفضل فقد تمثل قائلا : 


والله أن قطعتم بميئ أى أحامى أبدا عن دين 
وعن إمام صادق اليقين بحل النبي الطاهر الأمين 


ووجد الرجلان أن هذه الطريقة فعالة بعد أن عجز الجميع عن مواجهته من الأمام » فكمن له حكيم بن 
الطفيل مرة أخرى له » ولما مر العباس يطرد جمعا » ضربه حكيم على شماله فقطعها وتكاثروا عليه واتته 
السهام كرشق المطر ..وانتشرت الجروح في جميع جسده؛ فقد أصاب صدره سهم وآخحر أصاب كتفه » 
كل ذلك وأبو الفضل لا يزال قويا كالبل .. 

وأصاب القربة سهم فأصيب ماؤّها .٠‏ ومع الجاع ريق الأمل ع وهى الجبل .. وظهرت آثار الجروحء 
والعطش » والنزف كلها في هذه اللحظة بين يدي أبي الفضل .. هل يستطيع الوصول إلى الخيام ؟! ولماذا 
وذو :وقد تحظطنتة آثالةق: زواع الأكياة اقرى البناث رسو ل 101 لو وهل كبقع عير غلن أشغلة 
الأطفال ؟! وقف حائرا في الميدان والسهام لا تقف » ولكن كيف يدفعها وهو بلا سواعد وأصاب عينه 
سهم وضربه رجحل بعمود من الحديد على رأسه ففلق هامته . 

وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم 

وأرسل صيحة ووقع على الأرض : 

ومع شهادة أبي الفضل .. انتهى عسكر الإمام الحسين عليه السلام 
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كل حي سائر إلى لقاء حتفه يوما » ولكن خير الموت ما اختاره المرء على بصيرة وما حلب له مجدا و 
فلاحاء بحد الدنيا وفلاح الأخحرى. 


أبو القاسم حبيب بن مظاهر الأسدي 
العمر ه/ سنة 
الوفاة : شهادة في كربلاء سئة "١‏ ه 


" لما قتل حبيب بن مظاهر» هدّ ذلك حسينا وقال : عند الله أحتسب نفسي وحماة أص حابي" 
مقتل أبو مخنف 

ترى عمن يبحث ميثم التمار ؟!وما الذي أتى به في هذه الساعة؟! 

لقد سار يتخطى احالس حى وصل إلى حي بِنٍ أسد » واستقبله حبيب بن مظاهر وامتطيا من جديد 

صهوة فرسيهما أيضا يتحدثان بكمس : 

لكأن بشيخ أصلع ضحم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق وقد صلب في حب أهل نبيه عليهم السلام 

ويبقر بطئه على المنشبة . 

قال حبيب ذلك وانفرجت أساريره عن ابتسامة ذات معئ !. 

إن لأعرف رجلا أحم له ظفيرتان يخرج لينصر ابن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيقتل ويجال برأسه 

بالكوفة . قال ميثم في جواب حبيب 

الجالسون وهم عادة من لا نصيب لهم كثير لهم في علم أو معرفة » مُمن يجعلون كل خبر او كلمة موضعا 

لمناقشات عقيمة لا تنتهي إلا مع حلول الظلام يحكمون على الأشياء بالوهم » ولا يحتاحون إلى وقنت 

للحكم عاىالقضايا »هؤلاء عندما معوا كلام ميثم وحبيب » قالوا : 

ما ترأينا 'اكلانيه من هديرن 

وعادوا إلى الخوض في أحاديثهم الى لا تنتهي ..ولن الوقت يطول وهؤلاء لا عمل لديهم » لذلك فهم 

يتحولن إلى (دائرة استعلامات يمجانية لمن يطلب حاجة » فما أن وصل رشيد الحمجري يسأل عنهما حى 

قالوا له كامل القصة » والحوار الذي دار بينهما فلما مع رشيد ذلك قال : 

رحم الله ميئما لقد نسي .. ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس مائة درهم .. قال ذلك وذهب باحثا عن 

رفيقه. 

لم يكن هؤلاء الثلاثة نكرة ف الكوفة » فهم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وحمله علمه » ومن 

خواصهءو لم يكونوا ليبلغوا هذه المنزلة لولا كفاءقهم العملية »إلا أن أهل المحلس كما قدمنا .. فقالوا : 


وهذا والله اكذب الثلاثة .. 


١11 


ومرت الأيام » تلد في كل يوم جديدا من الإرهاب والبطش الأموي » فما أن لي ابن زياد الكوفة حنىّ 
بدأت الرؤوس تندر عن كواهلها »ليغبت العرش الأموي » وكان في الطليعة ميثم .. 

قال من حضر ا مجلس بعد سنوات : 

فوالله ما ذهبت الأيام والليالي حى رأينا ميئما مصلوبا على باب دار عمر بن حريث وجيء برأس حبيب 
بن مظاهر وقد قتل مع الحسين عليه السلام ورأينا كل ما قالوا ”2 . 

ها هو حبيب خارج الكوفة تاركا خلفه حمسا وسبعين عاما من الجهاد والعمل والتعلم على يد أمير 
المؤمنين عليه السلام التفاني في حدمة أهل البيت عليهم السلام . يمر أمام عينيه شريط طويل من 
الذكريات . 

من بداية البدايات عندما نزل الكوفة مع أمير المؤمنين عليه السلام وستقر فيها وتمر في خاطره صور 
المعارك الى خاضها مع أمير المؤمنين: الجمل » وصفين والنهروان وهكذا الحرب الى لم تنشب بقيادة 
الإمام الحسن ضد معاوية لتخاذل أصحاب الحسن عليه السلام . 

وكم يحز في نفسه » ويجد في حلقه طعم العلقم عندما يتذكر مواقف معاوية من الإسلام .. ومن أهل 
الدين » ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا وإنٍ أعلم أنكم تفعلون ذلك ..إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم .. 
وأسوأمن ذلك عددما يتسلظ غلى الأمة وال هفل يزيد !1: 

ياللعنة .. أيمكن أن تسقط الأمة إلى درك أسفل من هذا وإذا لم تحرك الأمة إنقاذا لكرامتها فماالذي 
يحركها ؟! 

لقد رفض حبيب هذا الواقع الذي فرض عليه وعلى المسلمين وكانوا لا بد من حطوة عملية في ذلك » 
فاجتمع إلى كبار شيعة الكوفة وأهل الرأي فيهم » واتفقوا على نوع من العصيان المدني للوالي الأموي 
على الكوفة .وإعلان البعة للحسين عليه السلام » والطلب منه أن يقدم إلى الكوفة .. ما دام هو بدوره 
قد رفض البيعة ليزيد وهكذا كتبوا إلى الإمام الحسين الرسالة التالية : 

"بسم الله الرحمن الرحيم .. إلى الحسين بن علي عليه السلام من سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة 
ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة .. سلام عليك فإنا 
نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ..أما بعد.. فالحمد لله الذي قصم عدوك الحبار العنيد الذي اتتزى 
على هذه الأمة فابتزها وغصبها فيئها وتأمّر على عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبقى شرارها 
وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما فعلت ثمود . إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله 
يجمعنا بك على الحق . والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا بجتمع معه في جمعة ولا نخرج معه إلى عيد 
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ولو قد بلغنا أنك معه أقبلت إلينا أخرجناه حت نلحقه بالشام إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته عليك.." ما الذي يعيق الناس ؟! حب الحياة ؟! وهل تسمى هذه حياة في ظل المنوف والسيف 
والمصادرة ؟! 

لقد جاء مسلم بن عقيل سفيرا من الحسين إلى أهل الكوفة » وكما حزمة النور تجتمع حوها الفراشات » 
اجحتمع إليه الناس » وكان الذي يأخذ بيعتهم له حبيب ومسلم بن عوسجة » أربعة وعشرون ألفا أحصى 
فياك تملم هو ايم من الداين 1نها القوضى الشبعيفة 11 )أ فكةنيعر: اشبو ابي :زياف ف قلونب االفاس؟! 
أربعة وعشرون ألفا » وفي قصر الإمارة مع ابن زياد ثلاثون حارسا ..فقط ثلاثون !! لو كانت هذه 
الألوق مانت عردم العاف الدلواتين 1 

وهكذا حدلت الألوف الغير الواعية سفير إمامها حّ قتل ورميت جتثته من أعلى القصر ء واختفى 
صفوة الأصحاب » وغاص حبيب ومسلم بن عوسجة في أعماق قبيلتهما ( بن أسد ) حى خرج الإمام 
الحسين في طريقه إلى كربلاء .. وخرجا من الكوفة يقصدانه يكمنان هارا » ويجدان السير ليلا » ليأمنا 
الطلب وينجوا من المفارز المسلحة الي وضعت على الطريق . 

وتنهد قاذفا حسراته من أعماقه .. لا ضير » ليس على المرء إلا أن يتحمل مسؤوليته »وإن كان يأسسى 
ويحزن لما آل إليه أمر الدين . 

لم يبق للوصول إلى كربلاء إلا منازل قليلة » وهناك يلتقي بالقدر الذي أعد له أليس هو ذلك الرحل 
الأحمر ذو الظفيرتين الذي يخرج لنصرة ابن بنت نبيه؟! 

أجل أنه لكذلك » لكن بقي الفصل الأحير » الذي سيلقي برداء التصديق على نبوءة أمير المؤمنين اليّ 
علمها ميثا التمار .. وأنه لأشوق إلى هذا الفصل الأخير منه إلى سائر الفصول . 

ما الذي ترغب أكثر من ذلك .. لقد حلفت وراءك حمسة وسبعين عاما من الزمن سبقك فيها أحبتك 
وإخوانك إلى جنان الخلد .. ها أنت تقدم على ابن بنت رسول الله وريحانته وسبطه الحسين . 

تلك معالم كربلاء .. وذاك المخيم الصغير _الكبير حيث سيحط حبيب رحله ويخط بسيفه بحده . 

ما أن وصل حافظ القرآن حبيب إلى المخيم ح استقبله الإمام الحسين عليه السلام وبينما كانت علائم 
السرور تظهر على أنصار الحسين عليه السلام لمقدم حبيب لم يستطع حبيب أن يقاوم دمعة ساخنة 
قفزت من عينيه الما رأئ 'قلة عذة أنضنار الدسين + والقفت: قي المقابل إلى معسكر الأموين. حيث عتحند 
مفترشا على مد البصر .. وهنا قال للإمام عليه السلام : 

إن ها هنا حيا من ب أسد فلو أذنت لي لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتك لعل الله يهديهم وان يدافع 
كمم عنك . 
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ما إن أذن له الإمام حي أسرع يركض فرسه حي وصل إليهم » ولم يكن بحاحة إلى تعريف التفوا حوله 
واحتفوا به » كيف ..لا وهو صاحب أمير المؤمنين وسيد بن أسد .. 

يا ب أسد ! 

وأصاخ الجميع أسماعهم » ترى ما الذي يريد حبيب ؟! 

' قد جئتكم بخير ما أتى به رائد قومه .. هذا الحسين بن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد نزل بين ظهرانيكم في عصابة من المؤمنين وقد أطافت به أعداؤه ليقتلوه , 
فأتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه » فوالله لئن نصرتموه ليعطينكم 
الله شرف الدنيا والآخرة » وقد حصصتكم يمذه المكرمة لأنكم قومي و بنو أبي وأقرب الناس مي رحما " 
هز هذا الخطاب قلوب الحاضرين .. 

فالغالب منهم اهتزوا استجابة لهذا النداء » لكأن خطابه المطر » عندما يلامس الأرض الحامدة فإذا يما (( 
اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هيج)). 

وقلة قليلة مظلمة القلوب يؤذيها النور » ولا تألف غير العتمة والظلمة » اهتزرت حوفا على حياتا الذليلة 
» ومتاعها القليل . 

قام عبد الله بن بشير الأسدي قائلا : 

شكر الله سعيك يا أبا القاسم فوالله لو جلكتنا مكرمة يستأثر يما المرء الأحب فالأحب . 

ولأن المواقف الشجاعة تخلق شجعان المواقف » فقد أحابه جماعة وقاموا معه إلا أن رحلا من الفئة الثانية 
انسل مسرعا وأحبر عمر بن سعد الذي أرسل خمسمائة فارس لمنع الأسديبن من الالتحاق بالإمام 
فقاتلوهم وأحبروهم على الجلاء عن المنطقة وهكذا عاد حبيب إلى الحسين عليه السلام مخبرا إياه بالأمر . 
عاد ليستعد لفخر الشهادة »ومع ذلك فإنه ماانفك يثير الحماس والشجاعة والاستهانة بالموت في سبيل 
نصرة الدين وقائده الحسين عليه السلام . 

وبالرغم من انه يقف ف وجه المعسكر الأموي إلا أنه كان لا يترك فرصة إلا وانتهزها في توجيه الجنود 
لتغير موقفهم » فها هو قرة بن قيس الحنظلي مقبل إلى مخيم الحسين عليه السلام حاملا رسالة عمر بن 
سعد ويراه الحسين فيسأل عنه : أتعرفون هذا ؟! 

فقال حبيب : نعم هذا رجحل ممن حنظلة تميم وهو ابن أختنا ولقد كنت أعرفه بحسن الرأي » وما كنت 
أزاة«يشيك هذا المشهد:: 

فجاء قرة وأبلغ الرسالة للإمام فقال له الحسين _في حوابه _: كتب إلي أهل مص ركم هذا أن أقدم »فأما 
إذا كرهتمون فأنا أنصرف عنهم . 
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وأراد قرة العودة بهذا الجواب فاستوقفه حبيب : 

ويحك يا قرة بن قيس أنى ترجع إلى القوم الظالمين ؟!انصر هذا الرحل الذي بآبائه أيدك الله بالكرامة 
وإبانا مل 

وهكذا فعل أيضا مع العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام ساعة حمل جنود ابن سعد » فقد كلمهم قائلا 
: أما والله لبعس القوم عند الله غدا يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه عليه السلام وعترته وأهل البيت 
وعباد أهل هذا العصر امحتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا . 

وكان لابد لهذا الفارس أن يترحل !! لابد له أن يوجه الساعة المنتظرة .. وبينما يتنمسك أصحاب الدنيا 
بثمالة كأس الحياة ويعضون عليها بالنواحذ » فإن لسان حال أصحاب الدين : الرواح ..الرواح والجنة 
الحنة » يستأنسون بالموت كأنهم ذاهبون إلى حفلة عرس وأي عرس !!. 

لقد حرج حبيب للمعركة وهو يضحك وبمزح » فقال له برير بن حضير وكان يقال له ( شيخ القراء ): 
أي ليست هذه بساعة ضحك أو باطل » كان برير يظن أن حبيبا يضحك لأنه نسي أن الموقف موقف 
حدي حيث يصطرع فيه الحق والباطل وحيث تصطلم النفوس . 

إلا أن حبيب الواعي » الشجاع » بين له أنه يعرف حراجة الموقف الحاضر ولكنه ينظر إلى فرح المستقبل 
» فأوضح له قائلا : 

فأي موضع أحق بالسرور والله ما هي إلا أن تميل علينا هذه الطغاة بسيوفهم فنعانق الحور العين7" . 
ألم أقل لكم أنهم بمضون إلى عرس حقيقي؟! 

وهكذا تسابقوا .. فبرز زهير وبرز مسلم بن عوسجة » وغابت تلك الأقمار في بجيع دمائلها ومشى 
حبيب مع الإمام الحسين عليه السلام مؤبنا حى وصلا إلى مصرع مسلم وبه رمق الحياة فدنا منه حبيب 
وقال: 

عز علي مصرعك يا مسلم ابشر الحنة . 

فقال له مسلم بصوت ضعيف : 

نشوك الله تي 

فقال حبيب: لولا أعلم أن ي في أثرك لاحق بك من ساعي هذه لأحببت ان توصيئ بكل ما أهمصك حىّ 
أحفظك في كل ذلك ,با أنت أهل له في القرابة والدين. 

نفال فيكم يل آنا اوضيك هذا رنمك الله بواشازييلاه إلى" انفين:_ أن غرت ذولة 


('» أعيان الشيعة 585/6 , 
(') تنقيح المقال 757/١‏ , 


ولم يكن حبيب بحاحة إلى هذه الوصية لتصنع فيه دافع النصرة وإن كان التواصي بذاته مطلوبا لتقوية 
القلوب على الهدى . 

وحان وقت صلاة الظهر » وأشار الحسين إلى أصحابه أن يسألوا جند عمر بن سعد أن يكفواعنهم 
ليصلوا » ففعلوا فقال لهم الحصين بن تميم : إنها لا تقبل. 

فثارت الحمية الدينية في قلب حبيب » وقال للحصين : زعمت أن الصلاة لا تقبل من آل رسول الله 
وتقبل منك يا حمار ؟. 

وبقدر ما ثارت الحمية الدينية في قلب حبيب » أخذت الحصين عزته بالإثم فحمل على حبيب الذي برز 
إليه وضرب وجه فرسه فشب به وألقاه فحمله أصحابه واستنقذوه . 


ثم برز حبيب وهو يقول : 


أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أو منكم وأصبر 


وقاتل قتال الأبطال حت قتل إثنين وستين رحلا » وبينما هو يبحمل ضربه بديل بن صريم بالسيف وطعنه 
آخر من بن تميم برمحه فوقع وأراد أن يقوم فضربه الحصين بن تميم بالسيف مرة أحرى ونزل التميمي إليه 
فاحتز رأسه .. ليزاد في عطائه مائة درهم !!. 
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الإمام السجاد (ع) 
-١‏ المختار الثقفي . 
؟- ييى ابن أم الطويل . 
7'- سعيد بن حبير . 
514 حابر بن عبدالله النصاري . 
ه- سليمان بن صرد الخزاعي : 
علي بن الحسين زين العابدين 
الإمام أبو محمد 
- 15 ها 
ولد الإمام علي بن الحسين (السجاد) سنة 48 ه وتولى الإمامة بعد شهادة أبيه سنة ١"وعمره‏ آتقلٍ 
كةو كانتع عدة إفامقه 4 نه 
كان مع أبيه الحسين في كربلاء وشهد مصرعه؛ ولم يسمح له الإمام الحسين بالاشتراك في المعركة 
ئلا يقتل فينقطع نسل الإمامة.. وبعد شهادة أبيه عليه السلام كان على رأس قافلة أسرى أهل البيت» 
واستطاع من خلال ذلك إيقاظ حسْ الندم؛ والشعور بالتقصيرء في المجتمع الكوفي بخطبه وكلماته 
والتعريف بثورة أبيه وأهدافهاء وموقع الحسين عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وآله و سلم في 
امجتمع الشامي. فكان عمله ذلك بحق ثورة أخرى حسينية. 
استمر الإمام السجاد عليه السلام بعد عودته إلى المدينة بتذكير المسلمين بكربلاء وما ارتكب 
الأمويون فيها بالبكاء على أبيه وانتشر ذلك بين المسلمين حب اضطر يزيد بن معاوية الحاكم الأموي إلى 
التنصل من مسؤولية قتل الإمام الحسين عليه السلام. 
أثمرت أعمال الإمام السجاد في إيقاظ الشعور بالندم في المحتمع الكوفي» انتفاضة التوابين بقيادة سليمان 
بن صرد الخزاعي سنة 55 هل حيث انطلقت بجحاميع من شيعة أهل البيت من الكوفة بشعار يالثارات 
الحسين في عملية فدائية واجهت فيها جيوش الأمويين وهي وإن كانت عملية استشهادية لم تؤد إلى 
النصر الخارجيء إلا أما كانت فتيل الثورات على الأمويين. 
ما إن حلت سنة 75 حى بدأ المحتار ابن أبي عبيدة الثقفي بثورة تحت نفس الشعار» واستطاع المختار 
السيطرة على الكوفة والاقتصاص من قتلة الإمام الحسين عليه السلام» وعلى رأسهم عبيد الله بن زياد 
وعمر بن سعدء وثمر بن ذي الوشن وأمثالهم. 
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لما كانت سياسة الأمويين تقوم على العنف والإفساد الخلقى» فقد تكفلت الثورات (الحسينية وامتداداتما) 
حمواحهة العنف بالشهادة» وواجه الإمام السجاد الافساد الخلقى بتوجيه الأمة إلى حقيقة العبودية 5 وفي 
هذا فقد حلف الإمام السجاد تراثا روحيا عظيماء من الأدعية وطرق المناحاة» وان رذ أوقف- 
إلى حدٌ كبير- مسيرة الانحدار الخلقي الذي أراده الأمويون للأمة. 

اعتاد أن د يشتري العبيد مماله» ويضعهم تحت رعايته وتربيته لمدة طويلة ثم يعتقهم, » وكان هؤلاء أشبه 
بدم سليم» يضخ في جسم ذلك امجتمع الذي يعيشون فيه» وقد برز من هؤلاء علماء كان لهم دور في 
الأمة. 
كان وجوده في المجتمع الإسلامي- .ما كان يحمل من علم وخلق -يذكر الناس بسيرة آبائه الطاهرين 
وخلف تراثاً فكرياً مهماً سواء في العقائد أو في التنظيم الاجتماعي والحقوق» أو في الأحلاق والتربية.. 
وكانت شخصيته- وهو المحرد من عناصر القوة الظاهرية- أقوى من شخصية الخليفة وهو حاكم وقد 
تحلى ذلك في الطواف حول الكعبة. 

عاصر من حكام بن أمية يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم, وعبد الملك بن مروان. 


قضى نحبه عام 45 ودفن في المدينة المنورة. 
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-١‏ المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
شهيداً سنة /51 ه 
(.. رحم الله أباك رحم الله أباك ما ترك لنا حقاً عند أحد إلا طلبه قل قتلتنا وطالب بدمائنا..) 
الإمام الباقر (ع) لابن المختار 
اليف كانم التتدادو الكغلواف بواتعزالة ع مفيفة راوفيد ولك قاوز مك ١‏ ده 
تويك تل (النامن] ذلك أن االلدقة امه ره يد مامتو كاذ وكوف ذلك موه كير 

ولقد عرف فيه أمير المؤمنين عليه السلام ذلك إذ كان يأ به أبوه أبو عبيدة الثقفي الذي كان من 
أصحاب الإمام الخلص واستشهد في معركة مع الفرس على شاطئ الفرات.. لذلك كان يحلو للإمام أن 
بذافيه كاقاو :ها كسن نكا كبس 

ملاحظاته تلك تحوّلت مع الأحداث إلى رغبة جامحة في كتابة صفحة ناصعة في سجل التاريخ 
الذي عن كرا على نعط النبياسة الذي اؤى أإق. أن اصح معادية الطلينية خغالاً :15م اللنوميينة 
والحاكم على بلاد المسلمين!!. 

و إذا كان دور المختار الثقفي أيام الإمام الحسن عليه السلام قد اتسم- كدور كثير من كبار 
الشيعة- بالمقاومة السلبية للحكم الأموي؛ واضطرٌ أن يخرج إلى ضيعة له حارج الكوفة» ويبقى فيها فترة 
طويلة من حكم معاوية» إلا أن القدر كان يخبئ له تلك الصفحة الى شاء الله له أن يكتبها سيفه ولسانهء 
فظلت في سواد التاريخ الأموي إضاءة إرادة» و إشعاعة رفض. 
فما أن ورد مسلم بن عقيل الكوفة سفيراً للحسين عليه السلام ورسولاً منه إلى الكوفة الي أعلن كبارها 
خلعهم ليزيد» ورغبتهم ف البيعة للإمام الحسين عليه السلام» ما إن ورد مسلم حت نزل بيت المختار 
التقفي الذي تحول منذ تلك اللحظة إلى مقر عمليات لسفير الحسين» تجمع فيه الأموال وتؤخذ البيعة, 
وتحرى الاتصالات بسائر القوى والشخصيات منه لاستقطاب ولائها ونصرقا.. 

والأسنات قلات لزدلدا تعن نينا اها دوقو اعفقت الكيساى عنا يه وافل سين امش رأميرها 
اليوم مسلمء واستطاع ابن زياد القادم من البصرة أن يسيطر على قصر الإمارة» كما استطاع أفراد 
الطابور الخامس وعبدة الأمويين أن يفرّقوا جمع الناس المحيطين بقصر الإمارة.. ليصفو الحو كاملاً لابن 
زياد.. بعد أن قتل مسلما بن عقيل وهانئ بن عروة المرادي.. 
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م يبق أمام المختار من حيار مناسب أفضل من الالتحاق بالإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. 
وهكذا انطلق متخفياً مع جماعة من أصحابه قاصدين كربلاء؛ إلا أن شرطة ابن زياد الي أغلقت كل 
الطرق كان من اين عليها أن ترصد حركة هذا الجمع ويمذا وجد المختار نفسه في مجلس عبيد الله بن 
زياد.. الذي شتمه؛ ثم ضربه بعود كان في يده فشتر عينه؛ والرتشنن المددة سي اود 
قليل من خخلّص أصحاب أمير المؤمنين جيء يممء وقد خرجوا أيضاً إلى كربلاء» وكانوا تحت المراقبة 
المشددة حوفاً من هرهم مرة أحرى إضافة إلى أنمم كانوا يعطون طعاما في يوم ويحرمونه في اليوم التالي. 

وف السحن يلتقي المختار .عيثم التمارء الذي أوي من أمير المؤمنين علم المنايا والبلايا.. فيخيره بأنه 
سوف يخرج من السجن وسيطأ بقدمه على خد الطاغية ابن زياد. 

كان من الممكن أن يعد هذا الكلام نوعاً من تعليل النفس بالأماني وهو كثير لدى من يكون في 
ظرف كالسجن.. إلا أن صدوره من ميثمء جعل المختار يراه كالشمس الضاحية.. 
كني ند تنا 

لم يعرف المختار أخبار ثورة الحسين عليه السلام إلا بعد فايتهاء وبعد أن حرج من السجنء ليلتقي 
بالعائدين الذين نقلوا له تفاصيل الحدث. 
كما لم يستطع الالتحاق بجماعة التوابين الذين حرجوا بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي» منادين بالثأر 
للحسين عليه السلام وقتال قتلته» وكان يعد نفسه لأن يقتل أولاً» ثم يقتل. 

وعاد مرة أخرى إلى ساحته في الكوفة» وبدأ ينشر فضائل أهل البيت ويتحدث عن ضرورة الثورة 
على الحكم الأموي؛ والأحذ بثأر الحسين و يعد الناس بأنه المؤهل لهذا الدور. 

فيما كانت حركة التوابين قد انتهت بشهادة قادتهاء وكبار رجاهاء مشكلة بذلك الحلقة الأولى في 
سلسلة الثورات المتأثرة يمدي أهل البيت» وعاد من استطاع الانسحاب» بعد فاية المعركة» في وقت 
أحذت دعوة المحتار» و حركته تتعاظم وتكبر.. 

و إذا كان لكل شيء آفة» فإن آفة الحركات التغييرية الناشئة تشكيك الجمهور» ولم تسلم حركة 
المختار من هذه الآفة» لذلك قصد عدد من أشراف الكوفة» مدينة الرسول وقصدوا محمد بن الحنفية أخ 
الإمام الحسين عليه السلام وكان آنتئذٍ أكبر من بقي من أبناء أمير المؤمنين» والشاحص البارز في البيت 
العلوي» وكان البعض يعتقد- لما يتمتع به محمد من مميزات- أنه الإمام بعد أخيه الحسين عليه السلام.. 
لذلك جاء هذا الوفد» سائلين عن المختار» وهل جاء من قبل أهل اليه ضضوها ناديض لكات 


الله وسنة رسوله والطلب بدماء أهل بيته.. (إفإن أمرتنا باتباعه اتبعناه» وإن نيتنا اجحتنبناه..". 


فقال لهم محمد بن الحنفية عندئذٍ: قوموا إلى إمامي و إمامكم على بن الحسين عليه السلام.. فلما 
دخلوا عليه وأحبره بسؤهم قال الإمام عليه السلام: 

- يا عم لو أن عبدا زنحياً تعصّب لنا أهل البيت لوجبء على الناس مؤازرته.. وقد وليتك هذا 
الأمر فاصنع ما شئت.. '" وكان هذا الجواب فوق ما يتوقعونه.. 

كن تنم تنا 

وما إن اضطرب حبل ب أمية بملاك يزيد» وتمرّد عبد الله بن الزبير في مكة حى عزلت الكوفة واليها 
من قبل عبيد الله بن زياد» عمرو بن حريث» وكان يتنازع الكوفة اتجاهان» أحدهما يمثل عبد الله بن 
الزيير الذي أرسل عبد الله بن مطيع العدوي والياً عليهاء بينما كان اتجاه المتار يمثل الأكثرية الشيعية: 
الى لم تكن لتطمئن لابن الزبير بعدها اشتهر عنه من بغضه لأهل البيت عليهم السلام و امتناعه عن 
الصلاة على النبي في الخطبة الأمر الذي لم يصنعه حي الأمويون» مضادة منه لأهل بيت النبي صلى الله 
قليف اله وام 

وفيما حشد عبد الله بن مطيع أنصار الأمويين من أهل الكوفة أمثال شبت بن ربعي وعمر بن 
سعد وعرملة نين كاهل الأسدئي علج امعان ركه يشعا ري "ها التازات اموق يا متصيزن امت أميفة 
وكان قائد قوّاته إبراهيم بن مالك الأشتر. 

وبعد جولات كثيرة من المواجهات المسلحة بين الطرفين استطاع المختار الثقفي وأنصاره السيطرة 
على الكوفة» ودخل قصر الإمارة. ثم خرج إلى المسجدء وبايعه الناس على " كتاب الله وسنّة رسول الله 
صلى الله عليه و آله وسلّم والطلب بدماء أهل البيت وجهاد المْحلّين والدفع عن الضعفاءء وقتال من قاتلنا 
هق اخ 

كانت المرحلة الأولى من حركة المختار قد انتهت بالسيطرة على الكوفة لتبدأ المرحلة الثانية وهي 
تصفية قتلة الحسين عليه السلام» خصوصاً أن هؤلاء كانوا العماد الرئيسي للخط الزبيري و (قوات 
احتياط) للخط الأموي دائماًء وبشكل أدق لخط مصلحتهم: أينما مال. وزاد خطر هؤلاء بعد أن جهز 
مروان بن الحكم الذي تغلب على الأمر في الشام بعد اعتزال معاوية بن يزيد» حيشاً عهد بقيادته إلى 
عبيد الله بن زياد ليفتح الكوفة وينهبها ثلاثاً (!) 

ثم أكد موقع ابن زياد» عبد الملك الذي تولى الحكم بعد أبيه مروان. 


ارقا الأتواز نفع م 
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وهكذا بدأ المحتار بتصفية من كان في الكوفة من قتلة الإمام الحسين وأنصاره.. فقد حمل إليه عبد الله 
بن أسيد الجهئ ومالك بن بشير» وكانوا قد فروا إلى القادسية فلما رآهم قال: 
- يا أعداء الله ورسوله! أين الحسين بن علي؟ أدوا إلى الحسين» قتلتم من أمرتم بالصلاة عليهم!!. 
فقالوا: رحمك الله بعثنا كارهين فامئن علينا واستبقنا!. 
قال: هلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيكم فاستبقيتموه وسقيتموه؟! ثم أمر بهم فقتلوا.. 
ثم أرسل إلى خولى بن يزيد الأصبحي وهو صاحب رأس الحسين الذي جاء به فاحتفى في بيته» 
فدحل أصحاب المختار يفتشون عنه فخرجت زوحته واسمها العيوف بنت مالك وكانت تعاديه منذ جاء 
برأس الحسين» فقالت لهم: ما تريدون؟ قالوا لها: أين زوحك؟! قالت: لا أدري! وأشارت بيدها إلى 
مخبئه» فاحرجوه وقتلوه.. 
وهكذا قبض على حكيم بن الطفيل الطائي؛ فرماه أنصار المختار بالسهام حي صير كالقنفذ 
وهلك» والأمر كذلك بالنسبة إلى زيد بن رقاد الجبي؛ فقد رمي بالنبل والحجارة؛ ثم أحرق. وأيضاً فقد 
بعث في طلب شمر بن ذي الجوشن وكان قد هرب إلى البادية» فاحضر وضرب عنقه» وقبض على 
حرملة بن كاهل الأسدي فقطعت يداه ورجلاه ثم أحرق. و قتل عمر بن سعد وابنه. 
ولم يبق من قتلة الحسين وأصحابه أحد يعرف إلا وأخذ أو هرب من الكوفة.. إل أن هم المختار 
الأكبر كان عبيد الله بن زياد فليس هؤلاء القتلة الذين تتبعهم في الكوفة إلا سيئة من سيئاته.. 
لذلك بعث إبراهيم بن الأشتر لقتاله» فتلاقوا عند مر الخازر بالموصل» فخطب إبراهيم في أصحابه 
قائلا: 
يا أهل الحق وأنصار الدين! هذا ابن زياد قاتل حسين بن علي وأهل بيته قد أتاكم الله به وبحزبه 
حزب الشيطان» فقاتلوهم بنية وصبر لعل الله يقتله بأيديكم ويشفي صدوركم.. 


كد تنم تنا 


وبيدما كان زين العابدين في المدينة على مائدة طعام وإذا بالباب يطرق.. ومع الطارق رأس عبيد 
الله بن زياد أرسله المختار إليه بعد أن قتله إبراهيم بن الأشتر في المعركة» قسمه- بضربة- نصفين ثم 
ع 7 ١‏ ع 0 
احرقت جحثته واحتز راسه 2 . 


لقد استطاع المختار أن يهزم- بقيادة إبراهيم بن الأشتر- حيش عبيد الله بن زياد وأن يقتله» وأن 
يتتبع من بقي من قتلة الإمام الحسين عليه السلام. وتفاقم أمره» وقوي سلطانه» وكان عبد الله بن الزبير 
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يرقب كل ذلك بعين أضيق من سم الخياط حسداء فإذا كان قد ترك الصلاة على الرسول عنادا لأهل 
بيتهه وحسدا لهم فما هو فاعل إذا نشأت دولة باسمهم في الكوفة وأحذت تتوسع؟!. 
عشر رحلا من وجوه أهل الكوفة كانوا في مكة حينها من بينهم أبو الطفيل عامر بن واثلة» فأحبرهم 
على البيعة» ولما امتنعوا حبسهم بزمزم وتوعدهم بالإخراق!! وضرب لذلك أجلا.. إلا أن المختار 
استطاع أن ينقذهم عندما بعث عدة سرايا إلى مكة, واستنقذوهم منه. 

في مواجهة ذلك النفوذ الذي حصل للمختار بعث عبد الله بن الزبير أحاه مصعبا واليا على البصرة 
لينطلق منها بجيش لقتال المختار. . 

والتحم الجيشان في منطقة حروراء من أرض الحزيرة » ولم يستطع الكوفيون الذين قد فرغوا لتوهم 
من معركة قاسية مع حيش ابن زياد» الصمود أمام حيش البصرة ذي العدد والعدة.. وأتى خبر الهزيعة 
المختار في الكوفة.. فنهض برحولة وقال: ما من الموت بدء وما من ميتة أموتما أحب إلي من ميتة ابن 
فيط وو كانة ابد #نيظ عد أصكحاية قن واعة ميفووا عش كمع عمال صمي تحن العقهد م 

وإذا كان يحلو لبعض القادة عندما يرون الريح في غير جهتهم أن يستسلموا وينهزمواء فإن المختار 
قد فعل فعل الرحال الصادقين» فقد تطيب وتحنط ونزل من القصر في تسعة عشر رحلا وقد أحكم 

اذا كانتت البظو له قن يكيف هن :نا لخدا ر ددا ف تعتضعيا كان سيد أفذاله عزن للقي اللا 
ارتضاه لنفسه (الجزار). "وأتى بحرم اعفاد فيعافقى إن الزراءة مده قفون الك ادر يفي الها ادن اهنا دك 
الله؟ كان صائم اره قائم ليله قد بذل دمه لله و لرسوله في طلب قتلة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه 
فكتب مصضعب إلى أخية عبد الله يخبرهما وما قالتاف» فكتب إليه: إن هما رجعت عمًا هما عليه وتبرأتا 
منه و إلا فاقتلهما!!. 

مرحى.. للبطولة والشجاعة والمروءة!!. 

وعرضهما مصعب على السيف» فرحعت ابنة مرة ولعنته وتبرأت منه وقالت: 

- لو دعوتي إلى الكفر مع السيف لكفرت» أشهد أن المختار كافر. 

وأبت ابنة النعمان بن بشير وقالت: 


١26 


- شهادة أرزقها فأتركها؟ كلا! ها موتة ثم الحنة والقدوم على الرسول وأهل بيته والله لا يكون, 
”,2 
ثم قدمها وأمر بقتلهاء فضربت ثلاث ضربات بالسيف '' (!). 
ففى ذلك يقول الشاعر: 


إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبول 
قتلوها ظلما على غير جرم إن لله درها من قتيا 
كني القت والقحال علينا وعلى الغانيات حر الذيول 
*/ مروج الذهب 9/ .٠١1/‏ 
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يى ابن أم الطويل المطعمي 
قتله الحجاج الثقفي 


كانت الفاجعة أكبر من القدرة على التحمل» وفصول المأساة عصية على الاستيعاب.. وكان السؤال 
الذي لون الأفق العام في الأمة: هل يمكن هذا؟!. 

الحسين (ع) ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الحنة ريحانة الرسولء وإمام المسلمين» يذبح 
في نصف فار مع حيرة أصحابه وأقاربه.. على يد (المسلمين)؟! ثم تعود حياة الناس إلى سابق عهدها 
وكأن شيا لم يكن؟!. 

أين نصر الله!! وأين وعده الذي أوحب على نفسه (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) ومن تتحقق (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز)؟ ومن أولى من 
الحسين بدفاع الله عن الذين امنوا- (إن الله يدافع عن الذين آمنوا)؟!. 

وإذا كان قد صنع بالحسين كل ذلك وهو من هو.. فماذا سيصنع بغيره من سائر الناس عند 
التحرك؟! وإذا.. فإن من الأفضل صيانة النفس» والاجتناب من موارد الهلكة.. 
مثل هذه الأسئلة و (الثقافة) كانت قد أعقبت شهادة الإمام الحسين في كربلاء» واتقتشرت بسرعة» 
كومًا تنسجم مع خط التخاذل في حياة الإنسان. 
وثقافة التخاذل في نفس الإنسان أسرع من السيل إلى السفح» ويكفي أن يعطي عنوانا ليقرأ كتابا كاملا 
فيها. 

وهكذا (ارتد الناس بعد مقتل الحسين (ع) إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي» وييى ابن أم الطويل 
وحبير بن مطعم؛ ثم إن الناس لحقوا وكثروا..) كما روى عن الإمام الصادق (ع). 

لم تكن ردة دين! بل ردة ثقافية في فهمه.. ردة في النفوس بعد أن أفقدقا المأساة تجلدهاء جعلتها 
تشعر حيناً من الوقت أن سلطان بن أمية لا يقاوم ولا يواحه» والدليل على ذلك كربلاء.. وأي ردة 
أكبر من هذه في ميدان الثقافة والشجاعة!! إلا أن ذوي المعرفة بحقائق الحياة وسئن المجتمع لا يرسلون 
بصائرهم تبعاً للأحداث الصاحبة» ولا يقصرون إعانهم على المجسدات والوقائع الظاهرية لأفم (يؤمسون 
بالغيب) وبأيام الله القادمة من رحم اليأس تصنع النصر والعزة للمؤمنين» وبالرغم من أن غيرهم سيؤمن 
يما في المستقبل حين يراها عياناًء إلا أن هؤلاء يتميزون عن أولئك أنمم يرون المستقبل في الحاضرء 
ويعيشون الحنة في الدنيا (فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعموذ).. 
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بقي هؤلاء وي طليعتهم يي ابن أم الطويل مع إمامهم زين العابدين يصنعون من اليأس أملء ومن 
الردة النفسية عودة توابين » ومن القنوط رجاء رحمة.. ومن خلال ذلك وغيره (إلحق الناس وكثروا). 
بين الواقع والواحبء» علاقة وثيقة» ذلك أن التشخيص الدقيق للواقع يجعل المرء قادرا على ممارسة 
الواحب المناسب له. بينما عند حطأ المرء في تشخيص واقعه المعاش لا شك ينتهي إلى القيام بواحب » 
ولكن غير مناسبء أو غير مطلوب. 
وإذا كان أثر التشخيص الخاطئ للمطلوب في الأحكام الشرعية يقتصر- عادة- على الشخص نفسههء 
فإن أثر التشخيص الخاطئ للمطلوب في الميادين الاحتماعية والسياسية- عادة- يعم حياة الفرد واجتمع. 

لقد كان المطلوب من المسلمين مناصرة الإمام الحسين وارض نار ور رياني 
البعض- تعيداً فيما يعدب بأل أغلق ياب :دازه 'غلية ساجدا وراكعا.. 

وهكذا فنحن إلى اليوم نعاني من سوء التشخيص للواقع وبالتاليي الواجب المطلوب لهذا الواقع؛ فيما 
تحتاج الأمة إلى التنظيم يفكر البعض بالمظاهرات»؛ أو تحتاج إلى كلمة حق عند سلطان جائر يعزفون على 
وتر التقية !!. 

لقد عاش المسلموت آنقذ وضعاً حانقاء استفاد الأمويون من نتائج معركة كربلاء تعميقه وتأكيده 
بعد أن فرضته سياسات معاوية بالتشريد والقتل ومنع العطاء ومطاردة ذكر أمير المؤمنين (ع) و (من 
اهمتموه .عوالاة هؤلاء القوم فاهدموا داره وامنعوه عطاءه).. 

فقد كان الوضع يحتاج إلى رجحل من أتباع الأثئمة يحمل روح كربلاء في البراءة من الظالمين» وتمزيق 
نسيج النوف الذي ألبسه الأمويون للوضع الإسلامي.. ولو أدى ذلك إلى مقتله. 
فإن تكن الأبدان للموت أنشغعت22 فقتل امرء بالسيف في الله أفضل 
وكان ذلك الرحل بيى ابن أم الطويل» فقد كان يأن ويقف بالكناسة (الكوفة) ثم ينادي بأعلى صوته: 
عون زلماع لني ا ترك ايان اشع دسو صمحم ف" لجايقة طلقا مدي رع مرا و فا 
يعبدون من دون الله.. ثم يخفض صوته فيقول: 

- من سب أولياء الله فلا تقاعدوه» ومن شك فيما نحن عليه فلا تفاتحوه ومن احتاج إلى مسألتكم 
من إخوانكم فقد خنتموه ثم قرأ:(إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بحم سرادقها وإن يستغيفوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) '" 
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وكذلك كان شأنه في المدينة» فقد كان يدخل مسجد رسول الله حيث يجتمع القصاصون المرتزقة 
العا /الكدية الثم يسرك مين أن ونون نظام فلبلا مظنا ب أمية. مضللين بأقوالهم 
وأكاذيبهم تلك جموع الناس.. فيقول لحم (كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء..) '". 
وإذا كان يحيى في خط البراءة صلب المواحهة شجاع النفس فقد كان في حط الولاية قوي الإبمان» فلم 
يكن ليدع الدعوة إلى خط أهل البيت» ما وسعه ذلكء» فقد استطاع أن يؤثر على أبي خالد الكابلي» ولم 
يكن قبائذ في خط الإمامة» حى أدخله على زين العابدين» واختص به حى أصبح من حواريبه المقربين.. 
ولنسمع ما يرويه أبو حالد عن كيفية اعتناقه مذهب أهل البيت: 
لقين ييى ابن أم الطويل- رفع الله درجته- وهو ابن داية ' زين العابدين (ع) فأخذ بيدي وصرت 
معه إليه(ع) فرأيته جالسا في بيت مفروش بالمعصفر مكلس الحيطان عليه ثياب مصبغة فلم أطل عليه 
الجلوس فلما فضت قال لي: صر إلي في غد إن شاء الله تعالى فخرحت من عنده؛ وقلت ليحى أدحلتى 
على رجحل يلبس المصبغات وعزمت على أن لا أرجع إليه» ثم إني فكرت في أن رجوعي إليه غير ضائر 
فصرت إليه في غد. فوجدت الباب مفتوحا ولم أر أحدا فهمت بالرجوع فناداني من داحل الدارء 
فظنئنت أنه يريد غيري» حي صاح بي: يا كنكر ادحل.. وهذا اسم كانت أمي سمت به ولا علم أحد به 
غيري» فدخلت إليه فوجدته جالسا في بيت مطين على حصير من البردي وعليه قميص كرابيس» وعنده 
ييى (ابن أم الطويل) فقال لي : يا أبا خالد إني قريب العهد بعرس وأن الذي رأيت بالأمس من رأي 
المرأة ولم أرد مخالفتها.. '". 
ثم بدأ يبين له من علمه وكراماته ما كفاه دليلا على إمامته فتبعه وأصبح من خيرة أصحابه.. وكان ذلك 
بسعي ييى وجهده في استقطاب أبي خالد لهذا التجمع. 
حين النصب تك اذى آم الطؤيل طريق أهل البيض كانة قد اد ايوم فافتهةى الآخرة تحلبابا :وق ظلماقنا 
ضياء ودليلا» وكان يعلم ثمن ذلك.. خضوصاً وأنه كان طلقة الرسالة الى مرقت رذاء القمع الأمويء 
وصوت الحق الذي كان يعلو فوق صوت الظالمين» الشاتمين لأمير المؤمنين (ع). ولم يكن في ذلك 
ليخاف لومة لائم.. 


7/ معجم رجال الحديث /٠١‏ ه» 
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7 بينا طريقة أهل البيت في حياقم الزوجية بالتفصيل في كتابنا الحياة الشخصية عند أهل البيت- 
فليراحع. 
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ولم يزل معاوية وعمّاله دائيين على ذلك- شتم أمير المؤمنين (ع)- 

" حي تهرن عليه الصغير وهرم عليه الشيخ الكبير " ولعل في أوليات الأمر كان يوجد هناك من يكتنع 
عن القيام يمذه السبة المخزية وكان يسع لبعض النفوس الشريفة أن يتخلف عنها غير أن شدة معاوية 
الحليم (!) في إحراء أحدوثته وسطوة عماله الخصماء الألدّاء على أهل بيت الوحي وقالكهم دون تدعيم 
تلك الإمرة الغاشهمة» وتنفيذ تلك البدعة الملعونة» حكمت ف البلاء حى عمّت البلوى وحضعت إليها 
الرقاب وغالتها أيدي الور تحت الذل والعدوان فكانت العادة مستمرة منذ شهادة أمير المؤمنين (ع) إلى 
نمي عمر بن عبد العزيز طيلة أربعين سنة على صهوات المنابر في الحواضر الإسلامية كلها من الشام إلى 
الري إلى الكوفة إلى البصرة إلى عاصمة الإسلام المدينة المشرفة إلى حرم أمن الله مكة المعظمة إلى شرق 
العالم الإسلامي وغربه» وعند مجتمعات المسلمين جمعاء.. قال ياقوت في معجم البلدان:لعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على منابر الشرق والغرب ولم يلعن على منبر سجستان إلا مرة وامتنعوا على بن 
أمية حي زادوا في عهدهم: وأن لا يلعن على منبرهم أحد. وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخحي 
رسول الله (ع) وهو يلعن على منابر الحرمين: مكة والمدينة. . 

وقد صارت سنة جارية ودعمت في أيام الأمويين.. سبعون ألف منبر يلعن فيها أمير المؤمنين (ع) 
واتخذوا ذلك كعقيدة راسخة أو فريضة ثابتة أو سنة متبعة ..)'7 وكانت هذه السياسة تحتاج إلى رحل 
شجاع.. مثل ييى الذي لم يتوقف فقد كان يظهر شخصه. ومذهبه» ويتصدى و (يظهر الفتوة)» فطلبه 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وقال له: تلعن أبا تراب (يقصد أمير المؤمنين)» وكان الجواب معروفا سلفاء 
ذلك أن يجيى الذي كان يقصد الكوفة فيلعن على رؤوس الأشهاد من يشتم أمير المؤمنين» ويقصد المدينة 
فيصنع كذلك؛ كيف يمكن أن يستجيب؟ !. 

وهكذا قدمه الحجاجء وأمر بقطع يديه ورحليه فمضى شهيدا إلى رحمة الله. 


العوو د رقا 
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سعيد بن جبير 
العمر: 549 سنة 
الوفاة: سنة (9415) قتا بيد الحجاج الثقفي 
" فلمًا قتل التبس عقل الحجاج فجعل يقول: قيودنا قيودنا فظنوا أنه يريد القيود فقطعوا رجلي سعيد 
من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود) 
ابن الأثير 

(ما لي ولسعيد بن جبير؟!). 

ويفيق فزعاء بعذ أن يرى سعيد بن جبير آحذاً ممجامع ثوبه يريد أن يخنقه.. ها هو يقترب» يضع 
كلتا يديه على حلقي» يضغط» ويضغط .. النجد ة» ال .. ن.. ج.. 

وينادي رئيس الحرّاس: عليك اللعنة أين الحرس؟! 

- بأمرك يا مولاي!! 

- كيف لم يروا هذا الداحل؟ ولماذا لم يمنعوه؟ ألم يسمعوا صوي؟! لقد كان يخنقئ!. 

وينظر.رئيس الحراس :فق أعين' الوخودين مستغلماء فلا جد إلا الامتفهام:. عمل يتبحدت العا 
بن يوسف الثقفي؟! والي العراقين؟! أتراه في التزع يرى صورة ملك الموت»ء الموت الذي طالما بعثه على 
بيوت الآخرين.. وهل بمكن لأحد من الحراس أن يدفع عزرائيل؟!. 

هل صحيح أن من أرى أمامي هو الحجاج الذي كان امه يثير الرعب في أعين الصغار والكبار؟! 
وهل هر الذي كان يزى زر ونا قد ابش وبجان قطانياءء أنه الصاهيا 119اذ! وى سمكذا مقر 
اللون من الفزع غريق الوجه من العرق» تتلكأ الكلمات على شفتيه الذابلتين كأنا تعبر حقول ألغام؟!. 

- لم يدخحل أحد يا مولاي والحراس جميعا كانوا يقظين!!. 

- بل دحل في حلة بيضاءء وكاد يخنقي!! ويلي من سعيد بن جبير.. 

وهكذا عاش الحجاج الثقفي الأشهر الستة الباقية من عمره بعد قتله سعيدا يتنقل من كابوس 
مزعج إلى آخر أشد إزعاحاء ولقد قتل في هذه الليالي بكوابيسها بعدد من قتل من خيرة الصالحين. 
وانتقم سعيد بن حبير لآلاف الضحايا والشهداءء؛ من الحجاج في حياته قبل أن ينشر للحساب الإلهي. 

ترى من هو سعيد بن حبير؟!. 

سعيد بن حبير بن هشام الأسدي (ولاء)» مولى بنٍ والبة بن الحارث. ولد في الكوفة فغرست في 
أرض قلبه أشجار حب أهل البيت (ع)» وتنقل لأخذ العلم بينها وبين مكة والمدينة» فأحذ عن الإمام 
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زين العابدين (ع) وكان يأتم به "ث وأخذ علم التفسير عن ابن عباس فال له: حدّث!. 

فقال: نحت وأنت. هنا9!. 

قال ابن عباس: أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك”*. 
ذلك الغرس وهذا التعلم» جاء على أرض صالحة» فنبغ سعيد حى صار أجمع أقرانه لعلوم القرآن 
والفرائض؛ ورافق كل ذلك ولاء كبير لأهل بيت النبوة كان يعتمل في قلب سعيد حى قيل إن الحجاج 
نما قتله لتهالكه في ولاء آل الرسول» وكما كان يتقن فن (التولي لأولياء اللّه) باعتباره من فروع الدين 
والعقيدة» فقد كان أيضا (يتبرأ من أعداء الله فقد كان يوجه قوارص نقده» ولواذع كلامه للحكم 
الأموي المتسلط» خحصوصا لما كان ومعه سائر الناس يرون ويسمعون من تجاهر الحجاج واستهزائه 
بالمقدسات» أليس هو القائل: أخليفة أحدكم في أهله أكرم عليه أم رسوله في حاجته؟! قالوا: بل خليفته 
في أهله! قال: أمير المؤمنين عبد الملك خليفة الله ومحمد رسول الله فأيهما أكرم؟! وأليس القائل وهو 
خارج عن العراق:- إن قد استعملت عليكم محمدا وبه الرغبة عنكم. وقد أوصيته فيكم بخلاف وصية 
رسول الله بالأنصار فإنه أوصى أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن سيئهم: وقد أوصيته أن لا يقبل من 
محسنكم ولا يتجاوز عن مسيئكم !! '*. 

ولذلك كان سعيد بن جبير» يتبعه عدد كبير من القراء والفقهاءء» من المبادرين للانضمام إلى ثورة عبد 
الرحممان بن محمد الأشعث» فقد وحدوا فيها إعلانا معارضة لسياسة بن أمية وشخص الحجاج الثتقفي. 
ويبدو أن العنصر المشترك الذي كان يجمع كل هؤلاء الثائرين على اختلاف انتماءاقم كان» معارضتهم 
لبي أمية وللحجاج. فها هو جبلة بن زحر ينادي في الثائرين: 

(يا معشر القراء.. إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم, إن سمعت علي بن أبي طالب رفع الله 
درجته في الصالحين واتاه الله ثواب الصادقين والشهداء يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون أنه من 
رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ» ومن أنكره بلسانه فقد أحر وهو 
أفضل من صاحبه ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي 


/ أعيان الشيعة/ © 77. 
#روفيات الأعياك دان 


#رهروح اللأهن 54/8 


أصاب سبيل المدى ونور ف قلبه اليقين فقاتلوا هؤلاء ا محلين المحدثين الذين جهلوا الحق فلا يعرفونه 
وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه). 
وقاتل حى قتل.. وكان سعيد بن جبير وأبو البختري الطائي يحملان على أهل الشام حى يخالطاهم ” . 
وهكذا شهد سعيد صعود بحم الحجاج مرة أخرىء بقضائه على ثورة القراء والكوفيين بقيادة ابن 
الأشعثء فتسلل إلى أصفهان فأقام بها حيئاًء وجاءت غربان الشؤم للحجاج بخير وحود سعيد في 
أصفهان» فكتب إلى عاملها أن يأخذه ويرسله إليه» وبدلا من ذلك قام ذلك العامل بأخبار سعيد» بأن 
يفارق أصفهانء ففارقها عائدا إلى مكة المكرمة حيث حرم الله الآمن» فكان هو فيها وأناس أمثاله 
يستخفون فلا يخبرون أحداً بأسمائهم **. وهكذا بيئما يأمن المنحرفون وامحلونء يعيش أولياء الله في 
خحوف وهجرة واحتفاء!. 

وولي خالد بن عبد الله القسري مكة المكرمة, وهو الذي بنى لأمه النصرانية كنيسة في قصره في 
مكة, فكانت تسمع صوت الناقوس بجوار المسجد الحرام» من بيت الوالي الأموي على مكة المكرمة؟! 
وهو الذي ملىء قلبه بغضاً لعلي (ع) وأتباعه» حى طلب من أحد النسابة أن يكتب له عن أنساب 
قريش شرط أن لا يكون ذكر علي (ع) في هذا الكتاب!!. ولم يرق خالداً القسري أن تستمر حياة 
العالم العامل الموالي لأهل البيت ابن جبير» كيف وهل يجتمع مع الظلمة نور؟! فأحذه وبعث به إلى 
الكوفة, حيث مقر الحجاج. 

وهكذا قدم سعيد يرسف في قيوده... ودحل على الحجاج. 

- فقال له الحجاج: ما اسمك؟. 

"قال سعيك بخ بين 

حيل أنث شقئ بن كسير: 

* بل كانت أمي أعلم باسمي منك. 

- شقيت أمك وشقيت أنت. 

* الغبس يعلمه غيرك!. 

د أ بدلتاك بالدها قار فاضي 

*الو غلية أن:ذلك بيدك لاخدتاك إلا 
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- فما قولك في محمد؟!. 
* ني الرحمة وإمام الهدى. 
- فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أم في النار؟. 
* لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها. 
- فما قولك في الخلفاء؟. 
* الع عابي كا 
- فأيهم أعجب إليك. 
* أرضاهم لخالقي. 
- فأيهم أرضى للخالق؟!. 
* علم ذلك عند الذي يعلم سرهم وبحواهم. 
- أحب أن تصدقئ. 
* إن لم أصدقك لن أكذبك. 
- فما بالك لم تضحك؟!. 
* وكيف يضحك مخلوق خلق من الطين والطين تأكله النار؟!. 
- فما بالنا نضحك؟. 
* لم تستو القلوب. 
ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرحد والياقوت فجمعه بين يديه فقال سعيد له: إن كنت جمعت هذا لتتقي 
به فزع يوم القيامة فصالح؛ و إلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت» ولا خير في شيء جمع 
للدنيا إلا ما طاب وزكا. 
ثم دعا الحجاج بالعود والناي فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيدء فقال الحجاج: ما 
يبكيك؟! هو اللعب! فقال سعيد: هو الحزن. أما النفخ فذكرن يوما عظيما يوم النفخ في الصور وأما 
العود فشجرة قطعت في غير حق» وأما الأوتار فمن الشاء تنبعث معها يوم القيامة. 
قال الحجاج: ويلك يا سعيد !. 
فقال سعيد: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخخل اللبنة. 
- احتر يا سعيد أي قتلة أقتلك؟ .١‏ 
* اختر لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلبئ قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. 
- أفتريد أن أعفو عنك ؟!. 


١ /ام/‎ 


* إن كان العفو فمن الله» وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

- اذهبوا به فاقتلوه!!. 

فلما خرج ضحك.. فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده» فَردٌ فقال له الحجاج: ما أضحكك؟!. 
فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه. 

فقال سعيد: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين). 
- وحجهوا به لغير القبلة!!. 
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- كبوه لوجهه. 
- (منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرحكم تارة أخرى). 
- أذبحوه. 


12أها إن انيد انل إله إلا الذوجده ل شريلة اهارو سود أذ عمد هيده روسو له خدها من جيه 
تلقاني يما يوم القيامة. . ورفع يده بالدعاء: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي.. 0 


ولم يسلطه الله على أحد بعد سعيد إذ أن هلاكه كان بعد شهادة سعيد بفترة وجيزة.. 


" ورئي الحجاج في النوم بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟. قال: قتلبئ بكل قتيل قتلته قنلة وقتلى 


م 1 


وفيا الأغيانه عا 0 ا 


1١ 8/ 


- جابر بن عبدا لله الأنصاري 
توفي سنة //ا ه ف المدينة المنورة 


عفر قاشنة 


منذ اليوم الأول الذي التقى فيه برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في العقبة مرافئقا 

لأبه كان كنس هود العام روما كته و كان عزنا لاحتدام/ بقدر لوكا تبني الويف 
للرسول صلى الله عليه و آله و سلم. 

لو لم يكن لرسول الله إلا تلك الألاق العالية لكفى بما دليلاً على نبوته» واتصاله بالخالق» كيف 
وهو يحمل المعجزة الخالدة: القرآن الكريم؛ ويحمل عدداً آخر من المعاجز الى تكفي كل واحده منها 
لهداية من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

إن الشجرة اليابسة الي لم تر الماء منذ سنين» لتتحول بلمسة من أنامله إلى أخرى مثمرة خضراءء 
وأن القليل من الطعام الذي لا يكفي لعدة أشخاص يتحول بين يديه المبار كين إل هائدة يصدر متها 
الفسكر الكزر قناع فقن اللددق شاه عاب من بركاك الزشر ل تسل اله علبلا الهوسل اها قله 
إلينا: 

عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله و سلّم في النددق فكانت عندي شويهة غير جد سمينة 
نقلت: والله لواضبعناها لزسول'الله صل الله عليه.وآله وسلم فامرتث امراق فطحفت لنا شيعا من شغير 
تفيف: لنا اميد حيرا وتحفت تلك القناة :مكبو يناها سيول للد فليا أمتمينا وآراد رسيؤل الله يساك الله 
عليه وآله وسلّمء الانصراف عن الخندق - وكنا نعمل فيه ثمارنا فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا- قلت: يا 
وسؤل انرق" عنقت الك شوؤية كانت اعددنا ومتشا نعي شيا تمن غين هذا الشكي دالسن أن تتضيز تك 
معي إلى منزلي.. وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وحده. 

فلما قلت له ذلك» أمر صارحاً فضرخ: أن انصرفوا مع رسول الله إلى بيت حابر ين عبد الله. 


قلبخ: إنا لل او إذا اليه الجعون1. 


فأقبل رسول الله وأقبل الناس معه فجلس وأخرجناها إليه فبرك وسمى ثم أكل وتواردها الناس كلما 
00 3 5 1 200 ام 
فرغ قوم قاموا وجاء ناس حى صدر أهل الخندق عنها : 
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ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة. بل كان الرسول دأبه السؤال والتفقد لأحوال أصحابه فقد سبقها 

أحرى في غزوة ذات الرقاع.. 

يقول جابر: 

حرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله و سلّم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي 
ضعيف»ء فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وآله و سلّمء جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتقلف حفى 
أد ركب رسول الله فقال: 

- مالك يا جابر؟. 

- يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا. 

- انخه.. 
فأنخته وأناخ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ثم قال: 

- اعطين هذا العصا من يدك أو اقطع لي عصا من شجرة.. ففعلت فأحذها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء فنخسه بما نخسات»ء ثم قال: اركب ! فركبت فخحرج- والذي بعثه بالحق- يواهق ناقته 
مواهقة. 

وتحدثت مع رسول الله فقال لي: 

- أتبيعئى جملك؟!. 

- بل أهبه لك يا رسول الله. 

- لا. ولكن بعنيه.. فقلت: 

- فسمنيه يا رسول الله. 

- قد أحذته بدرهم. 

- لا. إذن تغبنئ يا رسول الله. 

- فبدرهمين !. 

- لا.. فلم يزل يرفع لي رسول الله في تنه حين بلغ الأوقية 0+ درهماً). 

نفلك + فت هيك سول الله 

قال: نعم. 

- فهو لك. فقال: قد أحذته. 

ثم قال لي: يا جحابر: هل تروجت بعد؟! قلت: نعم يا رسول الله!. 
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قال: أبكراً أم ثيباً ؟! قلت: لا. بل ثيباً. 


قال: أفلا حارية تلاعبها وتلاعبك؟!. 

قلت: إن أي أطي :يوء أحد وتزك'ينات:له متيحاً فتكحت آمرأة جامعة جمع رؤوسهن وتقسوء 

قال أضمنف إقامكناء الندع نان نالو قد ف عر إن وروي تورف راقيها عليه مضا ذاك 
وسمعت بنا فنفضت فمارقها. 

قلك: :يا 'رسول الله ما لعا من عار 

قال: إِنها ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عملاً كيساً. 

فلما جئنا صراراً أمر رسول الله صلى الله عليه وآله و سَلّم بحرور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليومء 
ذلما أمسن .سول الله على :الله غلية و آله بوسلم :دحل ووخلناء'فتحدقث المرأة التذينك ومسا فال لي 
رسول الله قالت: فدونك فسمع وطاعة. 

فلما أضبحت الخدت برأنن الجمل فأقيلت ديه حيق أغحقه خلى: باب رنول- الله صلى الله غليه وآللة 
وسلء 8 حاف ين سجن وي اسم وعوص رسرل انه قراى كلاعفا ل بن نهذ 6 قالو): يا رسول 
الله هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟. 

فدعيت له. فقال: يا ابن أي حذ برأس جملك فهو لكء ودعا بلالاً فقال: اذهب بحابر فاعطه 
أوقية» فذهبت معه فأعطان أوقية وزادي شيئا يسيرًء فوالله مازال ينمي عندي ويرى مكانه من بيتنا حي 
صنت نفيها أحتسة يوع ادرة 1 

إنه صلى الله عليه وآله وسلّم يتفقد حال أصحابه ويسألهم عن أوضاعهم: ويسعفهم في ذلك ما 
وسعه قدرته.. وكم هو حبيب ذلك القائد الذي يتفقد أحوال أصحابه ويسأهم عن أمورهم الشخصية؟! 
فكيف إذا كان هذا المتفقد رسول الله وأعظم الأنبياء» إن بحرد سؤاله صلى الله عليه وآله و سلّم ليشبع 
جابرا مكو الرضيا سق لو ال يضفم لتقي 'فكيق] ذا ايف إل هذا قضاو زر سيول علوائج بهار ! 
فلندع حابرأ يتتحدث- وقد عرف بين الرجاليين بصدقه وكثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه و آله 


ديل 


وسلم-: 
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لما انصرفنا راجعين- يعي من غزوة ذات الرقاع- فكنا بالسفرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 

قلس يااوسول العو عليه القظر أن د خله 

فقال: إذا جذذت فاحضرن» واعزل العجوة على حدقا وألوان التمر على حدقا.. ثم قال: من 
صاحب دين أبيك؟!. 

قلت: أبو الشحم اليهودي له على أب تبعة من تمر.. 

فجعلت الصيحاني على حدة وأمهات الحدادين على حدة» والعجوة على حدة ثم عدت إلى جماع 
من التمر على اختلاف أنواعه وهو أقل التمر فجعلته جبلاً واحداء فلما نظر رسول الله إلى التمر مصنفاء 
قال: اللهم بارك له. ثم انتهى إلى العجوة فمسها ومس أصناف التمر ثم قال: ادع غريمك! فجاء أبو 
الشحم فاكتال حقه كله حبل واحد وهو العجوة, فقال: يا حابر هل بقي على أبيك شيء. 

قلت: لا.. و.بقى سائر التمر فأكلنا منه دهرا وبعنا منه حين أدركت الثمرة من قابل» ولقّدٌ كنت 
لي: ما فعلت في دين أبيك؟ فقلت: قد قضاه الله فقال: اللهم اغفر لحابر» فاستغفر لي في ليلة خخمسا 

7 5 
وعشرين مره 

2 2 2 

و تابع جابر بن عبد الله الأنصاري رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في جميع مواقفه في حربه 
حيث جميع غزواته عدا بدر وأحد حيث خلفه أبوه على النساء؛ وفي سلمه حيث أصبح من الملازمين 
للرسول والمتعلمين على يده» ولذلك فهو من (المكثرين الحفاظ للسنن).. 

كان يرى أن عددا من الصحابة قد ألهاهم الصفق في الأسواق» والفجارة عن مايه ديت رسو 
الله» والاغتراف من معين علمه» وكان يرى أي حظ أضاعوه. أما هو فكان لا يترك مناسبة للانتفاع من 
حديث الرسول إلا واقتنصها. 

بل أنه عندما توفي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يتتبع أحاديثه الى لم يسمعها مباشرة 
ويسافر إلى المناطق المختلفة لكي يحصل على حديث صحيح عن الرسول لم يسمعه. 
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مرافقته تلك للرسول وتتبعه لآثاره» جعله يحدد بشكل دقيق جهة المسار الصحيح بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم فأصبح من خلص أصحاب أمير المؤمنين» الداعين إليه والناشرين لفضائله. 
فقد كان يمر على سكك المدينة ومجالسهم ويقول: 

(علي خير البشر فمن أبى فقد كفر» معاشر الأنصار أدُبوا أولادكم على حب علي بن أبي طالب 
فمن أبى فلينظر في شأن أمه) ” . 

وحين يسأله أحدهم: أخحبرني أي رجحل كان علي بن أبي طالب؟! 


بجيبه : 
- ذلك غير البشر أما والله أن كنا لتعزف: المنافقين على عهد رسول الله ضلى الله عليه و آله .و سَلّم 
ببغضهم إياه . 


ولم يكن جابر يفعل ذلك انطلاقاً من العواطف ابْحرّدة» وإنما كان يرى أن عليه مسؤولية توضيح 
الخط الرسالي الرشيد للأمة» والقادر على إنقاذها من الأخطاء, إذ أنه منذ مع من رسول الله تعيين الله 
لغلى عليه السلام وصياً للرسوالققكوصحد ستؤوليقه في صِليْغ هذا اديت :ققد قال خايز: 

أتبيت:رسول: الله فقلت؟* يازسول الله من وضيك؟1. 

اينيك ع عد ١‏ كفي 2 كلها عابر آله أعزرك عت مالف 6 

فقلت: بأبي وأمي أنت»ء أما والله لقد سكت عئ حي ظننت أنك وجدت (غضبت) على. 

فقال: ما وجدت عليك يا حابر ولكن كنت أنتظر ما يأتيئ من السماء فأتاني جبرئيل عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن علي بن أبي طالب وصيّّك وخليفتك على 
أهلك وأمتكء» والذائد عن حوضك وهر صاحب لوائك يقدمك إلى الحنة. 

فقلت: يا نبي الله.. أرأيت من لا يؤمن بهذا أقاتله؟!. 

قال: نعم يا جابر ما وضع هذا الموضع إل ليتابع عليه فمن تابعه كان معي غداً ومن نخالفه ل يرد 
عل طوس أبذ. 

ومن خلال هذا الفهم شارك جابر في حروب أمير المؤمنين عليه السلام. كان في مسألة التولي لأولياء 
الاقويا صلك رخاتت النوق نمو مان الم لقو وح سحاو وه لاحيدل رشي ]دامر ال 
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بستمائة دينار. وكانت هذه طريقة معاوية في شراء ضعفاء النفوس» والمنهزمين أمام المال والذهب حيث 
يتغير موقفهم تبعا لضخامة الصرة المرسلة.. 
فلما جاء يما الرسولء؛ ردّها وكتب إليه: 


وإني لأختار القنوع على الغغى وق الناس من يقضي عليه ولا يقضي 
وألبس أثواب الحياء وقد رأى مكان الغئ أن لا أهين له عرضى 
قال لزشؤلةة تقل له وال ينابق أكلة الأقباة لقدق ميفجاكف بحيكية آنا سبيها أبدا: 
23 3د 3د 


وإذا كان حابر قد كف بصره في أواحر عمرهء فقد كان نافذ البصيرة» ولذلك تابع موقفه مواليا 
لأهل البيت على بيّنة من أمرهء وهو وإن لم يشترك في معركة كربلاء لهذا السبب إلا أنه كان يرى 
نفسه- ,رما يلتزم به من فكرء وما يقوم به من دعوة لخط أهل البيت - أحد المشاركين في تلك المعركة. 

فقد جاء جابر إلى كربلاء حيث وقعت تلك المعركة الدموية بين قلة الحق وغثاء الباطل» وانتصر 
فيها للحق والقيم أهل الحق» بينما راحت رؤوسهم على أطراف الرماح مؤكدة عمق الانحراف الحاصل 
في قيادة الأمة لإزاحة أهل البيت عنها.. 

لكن مورن جاب كان لأ يعادلة خرن ونه كان نيرئ الكينية غليه التتلام علق صدن ترسول الله مرة 

وعلى كتفه أحرىء يقبله ويداعبه» وإذا به يراه تحت التراب بعد أن طعمت منه السيوف والرماح.. 

ها هو عطية العوثي» صاحب جابر ودليله يحدثنا عن تلك الأحداث: حرجت مع جابر بن عبد الله 
الأنضاري ارط الله عنه زائرا قبر الكسيق عليه السلام فلم وزدنا كريااهاذنا جابر من شاظى الراك 
فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآحر ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه ثم لم يخط حطوة إل ذكر الله 
تعالى حي إذا دنا من القبر قال: المسنيه فالمسته إياه فخرٌ على القبر مغشيا عليه؛ فرششت عليه شيعا مسن 
الماء فلما أفاق قال: يا حسين يا حسين- يا حسين. 

حبيب لا يجيب حبيبه.. وأَنّى لك بالجواب وقد شحبت أوداجك على أثباحك وفرق بين رأسك 
وبدنك. أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد المؤمنين وابن حليف التقوى وسليل الحدى وخامس 
أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء ومالك لا تكون هكذا وقد غذتك كف 
سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإبمان وفطمت بالإسلام فطبت حيّاً وطبست 
ميا غير أن قلوك امون ير طيبة لقراقلف :ول شناكة بق .جياتاق أفقليك ملام الله ووضوائه» و اسهد 
أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك ييى بن زكريا. 

ثم حاء ببصره حول القبر وقال: 
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السلام عليكم أيتها الأرواح ال حلّت بفناء الحسين عليه السلام وأناعت برحله أشهد أنكم قد 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف وفهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حي أتاكم 
اليقين:. والذي بعك مدا بالمق لقد شار كناكم فيما لاحلتج فية: 

قال عطية.. فقلت لحابر: فكيف ولم تبط وادياً ولم نعل حبلاً ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق 
بين رؤوسهم وأبدائهم وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج ؟!. 

فقال لي: يا عطية سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: من أحب قوماً حشر 
نيه ووو ألمي غيل ك2 أخوزاك ل ليت وواللا يف ناد بالق أن تن وانية محا كان مكنا 
مضى عليه الحسين وأصحابه. 

قال عطية: فبينما نحن كذلك و إذا بسواد قد طلع من ناحية الشام» فقلت: يا جابر هذا سواد قد 
طلع من ناحية الشام. 

فقال حابر لعبده: انطلق إلى هذا السواد وائتنا بخبره فإن كانوا من أصحاب عمر بن سعد فارجع 
لنة لغادا نالفي :ل ملعا وان كان وين القانوية اذا لتم ال ا 

مضى العبد فما كان بأسرع من أن رجع وهو يقول: 

يا حابر قم واستقبل حرم رسول الله» هذا زين العابدين قد جاء بعمّاته وأحواته. 

فقام حابر يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس إلى أن دنا من زين العابدين عليه السلام فقال 
الإمام: أنت جابر؟. 

- نعم يا ابن رسول الله. 

- يا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وحرقت خيامنا '*. 

وعاد جابر كما عاد زين العابدين إلى المدينة المنورة» وكان يرى في زين العابدين صورة أخرى عن 
جده رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام» ويغدو عليه في كل يوم لينتهل من معين علمه؛ ويقتتدي 
بحسن فعاله» وكان الإمام السجاد عليه السلام وقد رأى سيطرة البغي الأمويء ووحشيته في أسوأ 
صورها في كربلاء» كان يشهد صورة أخرى من انتهاك الأمويبن لحرمة المدينة بعد انتتهاك حرمة آل 
الرسول» وكان من الممكن أن قتز صورة الإبمان في النفوس. 
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لهذا رأى عليه السلام أن إعادة التوازن للأمة والذي احتل بفعل الانتهاكات الأموية يجب أن يبدأ 
بترسيخ معان العبادة وتوثيق علاقة العباد مع خالقهم.. فكان القدوة المثلى في هذا الأمرء فقد انقطع إلى 
العبادة والدعاء حى حاز على لقب (زين العابدين) بلا منازع.. 

ولما نظرت فاطمة بنت الحسين إلى شدّة احتهاد أخيها في العبادة حافت عليه من الحلاك فجاءت 
إلى حابر بن عبد الله فقالت أله: 

يا ضاحب رسول الله إن لنا عليكم حقوقاء: من حقنا عليكم أنكم إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه 
لقنييادا 1ن تن كوه الله وتدعوه إلى البقيا على نفسه, وهذا علي بن الحسين بقية أبيه الحسين قد انخرم 
اقم ,الدع حيط نوكل دور جام إقوانا هد افيف شاد 3 

وجاء جابر إلى زين العابدين.. وكان في محرابه قد أنضته العبادة» فنهض له الإمام وسأله عن حاله 
نيؤالها حفيا فأقيل عليه حابن يقول: يا ابن زسول الله آمااعلمت أن الله تاق إن خلق انه لكت ولن 
أحبكم» وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم؟ فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك؟!. 

فقال الإمام: يا صاحب رسول الله أما علمت أن جدي رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» فلم يدع الاحتهاد وتعبد- بأبي هو وأمي- حي انتفخ الساق وورم القدم؛ وقيل له: أتفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟. 

مار ان عاب :ذلك فى وى العابلاور فك فاقيد 0 ونيا وااناوى اسل تع اماك قانق 
من أسرة بهم يستدفع البلاء» ويستكشف اللأواء» ويم يستمطر السماء!!. 

فقال الإمام: يا جابر لا أزال على منهاج أبوي مؤتسياً مما صلوات الله عليهما حين ألقاهما. 

وخرج جابر وهو يقول لمن رآه: والله ما أرى في أولاد الأنبياء.مثل علي بن الحسين إلا يوسف بن 
يعقوبء والله لذرية علي بن الحسين أفضل من ذرية يوسف بن يعقوبء إن منهم لمن يملا الأرض عدلاً 
ا 1 

ولأن: خابراً كان يغرف أئمة أهل البيت عليهم السلام واحدا بعد الآخر بنص الرسول ذلك 
كانت خخطواته تتبع هؤلاء» وكان آخر من أدركه الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام.. 
فكان يأنِ إليه ويتعلم منه بينما كان الناس يظنون أنه يعلّم الباقر عليه السلام؛ ولعل هذا اللقاء اليومي 
نين الأمام وتحابر كان عفيداً مق الطرفين ذلك أن عددا عن كانوا لآ بؤسوف: بالامام الباقره كان الإميناء 
يسند أحاديثه وعلمه- أمامهم- إلى جابر» لأنهم لم يكونوا يستطيعون استيعاب فكرة كون علم الإامام 


ركان الل ا 


١5 


فن غك زشتول :الله على الله عليه :واله وس ولذلف ند أن علدا من اخلديك الأمام البسافن عليه 
العساق مف إل وسول الله خزلى اشهليه والة.وسلم نين صلل حابن الأصاري. 

كل ذلك بينما كان حابر يتعلم من باقر علوم الأولين والآخرين ومن مخازن معرفته فقد ذهب الإمام 
الباقر عليه السلام لزيارته لما ابتلي في آخر عمره بالضعف والكبر» وسأله عن حاله» فقال حابر: أنا في 
حال.. الكبر أحبّ إلي من الشباب والمرض أحبّ إلي من العافية والموت أحب إلي من الحياة. 

فقال له الإمام الباقر عليه السلام: أما أنا فأحب إلي الحالة الي يختارها امكل مرح الشياكت والكبر 
والمرض والعافية والحياة والموت. 

فلما مع جابر ذلك أخذ يد الباقر عليه السلام وقبّلها وقال: صدق سول الله 

نعو.. صدق وسؤل الله فقد.حمله رسالة وسلاماً إلى .باقر علوم الأولين: والآخرين: 
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ه - سليمان بن صرد الخزاعى 
الوفاة: سنة هه فهيدا عي الوردة 


سليمان بن صرد 
لعن أسدل الستار على " الحسين شهيدً"؛ في عصر يوم العاشر من محرم؛ فلايزال الكثير من فصول 
" الحسين ثائراً ".. ذلك أن تلك الشهادة؛ .ما رافقها من مقدمات بطولية؛ ونتائج مأساوية» صنعت 
انفجاراً عنيفاً في ليل صمت الأمة» وهزة قوية لكل القلوبء الي راحت وهي فْ دهشة مما حرىء 
ليمت عر طزيق لامشعارار التي امسو وشكنا نقيت فقول كيرة من" لبوق اتحائر ا فقس 
الظرف المناسب لككي تخرج إلى الأمة.. 
سرعان ما أفاقت جماهير الأمة على حقيقة أن لا حرمة لحاء ولا شخصية لوجودها بعد قتل الإمام 
الحسين عليه السلام» وأن لا وجود حت لقشر الإسلام لدى ولاتما الحاكمين» ولذلك لا بد لما من " يا 
لغازات: اتسين : 
وكان أول من أدرك هذا التحول سليمان بن صرد الخزاعي» صاحب سول اله الذي غير امه من" 
يسار " إلى "سليمان"» وصاحب أمير المؤمنين عليه السلام إذ شهد معه مشاهده» وصاحب الحسنين.. 
إن القدر كان يذدّخره لهذا التحول وهذا الدورء لقد كان يحرص- بعد أن كاتب الإمام الحسين عليه 
البناام متعلما بريعتة لدومرل عي من شيدة الكوقدك كان غرض على الالتحاف الاسام فق راق لات 
سرعة بحيء عبيد الله بن زياد إلى الكوفة» وقيامه بسجن كبار القوم من شيعة أهل البيت» جعل سليمان 
في رأس قائمة المطلوبين» وهكذا وحد نفسه في سجن الكوفة» رهين حراسة مشددة؛» وتعليمات صارمة 
للشحاين: بأن يعطرا سجناعهي ظحاما يؤماء ويوما موف 
لقد كان يدر ليوم آخخر بالرغم من حرصه أن يشهد كربلاء؛ إلا أنه"ماننسخ من آية أو ندسها نأت 
بخير منها أو مثلها ". 
ها هو يتقطع ألم وحزناً وهو يسمع من العائدين أحبار عاشوراءء وتفاصيل البطولة والمأساة.. 

وكان تسل قت كلك الكل شغورا بشرورنة الامعمرار: ودهظ التو سيو افد ولاك إل ريعالة 
قد أعطى ظهره للحياة» لا يرحو من حركته سوى أن يسمع الأعداء صوت الحسين من جديد.. ويعيد 
إلى الأذهان صورة الرؤوس المرفوعة على أطراف ١‏ لأسنة» ومشاهد الشفاه الذابلة من العطش.. 
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كان الوضع يحتاج إلى من يخترق بمجحرى الحياة العادية» حيث يتعايش القاتل والمقتول وينسى فيه 
الضحية ابحرم» مع أن سيف الإجرام لايزال يقطر بالدماء الزاكية. 

ولم يكن هناك أفضل من سليمان» فبالرغم من سنه الي قاربت التسعين إلا أن له همة تقصر عنها 
همم الشباب» وتضحية أقل ما تعطيه النفس.. 

إنه لا يستطيع أن يرى قتلة الحسين عليه السلام يسرحون وبمرحون في الكوفة» وكأنهم كانوا في 
رحلة قنص بري !! سوف يكون هذا العمل- لو تم- بادرة خيرة تحذر أهل الباطل من التمادي في 
غيهم.. وما الذي يؤخره عن هذه المهمة» فلا أنسب من هذا الوقت» ذلك أن ابن زياد عاد إلى البصرة» 
وقد وردت الأنباء بملاك يزيد بن معاوية» وانتقض ما أبرمه معاوية» وثار عبد الله بن الزبير في الحججازء 
وانتهت السلطة المركزية.. 

وكان الشعور بالذنب- بالرغم من كوهم لم يرتكبوه- والإحساس بفداحة الخسارة الي حلت 
بشهادة الحسين» لدى عدد كبير من شيعة أهل البيت في الكوفة.. وكان الجميع يفكر فيما يفكر فيه 
لان 


0. 


2 2 2 

قد لا تستطيع أن تضيء العالم» ولكن بدلاً من لعن الظلام» بيأس أوقد شمعة فلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء وحيث لا تستطيع أن تقاوم كل جنود الانحراف ف "قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ". 

والذين يتعللون» بعدم القدرة تارة» وبضخامة عدة العدو وعدده, و" يتسللون منكم لواذاً" هؤلاء 
إنما " يخدعون أنفسهم ".. إن شمعة من هذاء وإضاءة من ذاك» وصرخة من ثالث» وانتفاضة من رابعء 
سوف تخلق تيار الوعي والحركة في عقل الأمة وروحها. 

وكما أن جسم الأمة عندما يصيبه الضعف والمرض فهناك حاجة إلى طبيب يداوي» فإن روحها إذا 
أصيبت ,عرض التراجع أو الاستسلام فإهها تحتاج إلى دم شهيد» ينفض عن روحها تلك الآثار» حيث لا 
يستطيع غير العمل البطولي الاستشهادي صنع ذلك.. 

ما قتل الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بِالْحيْلَة ودخحل الكوفة تلاقت الشيعة بالتلاوم والتقَدّم 
وراك آذ كن اعطارك سيا كور ملخاتهو تبر ود كوو نض كد خاريه عق فقل إل جا يمه وزارا 
أنّه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلا قتل مَنْ قتله أو القتل فيهمء فاحتمعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من 
رؤساء الشيعة: إلى سليمان بن صرد المخراعي» وكانت له صحبة وإلى المسيّب بن تجّبة الفزاري» وكان 


من أصحاب علي وإلى عبد الله بن سعد بن تُفيّل الأزدي» وإلى عبد الله بن وال التيمي» تيم بكر بن 
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وائل» والى رفاعة بن شدّاد البَجَلِيَء وكانوا من خيار أصحاب علي فاحتمعوا في منزل سليمان بن صرد 
الخزاعي» فبدأهم المسيّب بن نجَبة فقال بعد حمد الله: 
أما بعد فإنا ابتلينا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن » فنرغب إلى ربنا أن لا يجعلنا ممن يقول عنه غدا ( 
أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر ) فإن أمير المؤمئين عليا قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم 
انقو :سوا و بس فنا ريك الا وقد بلحت وقد كنا رمن شركية أشنا ترجيدنا الله كاذين بق كل 
وم يق وال الوريت انهه هي نامهد وسر كوه بناجل <الك كته ورزبن والتدر ايسا 
ينانا تصيره عدا يونم وقلةت: علدا هن انيتا نحن قا | ل جطافيها الى و اتسررناة تايقيةا بو ايها ذلا 
غنه بالسكنا ولا قويناه: بأموالنا و لأ طلبنا'له التضرة إلى عشائرنا» فنا عدرنا عند ويا وعد لقاء نينا وقد 
عل عات لتقيف وذ "ل رشكلةة أقاوان ل هلاو دوق أن عسوا تلكو مزالت علي أو تمتلوا بو طلني 
انلع الس ريا أنحوقى ةا عند لنق يري ناديع :لاله القويعه يآنن أنهنا: فوم لوا ليك جد 
منكم فإنّه لا بذ لكم م اند هوه الهوراية عموق فنا 

وقام رفاعة بن شدّاد وقال: أمّا بعدٌ فإن الله قد هداك لأصوب القول وبدأت بأرشد الأمور بدعائك 
إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم» فمسموع منك مستجاب إلى قولك» وقلت: ولوا 
أمركم رجلاً تفزعون إليه وتحفون برايته» وقد رأينا مئل الذي رأيت» فإن تكن أنتَ ذلك الرجل تكن 
غندثا مرضيّاء. وقيدا ستصحاء وي ماعنا حبوياء وإن.رأيت وراى أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمر شيخ 
الشيعة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا السابقة والقدَم سليمان بن صرد المخزاعي» المحمود 
في بأسه ودينه؛ الموثوق بحزمه. 

وتكلوركية الاين سعد وضع للق وني اسل سكف وستايعاة. قال مسلب هد أمبنة افر لضو 
أمركم سليمان بن صرد. 

فتكلم سليمان فقال بعد حمد الله: أمّا بعد فإنّي لخائف ألا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدت 
وح ا ور رو لاص لوح لا روي إلا كتيا جد 
أعناقنا إل اقاوم البييت الام ضلي لد هيا وس ل فنّيهم النصر ونحثهم على القدوم؛ فلمّا قدموا ونينا 
وعجزنا وأدهنًا وتريّصنا حي قتل فينا ولد نبيّنا وسلالته وعصارته وبَضّعة من لحمه ودمه إذ جعل 
يستصرخ ويسأل النّصّف فلا يُعطى» اتخذه الفاسقون غرضاً للتّبل ودريئة للرماح حى أقصدوه؛ وعدوا 
عليه. فسلبوه. ألا انهضواء فقد سخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حي يرض الله والله 
ما أظنّه راضياً دون أن تناجزوا مَنْ قتلهء ألا لا تمابوا الموت فما هابه أحد قط إلا ذل» وكونوا كبن 


إسرائيل إذ قال لهم نبيهم: (إنكم ظلمتم أنفسكم) (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) ففعلوا وجثوا 
على الركب ومدّوا الأعناق حين علموا أنهم لا ينجيهم من عظيم الذنب إلا القتل» فكيف بكم لو دعيتم 
إلى ما دعوا! أحدّوا السيوف وركبوا الأسنة) ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) 
حى ُدعوا وتُستنفروا. 

فكان أول ما ابتدأوا به أمرهم بعد قتل الحسين سنة إحدى وستين» فما زالوا بجمع آلة الحرب ودعاء 
الناس في السرّ إلى الطلب بدم الحسين؛ فكان يجيبهم النفرٌء ول يزالوا على ذلك إلى أن هلك يزيد بن 
معاوية سنة أربع وستّين» فلما مات يزيد جاء إلى سليمان أصحابه فقالوا: قد هلك هذا الطاغية والأمر 
ضعيف»؛ فإن شئت وثبنا على عمرو بن حريثء وكان خليفة ابن زياد على الكوفة» ثم أظهرنا الطلب 
بدم الحسين وتتبّعنا قتلته ودعونا الناس إلى أهل هذا البيت المستأثر عليهم المدفوعين عن حقهم. 

فقال سليمان بن صرد: لا تعجّلواء إني قد نظرت فيما ذكرتم فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف الكوفة 
وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه» وم علموا ما تريدون كانوا أشد الناس عليكم» ونظرت فيمن 
تبعت منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم ولم يشفوا نفوسهم وكانوا جَرّرا لعدوهم» ولكن 
بثوا دُعاتكم وادعوا إلى أمركم. ففعلوا واستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك يزيد. 

استيقظت الكوفة سنة "٠0‏ ه على نداء هو الأول من نوعه. فقد أرسل سليمان اثنين من أصحابه 
فناديا فيها: يا لثارات الحسين.. فكانا أول خلق الله دعوا يمذا الشعار.. 

ورج مع سليمان أهل البصائر والعازمون على الشهادة وتبعهم عدد آخر لما سمعوا النداء في الكوفة. 

ثم قام سليمان في أصحابه فقال: أيها الناس من كان خرج يريد بخروجه وجه الله والآخرة فذلك منا 
وك طوف عه ادا حا رودا مويق 1015 نذا بويد الدقايت نوها تاق فا دورو ينه تشجاتها 
خلا رضوان [الله]» وما معنا من ذهب ولا فضة ولا متاع» وما هي إلا سيوفنا على عواتقنا وزادٌ قدر 
البلغة» فمن كان ينوي غير هذا فلا يصحبنا. فتنادى أصحابه من كل حانب: إنا لا نطلب الدنيا وليس 
لما خرجنا إِئما حرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت رسول الله نبينا. 

ثم ساروا فانتهوا إلى قبر الحسين» فلمّا وصلوا صاحوا صيحة واحدة. فما رُئي أكثر باكياً من ذلك اليوم: 
فيجرا فلم قاروا مدو ون كولالقة رونك القما ل معو ا فلمو حونو يونا ولتم تون ورت فو 
بو كيو علتوعن امتحاية و كان قرنان عن سروكة لين ارنعم عسي السييه انن الععيين: 
المهدي ابن المهدي؛ الصّدّيق ابن الصّدّيق» اللهم إنا نشهدك أنا على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم 
وأولياء محبيهم» اللهم إنا خذلنا ابن بنت نبيناء صلّى الله عليه وسلّمء فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا 


وارحم حسينا وأصحابه الشهداء الصّدّيقين» و إنا نشهدك أنا على دينهم وعلى ما قتلوا عليه وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 
ثم ساروا بعد أن كان الرحل يعود إلى ضريحه كالمودع له» فازدحم الناس عليه كازدحامهم على الحجر 
الود 
كل تم تنا 

لم يكن مهرجان الولاء والعشق الحسييئ الذي أقامه التؤابون» دموعاً تراق لتنفيس الغضب والعقد كما 
يصنعه غير الواعين ولم يكن تعويضا عن العمل والفاعلية» إنما كان محطة تعبئة للروح وتأكيد على الحدف 
وتحديد للبيعة مع الخط الحسيئء لذلك ما أسرع أن تحول ذلك المهرحان إلى طاقة ثورية دافعة للشهادة. 
وهكذا غادر التوّابون كربلاء إلى عين الوردة حيث سيواجهون عبيد الله بن زياد مع جنوده.. 
وأقبل أهل الشام في عساكرهم حى كانوا من عين الوردة على مسيرة يوم وليلة» فقام سليمان في 
أصحابه وذكر الآحرة ورغب فيها ثم قال: أمّا بعد فقد أتاكم عد ركم الذي دأبتم إليه في السير آناء الليل 
والنهار» فإذا لقيتموهم فاصدقوهم القتال واصبروا إن الله مع الصابرين» ولا يولَيَهِم امرقٌ دبره إلا متحرفا 
لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» ولا تقتلوا مدبرأء ولا تجهزوا على جريح» ولا تقتلوا أسيرا من أهل دعوتكم إلا 
أن يقاتلكم بعد أن تأسروهء فإن هذه كانت سيرة علي في أهل هذه الدعوة. 
ثم قال: إن أنا قتلت فأمير الناس مسيّب بن تَجَبة» فإن قتل فالأمير عبد الله بن سعد بن تُفيل» فإن قتتل 
فالأمير عبد الله بن وال فإن قتل فالأمير رفاعة بن شداد» رحم الله امرأً صدق ما عاهد الله عليه. 

ثم بعث المسيّب في أربعمائة فارس 7 قال: سر حت تلقى أوّل عساكرهم فشن عليهم [الغارة]؛ 
فإن رأيت ما تحبّه و إلا رحعتء و إياك أن تترل [أو تدع]ء أحدا من أصحابك [يترل]» أو يستقبل آخر 
ولأكعى الخقد ودين شان الثوي ومن اتساحسيرفين 'لأغزنوا علروع وى قنازرن اموا 
حاف تيك هيو "قفرم العسكر وأضاي | سم سين رجالا فا كتروا فوم الارزاع واعنو استوايهه 
وخلى_الكاقوك: عسك هه وافوب وا تعن وميه أصيدات: لشي نا أزادو ف امتضرفوا إل سحايمان 
موفورين. 
وبلغ الخبر ابن زياد فسرح الحصين بن ثمير مسرعا حي نزل في انْنٍ عشر ألفاء فخرج أصحاب ساليمان 
إليه لأربع بقين من جمادى الأولى» وعلى ميمنتهم عبد الله بن سعد» وعلى ميسرتهم المسيب بن بجبة, 
وسليمان في القلب» وجعل الحصين على ميمنته جملة بن عبد الله» وعلى ميسرته ربيعة بن المنحارق 
الغنوي» فلمًا دنا بعضهم من بعض دعاهم أهل الشام إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان» ودعاهم 
أصحاب سليمان إلى خلع عبد الملك وتسليم عبيد الله بن زياد إليهم وأنهم يخرجون من بالعراق من 


"١ 


أصحاب ابن الزبير ثم يرد الأمر إلى أهل بيت البي» صلى الله عليه وسلّم فأبى كل منهم؛ فحملت ميمنة 
سليمان على ميسرة الحصينء والميسرة أيضا على الميمنة» وحمل سليمان في القلب على جماعتهم: فافزم 
أهل الشام إلى عسكرهم. ومازال الظفر لأصحاب سليمان إلى أن حجز بينهم الليل. 

فلمّا كان الغد صبح الحصينَ جحيشّ مع ابن ذي الكلاع ثمانية آلاف» أمدّهم يهم عبيد الله بن زياد, 
وخرج أصحاب سليمان فقاتلوهم قتالا لم يكن أشدّ منه جميع النهار لم يحجز بينهم إلا الصلاة» فلمّا 
أمسوا تحاحزوا وقد كثرت الجراح في الفريقين» وطاف القصتّاض على أصحاب سليمان حرضوفم. 
فلمًا أصبح أهل الشام أتاهم أدهم بن محرز الباهلي في نحو من عشرة آلاف من ابن زياد» فاقتتلوا يوم 
الجمعة قتالا شديدا إلى ارتفاع الضحىء ثم إن أهل الشام كثروهم وتعطفوا عليهم من كل حانب» ورأى 
سليمان ما لقي أصحابه» فتزل ونادى: عباد الله من أراد البكور إلى ربه والتوبة من ذنبه فإلي! ثم كسر 
جفنة سيفه ونزل معه ناس كثير وكسروا جفون سيوفهم ومشوا معه» فقاتلوهم» فقتل من أهل الشام 
مقتلة عظيمة وحرحوا فيهم فكثروا الجراح. فلمًا رأى الحصين صبرهم وبأسهم بعث الرجّالة ترميهم 
بالنبل واكتنفتهم الخيل والرحالء فقتل سليمان» رحمه الله رماه يزيد بن الحصين بسهم فوقع ثم وثب ثم 
وقع 0. 


5م الاعتماد على اين الأثير ج : في نقل أحداث الثورة. 


